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كثــر مــن 30 عامــا منــذ عــودة الحيــاة البرلمانيــة في الأردن، وكانــت  مضــت أ

الرهانــات أن تكــون المدمــاك الأساســي لبنــاء تجربــة ديمقراطيــة راســخة 

بعــد عقــود مــن الأحــكام العرفيــة التــي ســادت البــلاد.

إنكارهــا،  يمكــن  لا   1989 عــام  منــذ  الأردن  شــهدها  التــي  التحــولات 

فالانتخابــات البرلمانيــة تجــري في مواقيتهــا وإن تأخــرت أحيانــا، أو حُــل 

تأســيس  وأصبــح  توســعت،  والصحافــة  أخــرى،  أحيانــا  النــواب  مجلــس 

وســيلة إعــلام أمــرا ســهلا، والأحــزاب ترخصــت بعــد ســنوات مــن العمــل 

الســري، ومؤسســات المجتمــع المــدني تزايــدت بشــكل لافــت، وغطــت 

أهدافهــا وتوجهاتهــا مياديــن كثيــرة، ولكــن الحقيقــة لــكل مــن يقتــرب مــن المشــهد أن دعائــم الحكــم 

لــم تترســخ، فالحكومــة ليســت صاحبــة الولايــة، وتنازعهــا الســلطة مرجعيــات أخــرى،  الديمقراطــي 

ومجلــس النــواب لا يعكــس الإرادة الشــعبية، ولا يســتطيع مراقبــة ومســاءلة الحكومــات، والإعــلام ليــس 

حــرا ومســتقلا، ومؤسســات المجتمــع المــدني مقيــدة، وليســت حكومــات ظــل تســتطيع أن تلعــب دورا 

فاعــلا في ترســيخ حقــوق الإنســان، ودعــم التنميــة المســتدامة.

العلاقــة بيــن الحكومــات المتعــددة مــع مؤسســات المجتمــع المــدني ظلــت تخضــع لحالــة مــد وجــزر، 

ولا تحكمهــا أطــر مؤسســية، وظلــت الســلطة التنفيذيــة تســعى لتوظيــف المجتمــع المــدني لتحســين 

صورتهــا الديمقراطيــة أمــام العالــم.

تمتلــك مؤسســات المجتمــع المــدني في الأردن مســاحات للعمــل، وأبقــت الحكومــة شــعرة معاويــة 

دون أن تُقطــع، وتركــت البــاب مواربــا لهــا لتنفيــذ بعــض البرامــج والمشــاريع والمبــادرات، وتشــاورت 

معهــا، واســتمعت لأصواتهــا دون نهــج ثابــت، أو مرجعيــات واضحــة، أو التــزام بقبــول توصياتهــا.

ورغــم بعــض المؤشــرات الإيجابيــة التــي تدعــو للتفــاؤل، واختــلاف وتميــز الأردن أحيانــا عــن دول الجــوار 

في التعامــل مــع المجتمــع المــدني، فــإن منظمــات المجتمــع المــدني تخضــع لقيــود متزايــدة في عملهــا، 

والتشــريعات التــي توضــع أو تعــدل، أصبحــت أدوات تقييــد لهــا، والسياســات ليســت مشــجعة أو 

حاضنــة لعملهــا، والممارســات كل يــوم تعصــف بحقوقهــا، وتمــارس انتهــاكات ضدهــا دون التوقــف 

لمســاءلة مرتكبيهــا حتــى لا يفلتــوا مــن العقــاب.

الحقيقــة المؤلمــة أن منظمــات المجتمــع المــدني رغــم عراقتهــا وقــوة بعضهــا، فإنهــا لا تملــك آليــات 

توطئة

على الحافة

نضال منصور
مؤسس وعضو مجلس إدارة
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عمــل موحــدة، ولا تعطــي أولويــة للتنســيق والعمــل المشــترك، ولا تتصــدى بشــكل جمعــي للحمــلات 

التــي تعمــل علــى الإســاءة لهــا، وشــيطنتها.

الجهــد الأكثــر حضــورا وتعبيــرا عــن التحالــف، كانــت تجربــة هيئــة تنســيق مؤسســات المجتمــع المــدني 

»همــم« التــي تأسســت في آذار عــام 2015، ومــا زالــت مســتمرة، وثابتــة وصامــدة أمــام محــاولات 

تفتيتهــا، وتســعى إلى تحقيــق اختراقــات بالتضامــن، وتقديــم عمــل برامجــي جماعــي مشــترك.

تقوم بعض مؤسسات المجتمع المدني في الأردن بإصدار تقارير سنوية تعالج القضايا التي تتصدى 

لهــا، مــع أن هــذا ليــس نهجــا ثابتــا وواضحــا، وإذا مــا اســتثنينا تقريــر المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان، 

فــإن منظمــات المجتمــع المــدني لا تصــدر تقريــرا شــاملا عــن رؤيتهــا وتصوراتهــا، وكل مــا يمكــن توثيقــه 

بعــض التقاريــر الحقوقيــة لمؤسســات بعينهــا تركــز علــى الأولويــات التــي تعمــل عليهــا وتتابعهــا.

هــذا التقريــر مبــادرة جديــد تبناهــا مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن خــلال مشــروعه تغييــر »نهــج 

تشــاوري جديــد لدعــم حقــوق الإنســان«، والــذي ينفــذه بدعــم وتمويــل مشــترك مــن الاتحــاد الأوروبي 

مؤسســات  جهــود  لتكاتــف  يهــدف   ،)AECID( الــدولي  الإنمــائي  للتعــاون  الإســبانية  والوكالــة   )EU(

كثــر عمقــا، واعتمــاد  المجتمــع المــدني لإصــدار تقريــر تجميعــي يكــون نــواة وأرضيــة لتقاريــر لاحقــة أ

منهجيــة موحــدة في رصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان.

هــذا التقريــر الــذي يحمــل عنــوان »علــى الحافــة.. حالــة حقــوق الإنســان في الأردن« ثمــرة جهــود 17 

مؤسســة مجتمــع مــدني، وهــو يقــدم إضــاءات علــى واقــع الحقــوق المدنيــة والسياســية بالتفصيــل بــدءا 

مــن الحــق في الحيــاة والســلامة الجســدية، مــرورا بضمانــات المحاكمــة العادلــة، إلى واقــع حريــة الــرأي 

والتعبيــر، ثــم الحــق بالتجمــع الســلمي، وانتهــاء بالانتخــاب.

ولا يُغفــل التقريــر تســليط الضــوء علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، خاصــة في ظل جائحة كورونا، 

فيبــدأ بالحــق بالتعليــم، ويعــرج علــى الحــق بالصحــة والعمــل، ويضــيء علــى واقع العمــال المهاجرين.

ويتوقــف التقريــر مطــولا عنــد حقــوق الفئــات الأكثــر حاجــة للحمايــة، والأكثــر عرضــة للخطــر، فيفصــل في 

التحديــات التــي تواجــه النســاء، والطفــل، والأشــخاص ذوي الإعاقــة.

كلــف مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن الباحــث والحقــوقي ريــاض صبــح بمتابعــة وجمــع المعلومــات 
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وتحريــر التقريــر، ولــم تكــن مهمــة ســهلة، بــل صعبــة وشــائكة لأســباب كثيــرة، أهمهــا أن مؤسســات 

المجتمــع المــدني لــم تتعــود علــى آليــات العمــل الجمعــي، وكذلــك فــإن الكثيــر منهــا ليــس لديها وحدات 

أو مراصــد لتوثيــق الانتهــاكات، وأيضــا فــإن الخبــرات البحثيــة تحتــاج إلى تطويــر، والأهــم أن المعلومــات 

المهمــة والأساســية لغايــات توثيــق الانتهــاكات ليســت متوفــرة دائمــا، وإن توفــرت فجودتهــا محــدودة، 

وقاعــدة البيانــات عنــد الحكومــة عــن هــذه القضايــا ليســت متاحــة.

كثــر جــودة، وتحمل لغة ومنهجية  هــذا التقريــر التجميعــي خطــوة أولى نأمــل أن تكــون التقاريــر القادمــة أ

وروحــا واحــدة، وتصبــح مرجعيــة بعُتــد بهــا، وتعبــر عــن وجهــة نظــر المجتمع المدني.

شــكرا لــكل مــن بــذل جهــدا لتصبــح هنــاك وثيقــة حقوقيــة جماعيــة باســم تحالــف مــن مؤسســات 

المجتمــع المــدني عملــت لأشــهر متواصلــة معــا، ونرحــب بــكل الملاحظــات لتطويــر العمــل، ونعتــذر 

مســبقا عــن أي أخطــاء أو ضعــف في التقريــر.

توطئة
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أنجــزت مجموعــة مــن منظمــات المجتمــع المــدني الأردني إعــداد تقريــر عــن 

حالــة حقــوق الإنســان في الأردن لعــام 2020، حمــل عنــوان »علــى الحافــة«، 

ويعــد هــذا التقريــر الأول مــن نوعــه، ويعبــر عــن تقييــم وتطلعــات منظمــات 

المجتمــع المــدني الأردنيــة بشــكل مشــترك لحالــة حقــوق الإنســان، وقــد بــادر 

مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن ضمــن مشــروع »تغييــر«، الــذي يُنفــذ بدعــم 

الاتحــاد  وتمويــل   ،)AECID( الــدولي  للتعــاون  الإســبانية  الوكالــة  قبــل  مــن 

الأوروبي، بتنســيق جهــود مؤسســات المجتمــع المــدني ليصــدر التقريــر بشــكله 

النهــائي.

صعوبــة  أهمهــا:  لعــل  متعــددة،  وتحديــات  بظــروف  أعــد  الحافــة«  »علــى 

خاصــة  والتوثيــق  الرصــد  وصعوبــة  المطلوبــة،  المعلومــات  علــى  الحصــول 

في ظــل جائحــة كورونــا، بالإضافــة إلى الحاجــة إلى تنســيق وتوحيــد منهجيــة 

المنظمــات. جميــع  بيــن  مشــتركة 

اعتمدت منهجية التقرير على تقييم التشــريعات والسياســات والممارســات 

الدوليــة وتفســيراتها، وخاصــة  اتفاقيــات حقــوق الإنســان  الوطنيــة بموجــب 

تلــك التــي صــادق عليهــا الأردن، إلى جانــب توصيــات الاســتعراض الــدوري 

الشــامل؛ إذ تــم العمــل علــى تحليــل الواقــع، مركــزاً علــى التطــورات التــي 

أبــرز الإيجابيــات والانتهــاكات الواقعــة في  طــرأت في عــام 2020، مــن حيــث 

مجــال حقــوق الإنســان.

والتحديــات  المســائل  أبــرز  تتضمــن  رئيســية  فصــول  ثلاثــة  التقريــر  تنــاول 

والانتهــاكات، إلى جانــب بعــض الإنجــازات التــي تــم تحليلهــا ورصدهــا، وقُســم 

الاقتصاديــة  والحقــوق  والسياســية،  المدنيــة  الحقــوق  التــالي:  النحــو  علــى 

والاجتماعيــة والثقافيــة، بالإضافــة إلى حقــوق الفئــات الأكثــر حاجــة للحمايــة.

الملخص التنفيذي

الملخص التنفيذي
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أولا: الحقوق المدنية والسياسية
التحديــات  ورصــد  الأردن،  في  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  واقــع  الأول  فصلــه  في  التقريــر  ناقــش 

عليهــا. تقــع  التــي  والانتهــاكات 

الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية
 مــا تــزال عقوبــة الإعــدام تشــكل أبــرز تحــدٍ حقــوقي وانتهــاك صريــح، في الوقــت الــذي لا توجــد فيــه رؤيــة 

واضحــة للحكومــة تجــاه التعامــل معهــا، ورغــم أنــه قــد ســبق وقــف تنفيــذ »الإعــدام« منــذ عــام 2006 

وحتــى عــام 2014، ولــم يســجل أي رابــط جلــي وواضــح بيــن ارتفــاع الجريمــة أو انخفاضهــا مــع تطبيــق 

عقوبــة الإعــدام أو وقفهــا، ناهيــك عــن أن عــدد النصــوص القانونيــة التــي تفــرض عقوبــة الإعــدام في 

مختلــف الجرائــم تصــل إلى 30 نصــا في قوانيــن متعــددة، وهــو عــدد كبيــر، والمطلــوب العمــل علــى إلغاء 

عقوبــة الإعــدام، أو -علــى الأقــل- تقليــص النصــوص القانونيــة إلى الحــد الأدنى، وجصرهــا في الجرائــم 

الأكثــر خطــورة، ولا يتــم ذلــك إلا بتهيئــة المجتمــع لتقبــل العقوبــات البديلــة، وتوفيــر البرامــج الكفيلــة 

لتبنــي وجهــات النظــر والخــروج برؤيــة مشــتركة لجميــع الأطــراف.

الحــق فــي الأمــن الشــخصي ومناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة 
بالكرامــة  الحاطــة  أو  اللاإنســانية 

توصــل التقريــر إلى أن التعذيــب وســوء المعاملــة يعــد أحــد التحديــات التــي تواجــه حقــوق الإنســان 

في الأردن علــى المســتوى التشــريعي، فبالرغــم مــن التعديــلات التــي أجريــت علــى المــادة 208 مــن 

قانــون العقوبــات في عــام 2017، ورفــع الحــد الأدنى للعقوبــة مــن 6 شــهور إلى ســنة، إلا أن هــذا النــص 

غيــر كافٍ لمنــع وقــوع التعذيــب، ولا يوفــر الضمانــات الكافيــة التــي تحــد منهــا.

وبــرز تحــدي اســتمرار الإفــلات مــن العقــاب -ســواء كان ذلــك بموجــب القانــون، أو مــن خــلال ممارســات 

عمليــة-، ومــن ذلــك عــدم اســتثناء عقوبــة التعذيــب مــن العفــو العــام، وعــدم وجــود نــص خــاص وصريــح 

في القانــون المــدني الأردني ينــص علــى تعويــض ضحايــا التعذيــب، بالإضافــة إلى العديــد مــن المؤشــرات 

علــى الإفــلات مــن العقــاب، خاصــة أن التشــريعات الوطنيــة لا تعتــرف بالمســؤولية المرفقيــة للدولــة 

عــن أعمــال التعذيــب، وســوء المعاملــة.

المساواة أمام القضاء وضمانات المحاكمة العادلة 
المســاواة أمــام القضــاء وضمانــات المحاكمــة العادلــة تعتريهــا بعــض الانتهــاكات والإشــكاليات، حيــث 

بمــا فيهــا محكمــة  العســكرية،  والمحاكــم  الشــرطة  الدولــة، ومحكمــة  أمــن  مــن محكمــة  تعتبــر كل 
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المخابــرات العامــة، محاكــم خاصــة وفــق التشــريعات الوطنيــة، وقــد أثيــرت تســاؤلات كثيــرة عــن مــدى 

اســتقلال هــذه المحاكــم الخاصــة، ومــدى تلبيتهــا لمعاييــر المحاكمــة العادلــة، خاصــة خضوعهــا للســلطة 

التنفيذيــة.

يحتــاج ضمــان اســتقلال القضــاء إلى التطويــر مــن عــدة أوجــه، مــن خــلال ضمــان اســتقلالية القضــاء 

كمرفــق، واســتقلالية القضــاة كأفــراد مــن حيــث الاســتقلال المــالي والإداري للســلطة القضائيــة، وحصانة 

القاضــي وأمنــه الوظيفــي، وحوكمــة الإدارة القضائيــة، وضبــط صلاحيــات النقــل والانتــداب، وأيضــا إيجــاد 

الكيــان التمثيلــي للقضــاة، وتوفيــر الترقيــة لهــم، والرعايــة الصحيــة والطبيــة اللائقــة.

أمــا علــى الصعيــد التشــريعي، فــإن قانــون محاكــم الصلــح، وقانــون أصول المحاكمــات المدنية، وقانون 

أصــول المحاكمــات الجزائيــة بحاجــة إلى إعــادة نظــر لأنهــا اختصــرت الإجــراءات القضائيــة بشــكل يهــدر 

حقــوق المتخاصميــن، ويجــب العمــل علــى إعــادة الاختصــاص بنظــر الدفــوع بدســتورية القوانيــن إلى 

المحاكــم النظاميــة وتحــت رقابــة مــن المحكمــة الدســتورية.

مــن جانــب آخــر فــإن التوقيــف الإداري ســندا إلى قانــون منــع الجرائــم يعــد تعديــا واضحــا علــى القضــاء 

واســتقلاليته، واعتــداء علــى فصــل الســلطات، وانتهــاك لحريــة الإنســان، كمــا أنــه يتعــارض مــع ضمانات 

المحاكمــة العادلــة؛ ممــا يســتوجب إمــا إلغــاء القانــون، أو تعديلــه بحيــث لا يســمح باســتخدام التوقيــف 

الإداري بتعطيــل منظومــة الحمايــة. 

وكذلــك فــإن التوقيــف الإداري الــذي يطــال الأجانــب المخالفيــن لقانــون العمــل، ينبغــي أن يكــون مــن 

خــلال القضــاء، بالإضافــة إلى ربــط الموقــوف الإداري بكفالــة ماليــة بقيمــة مرتفعــة دون الاســتناد لنــص 

محــدد في التشــريع، وتجــاوز مــدد التوقيــف المحــددة قانونــا، وضعــف الرقابــة القضائيــة علــى قــرارات 

الحــكام الإدارييــن، كل تلــك الأســباب تســتوجب إعــادة النظــر بالقانــون أو إلغائــه.

عدم جواز سجن أي إنسان لمجرد العجر عن التزام تعاقدي
ســلط التقريــر الضــوء علــى تزايــد أعــداد القضايــا التنفيذيــة بحــق مــن تترتــب عليهــم قيــود ماليــة تأخــروا 

في ســدادها نظــراً للظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي يمــر بهــا الأفــراد والأســر وفــق إحصائيــات رســمية 

حديثــة، ويعتبــر الجهــل وضعــف المعرفــة القانونيــة بتبعــات توقيــع الشــيكات وكفالــة المدينيــن مــن 

اجتماعيــة  »الغارمــات« مشــكلة  وقــد شــكلت قضيــة  الزيــادة،  هــذه  إلى  أدت  التــي  الأســباب  كثــر  أ

وحقوقيــة في الســنوات الأخيــرة.

الملخص التنفيذي
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يســتند التوقيــف بســبب عــدم دفــع الديــون إلى قانــون التنفيــذ، ولهــذا التوقيــف آثار ســلبية كبيرة، أبرزها 

خلــق ســوق مــالي مــوازٍ للإقــراض، وظهــور مشــكلة الغارمــات، واســتغلال الحمايــة الجزائيــة للشــيكات، 

وكلفــة حبــس المديــن المعســر علــى الدولــة، وعــدم جــواز وإمكانيــة شــمول الغارميــن بالعفــو العــام، 

بالإضافــة إلى الاســتجابة العشــوائية مــن بعــض الجهــات لتكفيــل الغارمــات دون أن يكــون هنــاك حــل 

جــذري لهــذه القضيــة، والتــي ســتتكرر في كل حيــن، إن جملــة هــذه الانتهــاكات والمشــاكل الناجمــة 

تســتوجب إعــادة النظــر بقانــون التنفيــذ، وغيــره مــن الإجــراءات اللازمــة، وذلــك لكفالــة عــدم حبــس 

المديــن المعســر، ووضــع ضمانــات وإجــراءات لحــق الدائــن.

حرية الرأي والتعبير
رصــدت المؤسســات المشــاركة في إعــداد التقريــر الانتهــاكات والتجــاوزات الواقعــة علــى حريــة الــرأي 

والتعبيــر، فرغــم أن حريــة التعبيــر مكفولــة بنــص الدســتور، إلا أن هنالــك خلــلا تشــريعيا يفــرغ هــذا الحــق 

مــن مضمونــه، إمــا بوضــع نصــوص قانونيــة تقيــد إبــداء الــرأي حيــال بعــض الموضوعــات، وتســمح 

بتوقيــف الصحفييــن بموجبهــا، أو بعــدم إتاحــة المعلومــات بشــكل فعلــي، وغيرهــا.

قدمــت الحكومــة مشــروع قانــون معــدل لقانــون الجرائــم الإلكترونيــة في عــام 2018 تتيــح تقليــص 

المخاطــر الــواردة في المــادة )11( التــي تســمح بالتوقيــف والســجن، ولكنــه أدخــل تعريفــاً ونصــاً جديــداً 

لخطــاب الكراهيــة غيــر منضبــط قانونــاً ويجيــز التوقيــف والحبــس مــرة أخــرى، ورغم أنّ مشــروع القانون 

اعتبــر أفضــل مــن القانــون الســاري إلا أنّ مجلــس النــواب قــام بــرده وأحيــل إلى مجلــس الأعيــان ولاحقــاً 

في عــام 2020 قامــت حكومــة بشــر الخصاونــة باســترداد المشــروع مــن مجلــس الأمــة، ولا يعــرف حتــى 

الآن مصيــره.

كمــا قــررت الحكومــة في شــباط / فبرايــر 2019 ســحب مشــروع قانــون ضمــان حــق الحصــول علــى 

المعلومــات الموجــود في مجلــس النــواب منــذ عــام 2012، وشــكلت لجنــة تضــم خبــراء لتعمــل علــى 

وضــع تصــور لمشــروع قانــون جديــد يســاهم في إنفــاذ حــق الحصــول علــى المعلومــات، وبعــد نقاشــات 

طويلــة توافقــت اللجنــة علــى مشــروع قانــون يعــد حالــة متقدمــة عــن القانــون الحــالي، لكــن الحكومــة 

وديــوان الــرأي والتشــريع أدخلتــا تعديــلات علــى مشــروع القانــون مســت المبــادئ الضامنــة لتكريــس 

حــق الحصــول علــى المعلومــات، وأرســل إلى مجلــس النــواب ولكنــه لــم يناقــش حتــى الآن.
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والتجمــع  والإعــلام  التعبيــر  لحريــة  تقييــد  كأداة  القوانيــن  باســتخدام  الســلطات  اســتمرار  ويلاحــظ 

الســلمي، وقــد تكــرر اســتخدامها عــام 2020، وأبرزهــا أوامــر الدفــاع الصــادرة بموجــب قانــون الدفــاع 

رقــم )13( لســنة 1992 بداعــي مكافحــة »جائحــة كوفيــد ـ 19«، وخاصــة أمــر الدفــاع رقــم )8(  حيــث 

غيــر مســبوق علــى وســائل  الشــائعات، وشــكل ضغطــاً  بترويــج  يتهــم  مــن  العقوبــات علــى  غلــظ 

الإعــلام، وانتهجــت الدولــة سياســة إصــدار قــرارات حظــر، كمــا حــدث النشــر بقضيــة نقابــة المعلميــن، 

واســتمر العمــل بقانــون الجرائــم الإلكترونيــة الــذي يتيــح توقيــف وحبــس الصحفييــن، ونشــطاء الــرأي 

ومســتخدمي وســائل التواصل الاجتماعي، كما وشــكلت إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين تحدياً 

أمــام العمــل الإعلامــي الحــر، وخاصــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات منــح تصاريــح التجــول في أوقــات الحظــر 

الصحــي لمواجهــة »كوفيــد ـ 19«، والقيــود المفروضــة بموجــب قانــون العقوبــات والتــي تتضمــن مــواد 

واســعة وفضفاضــة مثــل »يعــرض المملكــة لخطــر الأعمــال العدائيــة، ويخــل بعلاقتهــا مــع دولة أجنبية، 

أو تعريــض الأردنييــن لأعمــال انتقاميــة ضدهــم أو ضــد أموالهــم«، واســتمرت الحكومــة باســتخدام 

قانــون منــع الإرهــاب في الجرائــم المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر؛ ممــا أفضــى إلى توقيــف ومحاســبة 

عــدد مــن الصحفييــن ســندا لهــذه التشــريعات.

وقــد تكــرر اســتخدام قانــون منــع الجرائــم خــلال العــام 2020 ضــد المشــاركين بالمســيرات والوقفــات 

الاحتجاجيــة، أو بتوقيــف المواطنيــن في القضايــا التــي تتعلــق بجرائــم النشــر عبــر الوســائل الإلكترونيــة 

مــن قبــل الحــكام الإدارييــن، بالإضافــة إلى أن قانــون الاتصــالات مــا زال يتطلــب مــن مــزودي خدمــات 

الاتصــالات اتخــاذ التدابيــر المناســبة لتمكيــن تتبــع اتصــالات المســتخدم بنــاءً علــى أمــر قضــائي أو إداري، 

وهنالــك العديــد مــن القيــود القانونيــة للوصــول إلى المعلومــات وحريــة الإنترنــت، فيمــا لــم تعمــل 

الحكومــة علــى إنهــاء سياســة الإفــلات مــن العقــاب لمــن يرتكبــون انتهــاكات ضــد الإعلامييــن ونشــطاء 

الــرأي.

يعتقــد التقريــر أن لا وجــود لسياســات شــفافة ومعلنــة في الأردن، أو اســتراتيجية واضحــة المعالــم 

في تعامــل الســلطات مــع المســائل المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي، وقــد شــهد 

العــام 2020 اســتمراراً لحــالات اعتقــال وتوقيــف الصحفييــن، ونشــطاء التعبيــر علــى مواقــع التواصــل 

تعزيــز  في  الممارســات  هــذه  وســاهمت  الســلميين،  المتظاهريــن  اعتقــال  إلى  إضافــة  الاجتماعــي، 

»الرقابــة الذاتيــة« التــي يمارســها الصحفيــون علــى أنفســهم خشــية مــن التوقيــف، وحفاظــا علــى أمنهم 

الوظيفــي.

الملخص التنفيذي
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الحق في التجمع السلمي
لــم يســجل التقريــر أي إجــراءات تشــريعية خــلال عــام 2020 علــى قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )7( 

لعــام 2004، علــى الرغــم مــن أن بعــض النصــوص القانونيــة التــي تتضمنــه لا تنســجم مــع المعاييــر 

الدوليــة.

يعــاني الحــق في التجمــع الســلمي مــن تشــوهات متعــددة، حيــث يحتــوي قانــون الاجتماعــات العامــة 

لغــة غامضــة توفــر للحكومــة ســلطة تفريــق التجمعــات العامــة، ومعاقبــة المشــاركين في التجمــع، 

فأعطــى الحاكــم الإداري صلاحيــة تفريــق أي تجمــع أو منــع مظاهــرة بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة إذا 

تغيــرت أهــداف التجمــع أو المظاهــرة، وهــذه اللغــة تتيــح ســلطة واســعة للحكومــة وأجهزتهــا في تفريــق 

التجمعــات العامــة باســم القانــون الــذي ينــص أيضــا أن كل مــن يخالــف »الأمــن والنظــام العــام و /

أو يســبب ضــررا للآخريــن أو علــى الأمــوال العامــة والخاصــة، قــد يكــون مســؤولا علــى حــد ســواء مدنيــا 

وجنائيــا«، إذ أن غمــوض هــذه النصــوص توســع مــن ســلطة الحاكــم الإداري في فــض الاجتماعــات 

العامــة والمســيرات والتظاهــرات. 

يمــارس العديــد مــن الأردنييــن حريــة التجمــع الســلمي، ولكــن ســجلت انتهــاكات عديــدة مــن قبــل 

الســلطات أبرزهــا تقييــد الحكومــة إضــراب المعلميــن في عــام 2019، إذ تــم فــض اعتصامهــم في شــهر 

أيلول/ســبتمبر 2019 بالقــوة، وقــررت الحكومــة الأردنيــة إغــلاق نقابــة المعلميــن وكافــة فروعهــا في 

محافظــات المملكــة لمــدة عاميــن، كمــا داهمــت الشــرطة مقــر نقابــة المعلميــن الأردنييــن في عمــان، 

ومجموعــة مــن مكاتبهــا في جميــع أنحــاء المملكــة، وأغلقتهــا، واعتقلــت الشــرطة جميــع أعضــاء مجلــس 

النقابــة الثلاثــة عشــر، إلى جانــب مــا يقــع علــى بعــض الأحــزاب والناشــطين مــن قيــود في ممارســة 

حقهــم، وخاصــة أثنــاء الجائحــة، والانتخابــات النيابيــة؛ ممــا يســتوجب إعــادة النظــر بقانــون الاجتماعــات 

العامــة بحيــث يتيــح الحريــة الفعليــة، والتــزام الســلطات والقضــاء بذلــك.

حرية تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب
قيــدت العديــد مــن القوانيــن والأنظمــة حريــة تكويــن الجمعيــات والنقابــات والأحــزاب، وتمثلــت هــذه 

القوانيــن بـــ )قانــون الجمعيــات، قانــون العمــل، قانــون الشــركات، قانــون الأحــزاب، وغيرهــا مــن القوانيــن 

الخاصــة(، ولا تحظــى منظمــات المجتمــع المــدني بمســاحة مــن الحريــة التــي يجــب أن تتمتــع فيهــا 

وفــق الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، وخاصــة الحــق في التنظيــم والتجمــع الســلمي، وحريــة الــرأي 

والتعبيــر.



15

ويعتبــر موقــف الحكومــة الســلبي تجــاه منظمــات المجتمــع المــدني واتهامهــا لهــا بالفســاد، وحيــازة 

رؤوس الأمــوال، وتوفيــر قاعــدة لجهــات أجنبيــة معاديــة، وخلــق مشــكلات اجتماعيــة، أحــد أهم الأســباب 

التي تعيق عمل منظمات المجتمع المدني بشــكل فاعل، فيما تشــترط الحكومة حصول الجمعيات 

علــى تمويــل أجنبــي موافقــة مجلــس الــوزراء، عــن طريــق لجنــة التمويــل الأجنبــي بموجــب تعليمــات 

خاصــة تهــدف إلى طلــب الموافقــة علــى التمويــل وانتظــار الــرد؛ ممــا يعيــق حصــول البعــض علــى فرصــة 

التمويــل نتيجــة التأخيــر في الــرد.

مــن جانــب آخــر قيــد قانــون العمــل الأردني حريــة تشــكيل النقابــات العماليــة مناقضــا بذلــك معاييــر 

حريــة التنظيــم النقــابي المتعــارف عليهــا في الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، واتفاقيــات منظمــة 

العمــل الدوليــة، ومخالفــا أيضــا الدســتور الأردني، وقــد قيــد قانــون العمــل الأردني حــق العامليــن في 

تشــكيل نقابــات مــن خــلال الســماح بتشــكيل 17 نقابــة عامــة، تشــكل فيمــا بينهــا اتحــادا بقــوة القانــون، 

وحــرم الموظفيــن الحكومييــن مــن حــق تشــكيل نقابــات عماليــة.

أمــا قانــون الأحــزاب، فــإن ربــط ترخيصهــا بالحكومــة مخالــف لمبــدئ اســتقلاليتها، والتــي يمكــن أن 

تكــون مــن خــلال الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، وأيضــا وضــع القانــون شــروطا كثيــرة لترخيــص الأحــزاب.

إن الحــق في التنظيــم للجمعيــات والأحــزاب والنقابــات يواجــه تحديــا تشــريعيا وعمليــا متمثــلا بــأن 

الحكومــة لهــا الحــق في قبــول أو رفــض ترخيصهــا، وتضــع شــروطا صعبــة لغــرض الترخيــص، وحــدد 

المهــن التــي لهــا حــق تشــكيل النقابــة.

الحق بالانتخاب
هــذه  واتســمت  عــام 2020،  النيابيــة في  الانتخابــات  جــرت  فقــد  الانتخــاب،  بالحــق في  يتعلــق  فيمــا 

الانتخابــات بضعــف المشــاركة الشــعبية إذ بلغــت %29.90 حســب البيانــات الصــادرة عــن الهيئــة 

المســتقلة للانتخــاب مقارنــةً بالانتخابــات النيابيــة الســابقة التــي بلغــت %36، وهــي نســبة تضعــف 

مــن القناعــة العامــة بتمثيــل المجلــس، وكرســت هــذه الانتخابــات كســابقاتها التنافــس بيــن الانتمــاءات 

المناطقيــة والجهويــة الضيقــة، وأظهــرت ضعــف التنافــس الحــزبي والبرامجــي.

وقــد أظهــرت إدارة الهيئــة المســتقلة للانتخــاب قــدرا جيــدا مــن الحيــاد والنزاهــة في إدارتهــا للعمليــة 

الانتخابيــة، ورصــد فريــق المراقبيــن الميدانييــن عــددا مــن الشــكاوى المتعلقــة بتدخــلات مــن قبــل 

بعــض الجهــات الرســمية وشــبه الرســمية، قبيــل انتهــاء موعــد الانســحابات الرســمية بهــدف تحييــد 

الملخص التنفيذي
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وســحب بعض المرشــحين ضمن بعض الجماعات السياســية، وذلك أثر بشــكل حقيقي على معيار 

حريــة المترشــحين والمترشــحات مــن جهــة، ومعيــار حريــة الناخبيــن والناخبــات مــن جهــة أخــرى، ويذكــر 

أن هــذه التدخــلات أســهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالتأثيــر علــى مخرجــات العمليــة الانتخابيــة، 

كمــا شــكل اســتخدام المــال الفاســد ومــا ارتبــط بــه مــن عمليــات شــراء أصــوات قبيــل الاقتــراع وحتــى 

يــوم الاقتــراع تأثيــرا علــى مجمــل العمليــة الانتخابيــة، وشــهدنا في هــذه الانتخابــات انتشــارا غيــر مســبوق 

وتفاقــم هــذه الظاهــرة والتــي بدورهــا أثــرت ســلبا علــى مخرجــات العمليــة الانتخابيــة.

وأظهـــرت كـــوادر لجـــان الانتخـــاب المنتشـــرة فـــي كافـــة دوائـــر المملكـــة ضعفـــا في تطبيــق الإجــراءات 

والتعليمــات الخاصــة بالعمليــة الانتخابيــة، خصوصــا عمليــات التجميــع التــي شـــهدت العديـــد مـــن 

ــا أثـــرت علـــى بعـــض نتائـــج المترشـــحين،  ــادات الشـــخصية، والتـــي يخشـــى بأنهـ ــات والاجتهـ الممارسـ

وظهر أيضا تبايـن فـي وضـوح الإجـراءات وتطبيقهـا بـأداء لجـان التجميـع النهائـي علـى مسـتوى الدوائـر 

الانتخابيـــة، وهـــذا كان عامـــلا أساســيا فـــي زيـــادة حـــدة التوتـــر في مقــار التجميــع النهــائي.

غيــاب المشــاركة الحقيقــة للشــباب في الأردن علــى مســتوى الحيــاة العامــة والسياســية تحــدٍ مســتمر 

الشــباب، وخاصــة  مــع  التعامــل  وأدوات  بآليــات  لــه علاقــة  ومنهــا  الأســباب،  مــن  لمجموعــة  يعــود 

بالتشــريعات لا ســيما قانــون الانتخــاب، حيــث حــدد المُشــرع الأردني ســن الترشــح بـــ 30 عامــا، في حيــن 

جعــل ســن الانتخــاب 18 ســنة؛ ممــا يخلــق فجــوة واضحــة بيــن ســن الترشــح وســن التصويــت، ويحــد 

مــن مشــاركة الشــباب في العمليــة السياســية، وذلــك إلى جانــب مــا يعانيــه الشــباب مــن قيــود علــى 

حريــة الــرأي والتعبيــر في الحيــاة السياســية العامــة.

وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات في فصل الحقوق المدنية والسياسية، أبرزها:

• العمــل علــى الإعــلان عــن وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام، تمهيــدا لإلغائهــا، وريثمــا يتــم إلغائهــا يمكــن 	

تقليــص الجرائــم التــي تحكــم بالإعــدام، والبــدء بشــكل فعــال بتقنيــن هــذه العقوبــة، وحصرهــا 

بالجرائــم الأشــد خطــورة.

• تحديــد عقوبــة رادعــة بحــق مرتكبــي جرائــم التعذيــب تتناســب مــع شــدة وخطــورة الجــرم، وبــأن لا 	

يقــل حدهــا الأدنى عــن 6 ســنوات.

• النص صراحة على عدم شمول جريمة التعذيب بالتقادم والعفو العام والخاص.	

• النص صراحة على عدم جواز نظر المحاكم الخاصة بجرائم التعذيب وسوء المعاملة.	

• ضمان الاستقلال المالي والإداري للسلطة القضائية بعيدا عن تدخل الحكومة بهما.	
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• حصــر أســباب إحالــة القاضــي علــى التقاعــد والاســتيداع وإنهــاء الخدمــات بــأن تكــون محــددة في 	

القانــون وفــق أســس محــددة.

• إعــادة الاختصــاص بنظــر الدفــوع بدســتورية القوانيــن إلى المحاكــم النظاميــة وتحــت رقابــة مــن 	

الدســتورية. المحكمــة 

• تعديــل أو إلغــاء قانــون محكمــة أمــن الدولــة التــي تعطــي لرئيس الوزراء صلاحية تشــكيل المحكمة 	

وتعييــن قضاتهــا، والاســتعاضة عنــه بقانــون يصــدر وفــق أحــكام قانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة 

يراعــي الحفــاظ علــى وحــدة واســتقلال الســلطة القضائيــة.

• إلغــاء قانــون منــع الجرائــم و/أو إلغــاء صلاحيــة الحاكــم الإداري بالتوقيــف، وحصــر هــذه الصلاحيــة 	

في القضــاء.

• تعديــل قانــون التنفيــذ وإعــادة النظــر في المــادة 22 منــه، وعلــى وجــه التحديــد العمــل علــى إلغــاء 	

الحبــس المــدني بشــكل كامــل.

• إقــرار إجــراءات قانونيــة بديلــة عــن الحبــس المــدني، كإجــراءات حــل النزاعــات الصغيــرة، وإجــراءات 	

تســوية النزاعــات خــارج المحاكــم، والوســاطة والتحكيــم، باعتبارهــا إجــراءات إلزاميــة قبــل اللجــوء 

إلى اســتخدام المــدة 22 مــن قانــون التنفيــذ.

• وقــف العمــل بأمــر الدفــاع رقــم )8( كونــه يمــس حريــة الــرأي والتعبيــر عمومــا، وحريــة الإعلامييــن 	

خصوصــا.

• للإعلامييــن 	 والحبــس  التوقيــف  عقوبــة  تجيــز  التــي  الجرائــم  قانــون  مــن   )11( المــادة  إلغــاء 

الاجتماعــي. التواصــل  منصــات  ومســتخدمي  والإعلاميــات، 

• وقــف حظــر النشــر بالقضايــا العامــة لمــا فيــه مــن مــس في حــق الحصــول علــى المعلومــات وحريــة 	

الــرأي والتعبيــر.

• تعديــل المــواد )118(، و)191(، و)195(، و)150( مــن قانــون العقوبــات والتــي تشــكل قيــدا علــى 	

حريــة الــرأي والتعبيــر والإعلامييــن.

• التوقف عن مساءلة الصحفيين ونشطاء حرية الرأي والتعبير بموجب قانون منع الإرهاب.	

• بتعريــف 	 المتعلقــة  القانــون  مــن  الثانيــة  المــادة  العامــة، وتعديــل  الاجتماعــات  قانــون  مراجعــة 

الاجتمــاع العــام، بحيــث لا يكــون تعريــف فضفــاض، بــل واضــح ولا يوجــد فيــه اشــتباه، ويتــم التفريق 

بينــه وبيــن الاجتمــاع الخــاص.

• إعــادة النظــر باشــتراط الحصــول علــى موافقــة مســبقة علــى تأســيس الجمعيــات مــن قبــل ســجل 	

الجمعيــات، باتجــاه التحــول نحــو التســجيل، وفي حــال اعتــراض ســجل الجمعيــات أو جهــة رســمية 

أخــرى يمكنهــا اللجــوء إلى القضــاء.

الملخص التنفيذي
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• منــح صلاحيــة حــل الجمعيــات -أي كان ســبب ذلــك- إلى الســلطة القضائيــة بديــلا مــن منحهــا لوزيــر 	

التنميــة الاجتماعيــة المعمــول بهــا حاليا.

• الامتنــاع عــن ربــط تنفيــذ المشــاريع التــي يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء بإشــراف الــوزارات ذات 	

العلاقــة.

• تعديــل قانــون العمــل رقــم )8/1996 المــادة 116 )1(( والــذي يجيــز للوزيــر حــل أي نقابــة، وذلــك 	

مــن أجــل تعزيــز اســتقلالية، ونطــاق عمــل النقابــات العماليــة. 

• الاعتراف بالنقابات المستقلة وتسهيل عملية ترخيصها وفق القانون.	

• تعديل قانون العمل )8/1996 المادة 98 فقرة )ه(، وإعطاء الحق للأجانب بتأسيس النقابات.	

• إعــادة النظــر بقانــون الأحــزاب بحيــث تكــون الجهــة المعنيــة بالتســجيل هــي جهــة مســتقلة عــن 	

الحكومــة، وممكــن أن تكــون الهيئــة المســتقلة للانتخــاب مــن تقــوم بهــذا الــدور.

• إعــادة النظــر بقانــون الأحــزاب بحيــث يتــم تســجيل الأحــزاب وليــس بالحصــول علــى الموافقــة مــن 	

قبــل الحكومــة علــى إنشــائها.

• التطـــور 	 تعزيـــز  أجـــل  مـــن  الانتخابيـــة  بالعمليـــة  المرتبطـــة  التشـــريعات  تطويـــر منظومـــة  يجـــب 

الديمقراطـي والإصـلاح الانتخابـي، بمـا يسـاهم بالحـد مـن المخالفـات والجرائـم الانتخابيـة، ويضمـن 

تحقيـق انتخابـات منسـجمة مـع الممارسـات الدوليـة الفضلـى والمعاييـر الدوليـة المتمثلة بالحريـة 

والشـــفافية والعدالـــة والنزاهـــة، وضمـــان تمثيـــل عـــادل 

• ضـــرورة البـــت بالقضايـــا المنظـــورة أمـــام القضـــاء الأردنـــي، ووجـــوب تعديـــل قانـــون الانتخـــاب وأي 	

كســـاب قضايـا شـراء الأصـوات صفـة  تشـــريع آخـــر لوضـــع إطـــار زمنـــي محـــدد غيـــر قابـــل للتمديـد، وإ

الاســـتعجال والبـــت بهـــا بشـــكل مباشـــر، وبـــكل شـــفافية ووضـــوح.

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ســلط التقريــر الضــوء علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، خاصــة وأنهــا تأثــرت ســلبا 

بتداعيــات جائحــة كورونــا.

الحق في التعليم
تطــرق التقريــر إلى واقــع الحــق في التعليــم، فمــن المؤكــد أن الدســتور الأردني قــد كفــل الحــق في التعليــم 

الابتــدائي، لكــن غابــت عنــه نصــوص تتعلــق بالتعليــم العــالي أو الجامعــي، ورغــم التوســع الأفقــي في 

أعــداد الطلبــة والمــدارس في الأردن إلا أن العديــد مــن المــدارس تعــاني، في مختلــف مناطــق البــلاد، مــن 

كتظــاظ في  نقــصٍ في المعلميــن والمعلمــات، ومــن عــدم توفــر بعــض الكتــب أو تأخــر وصولهــا، ومــن ا

الصفــوف، بســبب نظــام الفترتيــن وضعــف في البنــى التحتيــة.
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ولاحــظ أن هنالــك تراجــع في محتــوى التعليــم، خاصــة ضعــف مهــارات القــراءة والكتابــة، إضافــة إلى أن 

تعليــم حقــوق الإنســان لا يــرقى للمســتوى المرجــو.

كان لجائحــة كورونــا وقــرارات إغــلاق المــدارس، واســتبدالها بالتعليــم عــن بعــد أثــر ســلبي علــى الحــق 

في التعليــم، فمتابعــة الطلبــة للمنصــة التعليميــة محــدود، بالإضافــة إلى أنــه لــم يكــن بديــلا كافيــا عــن 

المدرســة، وحمــل الآبــاء وخاصــة الأمهــات مســؤولية تعليــم أبنائهــم، أضــف إلى ذلــك ضعــف الإمكانــات 

اللازمــة لمتابعــة ســير  التدريــس  أوليــاء الأمــور مهــارات  الطــلاب، وعــدم امتــلاك  لــدى  التكنولوجيــة 

العمليــة بيــن الطالــب والنظــام التعليمــي، وضعــف تدريــب الــكادر التعليمــي في التعامــل مــع الوســائل 

التكنولوجيــة الحديثــة.

فيمــا يســجل التعليــم العــالي جملــة مــن التحديــات منهــا؛ كثــرة الاســتثناءات في القبــول الجامعــي، 

والقيــود علــى الحريــات الأكاديميــة في البحــث العلمــي وضعــف تمويلــه والتدخــل الحكومي بها، وارتفاع 

الرســوم الجامعيــة، وتنامــي العنــف الجامعــي، وعــدم وجــود نقابــة لأســاتذة الجامعــات أو العامليــن بهــا، 

وتراجــع في المســتوى المعــرفي والمهــاري للخريجيــن، والتوســع في التعليــم الأكاديمــي علــى حســاب 

التعليــم المهنــي، وكان لجائحــة كورونــا أثــر ســلبي علــى التعليــم العــالي شــبيه بمــا واجهــه الطــلاب في 

المــدارس مــن ضعــف الإمكانيــات التكنولوجيــة، وحاجــة بعــض التخصصــات ذات الطبيعــة التطبيقيــة 

إلى التعليــم العملــي وغيــره.

الحق في العمل
بيــن التقريــر وفيمــا يخــص الحــق في العمــل، أن قانــون العمــل لا يلبــي العديــد مــن الحقــوق والمبــادئ 

الأساســية للحــق في العمــل، حيــث أن التعديــلات التــي طــرأت عليــه في عــام 2019 لــم تكــن مواءمــة 

للمعاييــر الدوليــة، إذ تــم حرمــان العمــال مــن اســتخدام أدوات فــض النزاعــات العماليــة، وحرمــت 

العمــال الذيــن ليــس لديهــم نقابــة مــن حــق المفاوضــات الجماعيــة، وتــم تقييــد حريــة تشــكيل نقابــات 

جديــدة للعمــال، كمــا وتــم منــح وزيــر العمــل ســلطات إضافيــة بحــل أيــة نقابــة تخالــف أحــكام قانــون 

العمــل، إضافــة إلى النصــوص المخالفــة الأخــرى كشــرط أن يكــون مؤسســو النقابــات العماليــة أردنييــن، 

وعــدم ضمــان التعدديــة النقابيــة، والاشــتراطات علــى ترخيــص النقابــة وغيرهــا، واشــترط نظــام العمــل 

المــرن بموافقــة صاحــب العمــل علــى تطبيقــه؛ ممــا أفرغــه مــن مضمونــه.

يعــاني ســوق العمــل مــن انخفــاض مســتويات الأجــور وارتفــاع نســب البطالــة خاصــة في ظــل كورونــا، 

وكان لتعليمــات الإجــراءات المتعلقــة بتنظيــم العمــل المــرن »عــن بعــد« الصــادرة بموجــب أمــر الدفــاع 

الملخص التنفيذي



20

نتائــج ســلبية أوقعــت جملــة مــن الانتهــاكات بحــق العمــال، نتيجــة إغلاقــات الحكومــة والحظــر الشــامل 

خلال شــهر آذار عام 2020، تمثلت هذه الانتهاكات بمئات الشــكاوى منها عدم دفع رواتب العاملين 

لشــهر آذار، وأشــهر تســبق شــهر آذار، إضافــة إلى خصــم أيــام العطــل التــي أعلنتهــا الحكومــة مــن رواتــب 

العاملين.

لقــد كشــفت جائحــة كورونــا عــن قصــور تطبيــق معاييــر الصحــة والســلامة المهنيــة في الأردن، إذ لا تتوفــر 

قواعــد بيانــات إحصائيــة رســمية حــول حــوادث وإصابــات العمــل والأمــراض المرتبطــة بالمهنــة، وكذلــك 

قصــور واضــح في عمليــات الرقابــة والتفتيــش، في منشــآت الأعمــال المتوســطة والصغيــرة.

في حيــن لا يــزال هنــاك قصــور في تشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة في القطاعيــن العــام والخــاص، 

بشــكل لا يتوافــق مــع النســبة المحــددة لتشــغيل هــذه الفئــة في قانــون العمــل، وقانــون الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة، إضافــة إلى ظــروف العمــل الصعبــة التــي يعــاني منهــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

وسُــجل في فتــرة كورونــا زيــادة ملحوظــة علــى أعــداد الأطفــال المنخرطيــن في ســوق العمــل، خاصــة 

في ظــل إغــلاق المــدارس، وازديــاد نســبة البطالــة، بالإضافــة إلى ازدادت معانــاة المــرأة الأردنيــة العاملــة 

نتيجــة العمــل بنظــام« التعليــم عــن بعــد«، وقــرار إغــلاق الحضانــات الــذي أصدرتــه الحكومــة والــذي 

تراجعــت عنــه لاحقــا.

حقوق العمال المهاجرين
كــد التقريــر أن حقــوق العمــال المهاجريــن في الأردن تواجــه إشــكاليات متعــددة، فبالرغــم مــن أن  أ

قانــون العمــل قيــد التمتــع بالحقــوق بإصــدار أنظمــة خاصــة بذلــك، إلا إنــه وحتــى الآن لــم يصــدر ســوى 

نظــام العامليــن في المنــازل، ولــم يصــدر النظــام الخــاص بتنظيــم العامليــن بالزراعــة، وفي عــام 2017 

تــم رفــع الحــد الأدنى للأجــور إلا أنــه اســتثنى العمــال المهاجريــن مــن القــرار، كمــا ويتــم حرمــان عامــلات 

المنــازل مــن الانتفــاع مــن الحــق في الاشــتراك بالضمــان الاجتماعــي، وحرمــان العامليــن الســوريين 

الحاصليــن علــى تصريــح عمــل أيضــا مــن شــمولهم بمنظومــة الضمــان الاجتماعــي. 

ومــن جانــب آخــر، لا يــزال العمــال المهاجــرون يتعرضــون للعديــد مــن الانتهــاكات اللفظيــة، والجســدية، 

والجنســية علــى يــد بعــض أصحــاب العمــل، بالإضافــة إلى إصــدار قــرارات إبعــاد ضــد العمــال المهاجريــن 

بشــكل تعســفي وعشــوائي، فقــد أصبــح قــرار الإبعــاد يصــدر بشــكل تلقــائي وروتينــي.
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كثــر الفئــات تأثــرا بضعــف شــروط الصحــة والســلامة المهنيــة،  تعــد العمالــة المهاجــرة في الأردن مــن أ

خاصــة في ظــل ظــروف جائحــة كورونــا، حيــث يعانــون مــن ظــروف عمــل ومعيشــية غيــر صحيــة يطغــى 

عليهــا الاكتظــاظ في أماكــن العمــل والســكن التــي تفتقــر للخدمــات الأساســية مــن مــاء وطعــام، مــع 

إمكانيــة محــدودة أو معدومــة للوصــول إلى الخدمــات الصحيــة، فيمــا تعــاني عامــلات المنــازل مــن 

انتهــاكات أبرزهــا حجــز جــواز ســفرهن وحرمانهــن مــن العطــل الرســمية وفتــرات الراحــة، وعــدم اســتلام 

الأجــور بشــكل منتظــم، وتعرضهــن للعديــد مــن أشــكال العنــف النفســي والجســدي. 

ويســتخدم الكثيــر مــن المواطنيــن خطــاب الكراهيــة ضــد العمــال المهاجــرون، فقــد رصــدت مؤسســات 

مجتمــع مــدني العديــد مــن المنشــورات التــي تحــث علــى العنصريــة ضــد اللاجئيــن وتعتبــر أنهــم ســلبوا 

المواطنيــن مــن فــرص العمــل، وتحملهــم مســؤولية تراجــع مســتوى الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 

بالإضافــة إلى زيــادة الجرائــم.

العمل الجبري والاتجار بالبشر
 لا زالــت التشــريعات الأردنيــة قاصــرة إزاء الحــد مــن العمــل الجبــري والاتجــار بالبشــر، حيــث لا يجــرم 

القانــون العمــل الجبــري مــا لــم يــرقَ إلى مســتوى الاتجــار بالبشــر، ومــا زال القضــاء الأردني يتعامــل مــع 

قضايــا العمــل الجبــري كقضايــا عماليــة، ورغــم إصــدار قانــون منــع الاتجــار بالبشــر عــام 2009 إلا أن 

التطبيقــات القضائيــة لا زالــت متواضعــة، إلا في حالــة تجــارة الأعضــاء. 

ومؤخــرا، أحــال مجلــس الــوزراء لمجلــس النــواب مشــروع قانــون معــدل لقانــون منــع الاتجــار بالبشــر، 

مــع التأكيــد علــى الحاجــة الماســة لتعديــل ذلــك القانــون خاصــة أن فيــه مــن العيــوب والثغــرات مــا 

يحــول دون تطبيقــه، فمشــروع القانــون المعــدل لــم يحــوِ تلــك الجريمــة بكافــة أبعادهــا، كذلــك لوحــظ 

خلــل في صياغــة بعــض النصــوص والعبــارات التــي قــد تكــون مدخــلا للالتفــاف علــى نصــوص القانــون 

عنــد تطبيقهــا.

الحق في الضمان الاجتماعي
عنــد البحــث في الحــق في الضمــان الاجتماعــي، نجــد أن منظومــة الضمــان الاجتماعــي مــا زالــت قاصــرة 

عــن تغطيــة جميــع العامليــن في الأردن، إذ أنهــا تغطــي حــوالي %72 مــن العامليــن الأردنييــن، و52% 

مــن المشــتغلين في الأردن، ومــا زال مشــتركو الضمــان الاجتماعــي ومتقاعــدوه لا يتمتعــون بالتأميــن 

الصحــي وإعانــات البطالــة، إذ يتــم تطبيــق فقــط إعانــات التعطــل عــن العمــل التــي توفــر حمايــة أقــل 

مــن تأميــن البطالــة.

الملخص التنفيذي
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يشــير التقريــر إلى ضعــف قــدرة تطبيــق »الاشــتراك الاختيــاري« وهــو الخيــار الوحيــد المتــاح قانونيــا أمــام 

العامليــن غيــر المشــمولين مــن مؤسســاتهم بالضمــان الاجتماعــي، إذ لا يوجــد إقبــال كبيــر علــى العمــل 

كات الضخمــة المترتبــة عليــه، والتــي يعجــز العاملــون عــن الالتــزام بهــا.  بــه، نتيجــة الاشــترا

كات المرتفعــة المترتبــة علــى أصحــاب العمــل لتســجيل عمالهــم في الضمــان  كمــا أن نســبة الاشــترا

الاجتماعــي، دفعتهــم إلى التهــرب التأمينــي، وعــدم تســجيل العامليــن لديهــم أو بعضهــم في الضمــان 

كات المرتفعــة، بالإضافــة إلى أن قوانيــن الشــركات والبلديــات  الاجتماعــي، تفاديــا لدفــع قيمــة الاشــترا

مؤسســات  مــن  الأعمــال  منشــآت  علــى  اشــتراطات  أي  تتضمــن  لا  الكبــرى  عمــان  أمانــة  وقانــون 

وشــركات لشــمول جميــع العامليــن والعامــلات لديهــا في المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي عنــد 

تســجيلها، وتجديــد تســجيلها في ســجل الشــركات.

وفي ظــل جانحــة كورونــا أعلنــت الحكومــة الأردنيــة سلســلة مــن القــرارات لتقديــم إعانــات للفقــراء، 

وعمــال المياومــة، وكبــار الســن، لتعويضهــم عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم بســبب الإجــراءات الحكوميــة 

للحــد مــن تداعيــات الجائحــة، إلا أن هــذه الإجــراءات خلــت مــن ذكــر العمــال المهاجريــن واللاجئيــن.

الحق في مستوى معيشي كاف وملائم

الوطنيــة  والتشــريعات  القوانيــن  فــإن  وملائــم،  كاف  الحــق في مســتوى معيشــي  إلى  بالنســبة  أمــا 

تفتقــر إلى نــص صريــح يعتــرف بالحــق في مســتوى معيشــي لائــق، في الوقــت الــذي يشــهد ارتفاعــا 

بمعــدلات البطالــة، وتــدني مســتويات الأجــور، وانخفــاض الناتــج المحلــي الإجمــالي للفــرد والأســرة، وقــد 

تفاقمــت الأوضــاع ســوءا مــع التداعيــات الاقتصاديــة لانتشــار فيــروس كورونــا المســتجد؛ الأمــر الــذي 

كثــر فقــرا. أدى لانخفــاض مســتويات دخــل الأســر الأردنيــة، وجعلهــا أ

وجــد التقريــر أن نســب أعبــاء الضرائــب والرســوم في الأردن تعتبــر مــن أعلــى المعــدلات علــى مســتوى 

العالــم، وهــذا مؤشــر علــى وجــود خلــل هيكلــي في مكونــات النظــام الضريبــي بيــن الضرائــب المباشــرة 

وغيــر المباشــرة، ناهيــك عــن صعوبــة امتــلاك وحيــازة المواطــن الأردني للســكن اللائــق في ظــل تــدني 

مســتويات الدخــل للغالبيــة، وضعــف خدمــات البنــى التحتيــة مــن شــوارع وممــرات، وميــاه وصــرف 

صحــي وكهربــاء، خاصــة في المناطــق خــارج حــدود التنظيــم.
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الحق في الصحة
بالنظــر إلى الحــق في الصحــة، فلــم يُذكــر صراحــة في الدســتور الأردني، فيمــا لا يــزال التأميــن الصحــي 

غيــر شــامل لجميــع الأردنييــن، مــع تضــارب دائــم علــى مــدى ســنوات في النســب المعلنــة عــن عــدد 

المشــمولين بالتأمينــات الصحيــة مــن قبــل وزارة الصحــة، حيــث تقــول الــوزارة أن %30 تقريبــا غيــر 

مشــمولين بخدمــات الـــتأمين الصحــي.

وتتبــع التقريــر سياســة الحكومــة في مجابهــة فيــروس كورونــا، التــي أظهرت ضعف قدرة المستشــفيات 

على اســتيعاب الأعداد المتزايدة من إصابات فيروس كورونا »المســتجد«، بعد التفشــي المجتمعي 

للوبــاء؛ ممــا دفــع الحكومــة إلى إصــدار تعليمــات العــزل المنــزلي، دون وجــود ضمــان ورقابــة علــى تنفيــذ 

هــذه التعليمــات، إضافــة إلى أن المستشــفيات الحكوميــة تعــاني مــن نقــص في الكــوادر والمســتلزمات 

الطبيــة، خاصــة اختصــاص الأمــراض التنفســية، وكذلــك نقــص في عــدد الأسَــرة، وأجهــزة التنفــس.

وفي ظــل الانتشــار المجتمعــي للفيــروس، تراجعــت قــدرة فريــق التقصــي الوبــائي علــى الوصــول إلى 

جميــع المخالطيــن، الأمــر الــذي أدى إلى إهمــال العديــد مــن المشــتبه بإصابتهــم، ممــا جعــل احتماليــة 

كبــر، وبــرزت حالــة مــن التســاهل في الرقابــة علــى تطبيــق الإجــراءات المتعلقــة بتعليمــات  نقــل العــدوى أ

الســلامة لمنــع تفشــي الفيــروس، مــن لبــس الكمامــات والتباعــد الاجتماعــي، التــي أدت إلى تســجيل 

تجــاوزات مــن المواطنيــن في هــذا الخصــوص.

وأوصــى التقريــر في فصــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بجملــة مــن التوصيــات، 

وهــي:

• إصــدار نظــام لتصنيــف المــدارس الخاصــة، اســتجابة للمــادة 32/ب مــن قانــون التربيــة والتعليــم، 	

وضبــط زيــادة الرســوم المدرســية وأجــور النقــل بالباصــات التــي تتقاضاهــا تلــك المــدارس. 

• تعديــل قانــون نقابــة المعلميــن ليأخــذ في الحســبان المعاييــر الدوليــة مــن حيــث حريــة التنظيــم 	

النقــابي واســتقلاليته عــن الحكومــة، وتفعيــل دور المعلــم والنقابــة في المســاهمة في تطويــر التعليــم.

• تعزيــز البنيــة التحتيــة للشــبكة المدرســية، بزيــادة الإنفــاق علــى التعليــم قــدر الإمــكان؛ بغيــة إنشــاء 	

المزيــد مــن المــدارس، وزيــادة أعــداد المعلميــن والمعلمــات.

• إعــادة النظــر في أســس القبــول في الجامعــات الرســمية، وتقليــص الاســتثناءات مــن أجــل إيجــاد 	

كثــر عــدلاً ومســاواة.  نظــام تعليمــي أ

• تبنــي تعليــم حقــوق الإنســان في التعليــم الجامعــي، وذلــك بتعميــم مســاق حقــوق الإنســان للطلبــة 	

الملخص التنفيذي
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كافــة، ســواء كمســاق عــام، أو في داخــل كل تخصــص، والســماح بإنشــاء أنديــة طلابيــة لحقــوق 

الإنســان علــى صعيــد كل كليــة، وأيضــا تعميــم تدريــس الفلســفة في الجامعــات.

• إنشــاء نقابــة لأســاتذة الجامعــات والعامليــن فيهــا، اســتناداً إلى المــادة 16/2 مــن الدســتور الأردني 	

التــي تعطــي الحــق لكافــة فئــات الشــعب في تشــكيل نقابــات لهــا. 

• تقديــم مســودة مشــروع تعديــل المــواد التــي تشــكل انتهــاكات للحــق في العمــل الــواردة في قانــون 	

العمــل، المتمثلــة بالمــادة )40( والمــادة )44(، والمــادة )98(، والمــادة )100( والمــادة )103( 

والمــادة )116(.

• وقــف العمــل بأوامــر الدفــاع التــي تمــس بشــكل مباشــر حقــوق العمــال في الحصــول علــى عمــل 	

لائــق.

• ضــرورة تطويــر سياســات وطنيــة توفــر إطــارا معياريــا شــاملا تجــاه العمــال المهاجريــن تعتمــد نهــج 	

حقــوق الإنســان، وتضمــن لهــم الحمايــة الاجتماعيــة، بهــدف تحقيــق العدالــة والمســاواة والحيــاة 

الكريمــة للعامليــن المهاجريــن في الأردن.

• تفعيــل أدوار المؤسســات الرقابيــة فيمــا يتعلــق تطبيــق المــادة )13( مــن قانــون العمــل والمــادة 	

)4( مــن قانــون الأشــخاص ذوي الإعاقــة لضمــان تعزيــز التــزام القطاعيــن العــام والخــاص بهمــا 

فيمــا يتعلــق بتشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

• تعديــل المــادة رقــم )78( مــن قانــون العمــل الأردني لتصبــح مــن واجبــات صاحــب العمــل توفيــر 	

بيئــة تيســيرية للعمــل مــن ذوي الإعاقــة بمــا يوفــر لهــم بيئــة عمــل لائقــة ضمــن شــروط ســلامة 

وصحــة مهنيــة تناســب إعاقتهــم. 

• العمــل علــى تطبيــق القوانيــن التــي تحظــر عمالــة الأطفــال، وتشــديد الرقابــة علــى المخالفيــن 	

رادعــة. وفــرض عقوبــات 

• المصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.	

• العمل على إصدار النظام الخاص بتنظيم العاملين بالزراعة.	

• رفــع الحــد الأدنى للأجــور للعمــال المهاجريــن ومســاواتهم بالعمــال الأردنييــن وبمــا يتناســب مــع 	

غــلاء الأســعار.

• إلغــاء نظــام الكفالــة للعمــال المهاجريــن والحريــة في تغييــر صاحــب العمــل دون موافقــة صاحــب 	

العمــل.

• كثــر التزامــا مــع القانــون الــدولي ويكفــل 	 تعديــل قانــون منــع الاتجــار بالبشــر، وذلــك لجعــل القانــون أ

إجــراءات فعالــة للتجريــم، ومحاســبة الجنــاة وحمايــة الضحايــا.

• تعزيز دور إدارة مكافحة الاتجار بالبشر، وبناء قدراتها بالكوادر المؤهلة الكافية.	
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• تدريــب القضــاة والأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القانــون علــى المعاييــر الدوليــة، وقانــون منــع الاتجــار 	

بالبشر.

• التــزام الأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القانــون، وخاصــة الحــكام الإدارييــن علــى عــدم طــرد أي ضحيــة 	

محتملــة للاتجــار بالبشــر.

• الإســراع في تطبيــق الإطــار الوطنــي للانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر المنظــم إلى المنظــم الــذي صــدر في 	

عــام 2014، وتــم تطويــره بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة.

• كات الضمــان الاجتماعــي مــع الحفــاظ علــى كافــة المنافــع التأمينيــة، لتشــجيع 	 تخفيــض اشــترا

المؤسســات علــى عــدم التهــرب مــن تســجيل العامليــن لديهــا في الضمــان الاجتماعــي، والتقليــل 

مــن عمليــات تســريح الموظفيــن الموجوديــن، ولتخفيــض تكاليــف خلــق الوظائــف في القطــاع 

الخــاص.

• تعديــل نظــام العامليــن في المنــازل وبســاتينها، ومــن في حكمهــم رقــم 90 لســنة 2009 وتعديلاتــه، 	

بحيــث يتــم شــمول جميــع العامــلات والعامليــن في المنــازل وباســتينها بالضمــان الاجتماعــي.

• تعديــل قانــون الشــركات الأردني رقــم 22 لســنة 1997 وتعديلاتــه، بحيــث يتضمــن شــروط تقديــم 	

وثائق تثبت اشــتراك جميع العاملين في منشــآت الأعمال في الضمان الاجتماعي كشــرط لتجديد 

شــهادات الســجل التجــاري لمنشــآت الأعمــال.

• إضافــة نــص قانــوني يوضــح صراحــة الحــق بتمتــع جميــع الأفــراد بمســتوى معيشــي لائــق وفــق 	

مؤشــرات واضحــة لقياســها.

• تخفيــض الضرائــب المبالــغ فيهــا علــى عاتــق المواطــن الأردني، خاصــة في الظــروف الاقتصاديــة 	

الصعبــة التــي تعــاني منهــا البــلاد.

• كبــر عــدد ممكــن مــن المســتفيدين، علــى فتــرات 	 توســيع نطــاق شــمول نظــام المعونــة الوطنيــة أ

منتظمــة ومســتمرة، واســتحداث نظــام خــاص بدعــم الفئــات الأكثــر تعرضــا للخطــر مــن الجنســيات 

الأخــرى.

• تطويــر اســتراتيجية حمايــة اجتماعيــة لعــام 2021، تضمــن لجميــع الفئــات الأكثــر هشاشــة حمايــة 	

اجتماعيــة علــى كافــة المســتويات لضمــان مســتوى معيشــي لائــق للجميــع.

• إضافة الحق بالصحة صراحة إلى الدستور الأردني في المادة السادسة منه.	

• توســيع نطــاق اســتقبال المستشــفيات الحكوميــة والخاصــة لحــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا 	

التــي تســتدعي العــلاج في المستشــفيات تحــت الرقابــة الطبيــة.

• فيــروس 	 مــع  للتعامــل  المســاعدة  الطبيــة  المســتلزمات  بشــراء  المتعلقــة  المخصصــات  زيــادة 

المملكــة. المجــاني في مختلــف مناطــق  الفحــص  ونقــاط  الفحوصــات،  أعــداد  وزيــادة  كورونــا، 

الملخص التنفيذي
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• الســن، 	 كبــار  صحــة  لمتابعــة  خاصــة  تقصــي  فــرق  خــلال  مــن  الســن  بكبــار  الاهتمــام  مضاعفــة 

الشــامل. الحظــر  وأيــام  ســاعات  في  خاصــة  منهــا،  يعانــون  التــي  المزمنــة  والأمــراض 

• اســتحداث نظــام تأميــن صحــي يشــمل جميــع المواطنيــن، دون اســتثناءات، وإصــدار أرقــام واضحــة 	

في هــذا الخصــوص مــن قبــل وزارة الصحــة.

ثالثا: حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية
خصص التقرير فصله الثالث لحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

حقوق المرأة 
رغــم كفالــة الدســتور لمبــدأ المســاواة بيــن جميــع الأردنييــن إلا أنــه لــم يكفلهــا للمــرأة بشــكل صريــح 

أســوة بحــالات التنــوع المجتمعــي القائمــة علــى العــرق أو اللغــة أو الديــن، فمثــلا لا يعطــي القانــون 

الحــق للمــرأة الأردنيــة المتزوجــة مــن غيــر أردني بمنــح الجنســية لأبنائهــا.

وفي الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2020 لم تفز أية ســيدة خارج المقاعد المخصصة لهن »الكوتا«؛ 

ممــا شــكل مؤشــرا ســلبيا علــى مشــاركة المــرأة سياســيا، وقــد تعرضــت النســاء المرشــحات في أثنــاء 

حملاتهــن الانتخابيــة وحتــى بعــد إعــلان النتائــج لحالــة مــن التنمــر عليهــن، فيمــا لا تــزال مشــاركة المــرأة 

في الأحــزاب السياســية دون المســتوى المأمــول، ســواء مــن حيــث عــدد المنتســبات، أو مــن حيــث تــولي 

المناصــب القياديــة بالأحــزاب.

يقــر التقريــر بــأن قضيــة التحــرش الجنســي مــا زالــت مشــكلة تســتوجب تعديــل التشــريعات، خاصــة 

قانــون العقوبــات، وقانــون العمــل، ونظــام الخدمــة المدنيــة، وقوانيــن التعليــم، وأن هنــاك حاجــة ماســة 

لتعديــل قانــون العقوبــات للســماح بالإجهــاض في حالــة إن كانــت المــرأة قــد حملــت نتيجــة الســفاح أو 

الاغتصــاب.

 أمــا دور الإيــواء فتحتــاج إلى معالجــة بعــض التحديــات، أبرزهــا فصــل النســاء عــن أطفالهــن في دور 

الإيــواء الحكوميــة في حــال تجــاوزت أعمارهــم 6 ســنوات، وعــدم وجــود آليــة متبعــة للتعامــل في موضــوع 

المتغيّبــات عــن منازلهــن.

كشــف التقريــر عــن تحديــات تعيــق وصــول المــرأة إلى العدالــة، فهــي أولا تعــاني مــن الصــورة النمطيــة 

كثــر تمييــزا إن كانــت المــرأة مطلقــة، وتتعاظــم  تجاههــا في حالــة لجؤهــا إلى المحاكــم، وتكــون الصــورة أ
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التحديــات بضعــف قــدرة بعــض النســاء علــى دفــع تكلفــة رســوم التقاضــي وأتعــاب المحامــاة ســواء في 

القضايــا الجزائيــة، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالعنــف الواقــع علــى المــرأة، أو بقضايــا الأحــوال الشــخصية. 

تتعــرض المــرأة التــي تلجــأ إلى القضــاء بدعــاوى العنــف الأســري إلى ضغــوط، الأمــر الــذي يــؤدي غالبــا 

إلى تنازلهــا عــن دعواهــا، أو قبــول الصلــح بطريقــة لا تكفــل العدالــة، ولا تنتهــي الإشــكاليات عنــد هــذا 

فقــط، بــل يتعــدى إلى تطبيــق قانــون منــع الجرائــم لعــام 1954 الخــاص بالاعتقــال الإداري واســتخدامه 

كإجــراء »وقــائي« للنســاء المعرضــات لخطــر القتــل مــن قبــل أفــراد الأســرة، في الوقــت الــذي يفتقــر 

قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري إلى التفعيــل.

وبمراجعة قانون الأحوال الشــخصية نجد الكثير من أوجه التمييز، خاصة ما يتعلق بالولاية والوصاية 

علــى الأبنــاء، وأيضــا يجــب العمــل علــى مراجعــة قانــون التقاعــد المــدني، وقانــون الضمــان الاجتماعــي، 

وقانــون العمــل، ونظــام الخدمــة المدنيــة لإزالــة أوجــه التمييــز ضــد المــرأة المتعلقــة بحالتهــا الاجتماعيــة.

حقوق الطفل
في مراجعتــه لحقــوق الطفــل، بيــن التقريــر أن قانــون الجنســية الأردني لا يســمح لأطفــال الأردنيــات 

كتســاب جنســية أمهاتهــم إذا كــنّ متزوجــات مــن غيــر أردني، وهــو مــا يترتــب عليــه عــدم حصــول  ا

المدعومــة، وغيــره. الصحيــة  الأطفــال علــى حقوقهــم، كالتعليــم، والرعايــة 

ورصــد التقريــر ارتفاعــا بنســبة الأطفــال الذكــور والإنــاث الذيــن تعرضــوا للعنــف خــلال الســنوات الأخيــرة، 

فعلــى ســبيل المثــال شــهد عــام 2018 ارتفاعــا بنســبة %19.4 حيــث بلــغ عــدد الحــالات 6708 حــالات 

البــدني بعــدة  المــدارس للعقــاب  مقارنــة مــع 5617 حالــة خــلال عــام 2017، وتعــرض الأطفــال في 

مســتويات منهــا الطفيــف ومنهــا المتوســط وقــد يصــل إلى درجــة الخطيــر في بعــض الحــالات، عــدا عــن 

تعــرض الطلبــة للإســاءة اللفظيــة والمعنويــة وســوء المعاملــة الــذي قــد يصــل إلى امتهــان الكرامــة، وهــو 

كثــر أنــواع العنــف شــيوعا في المــدارس. أ

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن زواج الأطفــال مــا زال مســتمرا رغــم التعديــل علــى قانــون الأحــوال الشــخصية، 

كمــا يشــكل الأطفــال فئــة ضحايــا التفــكك الأســري نحــو %75 مــن الأطفــال في دور الرعايــة.

وحســب الإحصائيــات التــي رصدهــا التقريــر، فــإن ثلــث الأطفــال الأمييــن فــوق 13 عامــا مــن المعاقيــن، 

الملخص التنفيذي
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في حيــن أشــارت بيانــات الــوزارة لعــام 2018 إلى أن %92 مــن الأطفــال المعاقيــن بســن التعليــم في 

المملكــة لا يتلقونــه بــأي شــكل، في الوقــت نفســه لا تــزال هنــاك بعــض العوائــق التــي تقــف حائــلاً دون 

الإلــزام في التعليــم الأساســي فــلا وجــود لتشــريعات وطنيــة تفــرض عقوبــات علــى أوليــاء الأمــور الذيــن 

لا يســجلون أبنائهــم في المــدارس، أو يســمحون لهــم بالتســرب مــن مدارســهم، خاصــة في المرحلــة 

الثانويــة.

ويضيــف التقريــر أنــه علــى الرغــم مــن أهميــة النصــوص الــواردة في قانــون الأحــداث، فهــي لا تكفــل 

إيجــاد نظــام قضــاء شــامل متخصــص، عــدا عــن أن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة قــد نــص 

علــى أنــه وعلــى الرغــم ممــا ورد في قانــون الأحــداث تنعقــد محكمــة أمــن الدولــة بصفتهــا محكمــة 

أحــداث للنظــر في الجرائــم التــي يرتكبهــا الأحــداث والمنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، وهــو مــا يشــكل 

عــدم توفــر الضمانــات الفعليــة لحمايــة حقــوق الأحــداث.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الخلــل علــى  الإعاقــة، إلى أن جائحــة كورونــا كشــفت  التقريــر حــول حقــوق الأشــخاص ذوي  يشــير 

مســتوى التعليــم في شــمولية الإجــراءات الحكوميــة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســواء المطبقــة 

قبــل الجائحــة، أو الإجــراءات التــي تــم تنفيذهــا اســتجابة للجائحــة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قــرار إغــلاق 

يتــم شــمول  لــم  عــام  لحاجاتهــم، وبشــكل  كافــة دون مراعــاة  الخاصــة  التربيــة  كــز ومؤسســات  مرا

متطلباتهــم في برامــج التعليــم عــن بعــد ضمــن منصــة التعليــم عــن بعــد.

ولاحظ التقرير عدم توفر مخصصات مالية لدى الجهات المعنية لتنفيذ إمكانية الوصول للأشخاص 

ذوي الإعاقــة، إضافــة إلى ضــرورة العمــل علــى بنــاء قــدرات المهندســين في مجــال كــودة متطلبــات البناء 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة، وخــلال جائحــة كورونــا كان هنــاك ضعــف في آليــات التواصــل والتنســيق مــع 

الجهــات المعنيــة لتوفيــر متطلبــات الوصــول للأشــخاص ذوي الإعاقة. 

الطبيــة،  والمســتلزمات  الصحيــة  الخدمــات  إلى  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  وصــول  صعوبــة  وبــرزت 

كورونــا. فيــروس  مــن  العامــة  والســلامة  الوقايــة  إجــراءات  لهــم في مجــال  التوعيــة  وضعــف 

 وفي المشــاركة السياســية، ســجل التقريــر تحديــا في عمليــة تطبيــق مذكــرة التفاهــم مــا بيــن المجلــس 

الأعلــى لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة والهيئــة المســتقلة للانتخــاب مــن أجــل الاســتعداد للمشــاركة 

في الانتخابــات النيابيــة، حيــث تــم الاتفــاق قبــل بدايــة الانتخابــات عليهــا بوقــت قصيــر، وبنــاء عليــه تــم 
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كــز نموذجيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن قبــل الهيئــة، إلا أنــه تــم رصــد تحديــات واجهــت  اختيــار مرا

الأشــخاص ذوي الإعاقــة، خاصــة مســتخدمي الكراســي المتحركــة. 

ومــا زالــت الحاجــة إلى تعديــل نظــام اللجــان الطبيــة بحيــث يلغــى شــرط اللياقــة الصحيــة للأشــخاص 

ذوي الإعاقــة مــن أجــل تعيينهــم في القطــاع العــام، وتوفيــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة لجميــع 

المؤسســات في القطاعيــن العــام والخــاص، وإصــدار نظــام تشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة اســتنادا 

إلى قانــون العمــل، بالإضافــة إلى تعديــل قانــون العمــل بحيــث يشــترط توفــر الترتيبــات التيســيرية 

المعقولــة في بيئــة العمــل.

حقوق اللاجئين
تابــع التقريــر واقــع حقــوق اللاجئيــن في الأردن، وأشــار إلى أن الأردن لــم يصــادق علــى اتفاقيــة اللاجئيــن 

1951، إلا أنــه قــد اســتقبل أعــدادا كبيــرة مــن اللاجئيــن الســوريين، ومــن الضــروري مصادقــة المملكــة 

علــى الاتفاقيــة، أو ســن تشــريع وطنــي ينظــم اللجــوء، وقــد قــدم الأردن العديــد مــن الخدمــات للاجئيــن 

ويســر لهــم الإقامــة والمعيشــة، وســمح لبعــض الفئــات مــن اللاجئيــن بالعمــل في مهــن معينــة بصــورة 

نظاميــة، إلا أن العديــد مــن اللاجئيــن غيــر المصــرح لهــم بالعمــل يعملــون بصــورة غيــر نظاميــة.

أثــرت الإجــراءات المتخــذة بســبب جائحــة كورونــا مــن تعليــق العمــل في القطــاع الخــاص، وفــرض حظــر 

التجــوال والتنقــل علــى معظــم اللاجئيــن العامليــن، وتركــزت شــكاوى اللاجئيــن علــى الأجــور والإجازات.

حقوق الأشخاص المتعايشين مع مرض نقص المناعة البشري
أخيــرا عالــج التقريــر حقــوق الأشــخاص المتعايشــين مــع مــرض نقــص المناعــة البشــري، ففــي ضــوء 

وجــود العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة والتــي لا تميــز عمومــا ضــد الأشــخاص المتعايشــين مــع الإيــدز، 

إلا أن الممارســة والفهــم العــام لهــا يخلــق عــدة تحديــات تســتوجب ضــرورة اعتمــاد هــدف جديــد للوقايــة 

مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية بيــن متعاطــي المخــدرات بالحقــن، والالتــزام بضمــان توافــر العلاج 

كــز  القائــم علــى الأدلــة وإمكانيــة الوصــول إليــه، بمــا في ذلــك برامــج الحــد مــن الضــرر، وأيضــا إنشــاء مرا

العقليــة للأحــداث، واعتمــاد منهجيــات وبروتكــولات علاجيــة جديــدة  والمؤثــرات  المخــدرات  لعــلاج 

كــز عــلاج الإدمــان مــع مراعــاة التواجــد الجغــرافي بحــد أدنى علــى مســتوى الأقاليــم. ومتنوعــة في مرا

وبــرزت الحاجــة إلى إدمــاج الخدمــات الخاصــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــري في البرامــج الاجتماعيــة، 

كة علــى جميــع المســتويات وتقويــة  والرعايــة الصحيــة، وغيرهــا مــن برامــج التنميــة؛ وتشــجيع الشــرا

الملخص التنفيذي
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كة القطاعات الرئيســية مثل التعليم، والشــباب، والعمل والإعلام،  الهياكل المتعددة القطاعات بشــرا

إلخ. 

وختم التقرير بتوصيات لمحور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، وهي على النحو التالي:

• تعديل المادة 6/ 1 من الدستور بحيث يضاف الجنس لعناصر المساواة بين الأردنيين.	

• تعديــل قانــون الانتخــاب رقــم 6 لســنة 2016، وذلــك بالاســتعاضة عــن القائمــة النســبية المفتوحــة 	

بالقائمــة النســبية المغلقــة مــع الالتــزام باعتمــاد مبــدأ التمثيــل المتــوازن بيــن النســاء والرجــال أفقيــاً 

وعاموديــاً، وتعديــل الكوتــا النســائية لتتناســب مــع التمثيــل العــادل للنســاء في مختلــف محافظــات 

المملكــة وفي مختلــف الدوائــر الانتخابيــة، ومــن حيــث المبــدأ يمكــن أن يكــون مقعــد نســائي لــكل 

دائــرة انتخابيــة أي 23 مقعــداً بــدلاً مــن مقعــد نســائي لــكل محافظــة ولــكل دائــرة مــن دوائــر البــدو 

الثــلاث، وهــي 15 مقعــداً مقبــولاً، وصــولاً إلى نســبة %30 للكوتــا النســائية.

• الخدمــة 	 ونظــام  الأردني،  العقوبــات  قانــون  تعديــل  التشــريعات، وخاصــة  مــن  تعديــل مجموعــة 

المدنيــة، وقانــون العمــل، وقانــون التعليــم العــالي، وقانــون الجامعــات، وقانــون التربيــة والتعليــم، 

وقانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري، وقانــون الجرائــم الإلكترونيــة ليتضمنــوا نصــا حــول تجريــم 

التحــرش الجنســي، ووضــع الإجــراءات اللازمــة للمســاءلة.

• تعديــل المــادة 324 مــن قانــون العقوبــات والمتعلقــة بتجريــم الإجهــاض بحيــث يســمح -علــى أقــل 	

تقديــر- بالإجهــاض في حالــة إن كانــت المــرأة قــد حملــت نتيجــة الســفاح أو الاغتصــاب.

• وقف تطبيق قانون منع الجرائم كإجراء »وقائي« ضد النساء المعرضات للعنف.	

• الثامنــة عشــرة، 	 الــزواج دون  الاســتثناءات في  بإلغــاء  الشــخصية وذلــك  الأحــوال  قانــون  تعديــل 

وبحيــث تكــون ولايــة المــرأة علــى نفســها، وأيضــا المســاواة في الولايــة والوصايــة والقوامــة بيــن 

والرجــال. النســاء 

• تعديــل المــادة 70 والتــي حــددت إجــازة الأمومــة بســبعين يوميــا بحيــث تصبــح 90 يومــا أســوة 	

بالعامــلات في القطــاع العــام.

• راتــب 	 المــرأة بصــرف  الاجتماعــي بحيــث يضمــن حــق  الضمــان  قانــون  مــن  المــادة 81  تعديــل 

الضمــان مــن المؤمــن عليــه الذكــر إن هــي تزوجــت، وأيضــا إزالــة اشــترط كــي يصــرف راتــب الضمــان 

الاجتماعــي إلى زوج كل مــن المؤمــن عليهــا، أو صاحبــة راتــب التقاعــد، أو صاحبــة راتــب الاعتــلال 

المتوفــاة بحالــة العجــز للــزوج، أو غيــره مــن الأســباب.

•  تعديــل كل مــن نظــام الخدمــة المدنيــة وقانــون التقاعــد المــدني بحيــث يســاوي بيــن المــرأة والرجــل 	

في العــلاوة العائليــة، ورواتــب التقاعــد وســن التقاعــد.
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• إصــدار قانــون حقــوق الطفــل مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع الملاحظــات التــي أبداهــا المجتمــع 	

المــدني.

•  إزالة الحكومة الأردنية جميع تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل.	

•  تعديــل قانــون الجنســية الأردنيــة رقــم 6 لعــام 1954 بغيــة ضمــان تمتــع الأم الأردنيــة المتزوجــة 	

بغيــر أردني بحقهــا في منــح جنســيتها لأطفالهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، ودون تمييــز. 

•  إلغــاء المــادة 62 مــن قانــون عقوبــات والتــي تجيــز أنــواع التأديــب التــي يوقعهــا الوالــدان بأولادهــم 	

علــى نحــو لا يســبب إيــذاء أو ضــرراً لهــم ووفــق مــا يبيحــه العــرف العــام.

• التــي يمكــن اســتخدامها 	 القانونيــة  المــادة 310 مــن قانــون العقوبــات وجميــع الأحــكام  إلغــاء   

الأطفــال جنســياً.   علــى  المعتديــن  مــع  للتســاهل 

•  العمل على توفير كافة سبل الدعم والعلاج النفسي في سبيل تأهيل ضحايا الإيذاء والاستغلال 	

الجنســي مــن أجــل التعــافي، وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للأطفــال الضحايــا وفقــاً للوثائــق الختاميــة 

التي اعتمدها المؤتمر العالمي لمكافحة الاســتغلال الجنســي للأطفال.

•  تعديــل المــادة 10 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية، وإلغــاء الاســتثناء الممنــوح لقاضــي القضــاة، 	

ليصبــح الحــد الأدنى للــزواج 18 عامــا. 

• إنشــاء محاكــم أحــداث متخصصــة تركــز علــى العدالــة الإصلاحيــة، وتقــدم المســاعدة القضائيــة 	

المجانيــة للأطفــال في مرحلــة مبكــرة مــن الإجــراءات، وطيلــة الدعــاوى القضائيــة.

• كــز ومؤسســات التربيــة الخاصــة مــن حيــث مســتوى تقديــم الخدمــات، ومراعــاة 	  الرقابــة علــى مرا

كــز في ظــل جائحــة  حقــوق الطــلاب بأفضــل صيغــة وشــكل ممكــن، ومراعــاة اســتدامة عمــل المرا

كورونــا مــع ضــرورة توفيــر إجــراءات الســلامة العامــة.

• الطلبــة 	 بعــد خاصــة  عــن  التعلــم  ببرامــج  الدامجــة  المــدرس  الإعاقــة في  الطــلاب ذوي   شــمول 

المكفوفيــن.

•  الالتزام بكودة البناء الوطني فيما يتعلق بإمكانية الوصول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.	

•  توفيــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة في كافــة مؤسســات الدولــة وفي القطــاع الخــاص في مجــالي 	

الصحــي والتعليمــي وغيــره.

• تعديــل نظــام اللجــان الطبيــة بحيــث يلغــى شــرط اللياقــة الصحيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن 	

أجــل تعيينهــم في القطــاع العــام.

•  إصدار نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.	

• مصادقة الأردن على اتفاقية 1951، أو إنشاء قانون وطني للجوء كي ينظم عملية اللجوء.	

•  يجــب علــى الحكومــة الأردنيــة صــون حقــوق اللاجئيــن المقيميــن في الأردن، وخصوصــا حقوقهــم في 	

الملخص التنفيذي
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الحيــاة، الحريــة والأمــان والمعاملــة الإنســانية للموقوفيــن، والتنقــل والإقامــة، والتجمــع الســلمي، 

وتكويــن الجمعيــات وإنشــاء النقابــات.

• تمكيــن اللاجئــات مــن مختلــف الجنســيات مــن الاســتفادة مــن التســهيلات الممنوحــة للاجئيــن 	

واللاجئــات الســوريات لاســتصدار تصاريــح عمــل، وذلــك عــن طريــق تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة 

بالنســاء مثــل الحاجــة إلى آليــات حمايــة فعالــة للحفــاظ علــى حقوقهــن، وعــدم وقوعهــن ضحايــا 

للاتجــار بالبشــر.  

• تعديــل قانــون العمــل الأردني ليعتــرف باللاجئيــن كفئــة عامليــن مســتقلة، وبالتــالي تضميــن آليــات 	

وأدوات الحمايــة الــواردة بالقانــون الــدولي، وتفعيــل آليــات متابعــة للانتهــاكات التــي قــد تقــع بحقهــم 

في أماكــن عملهــم، وعــدم الطلــب بإلغــاء تســجيلهم كلاجئيــن، أو طالبــي لجــوء مقابــل الحصــول علــى 

تصريــح العمل.

• أســوة 	 الأردن  الموجوديــن في  اللاجئيــن  لكافــة  عمــل  تصاريــح  علــى  للحصــول  تســهيلات  منــح 

بالتســهيلات الممنوحــة للاجئيــن الســوريين، وذلــك حتــى يصبــح بمقدورهــم أيضــا توفيــر ســبل 

العيــش الكريــم لهــم ولعوائلهــم.

• الالتــزام بمبــدأ عــدم الإبعــاد وإعطــاء اللاجئيــن فرصــة حقيقيــة للطعــن في أي قــرار ينطــوي علــى 	

ترحيلهــم، بالإضافــة إلى التأكــد مــن أنهــم لــن يواجهــوا خطــر التعذيــب أو الأذى الجســيم، وإتاحــة 

فرصــة عادلــة لهــم لإثبــات حاجتهــم للحمايــة.

• علــى المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن بــذل المزيــد مــن الجهــود لجلــب التمويــل الــدولي، 	

وعلــى المجتمــع الــدولي تحمــل مســؤولياته تجــاه اللاجئيــن، وخاصــة الســوريين وذلــك مــن خــلال 

الإســراع في حــل المشــكلة في ســوريا، وتوفيــر الدعــم المــالي الــلازم لتوفيــر الخدمــات للاجئيــن.

• المخــدرات 	 بيــن متعاطــي  البشــرية  المناعــة  اعتمــاد هــدف جديــد للوقايــة مــن فيــروس نقــص 

بالحقــن، والالتــزام بضمــان توافــر العــلاج القائــم علــى الأدلــة، وإمكانيــة الوصــول إليــه؛ بمــا في ذلــك 

برامــج الحــد مــن الضــرر، وإدراج منظــور جنســاني يعتــرف بالاحتياجــات الفريــدة للمــرأة.

• كــز لعــلاج المخــدرات والمؤثــرات العقليــة للأحــداث، اعتمــاد منهجيــات وبروتكــولات 	 إنشــاء مرا

كــز عــلاج الإدمــان مــع مراعــاة التواجــد الجغــرافي بحــد أدنى علــى  علاجيــة جديــدة ومتنوعــة في مرا

مســتوى الأقاليــم.

•  إلغــاء الفحــص الطبــي لفيــروس نقــص المناعــة البشــري مــن الفحوصــات المعتمــدة للتعييــن 	

الحكومــي، وإلغــاء فحــص فيــروس نقــص المناعــة البشــري مــن الفحوصــات المعتمــدة لمنــح 

للوافديــن.  الإقامــة 

• إلغــاء ترحيــل واســتبعاد المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــري خــارج البــلاد عنــد الكشــف 	

عــن إصابتهــم.
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الحقوق المدنية والسياسية

تُشــكلّ الحقــوق المدنيــة والسياســية، إلى جانــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 

المظلتيــن الرئيســتين للشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، فقــد صــادق الأردن علــى 

العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية دونمــا إبــداء أي تحفــظ عليــه، 

ويضــع العهــد مجموعــة مــن الالتزامــات علــى الــدول مــن حيــث التزامــات ســلبية؛ 

أي أن تحتــرم الســلطات إرادة النــاس بالتمتــع بحقوقهــا دونمــا أي تدخــل مــن تلــك 

الســلطات  تقــوم  أن  أي  الإيجابيــة؛  الطبيعــة  ذات  الالتزامــات  باســتثناء  الســلطات، 

بالتدخــل والقيــام بــدور المبــادرة بمهمــات عمليــة مــن أجــل تمكيــن النــاس مــن التمتــع 

بحقوقهــا، و بمــا أنّ الحقــوق المدنيــة والسياســية تمتــاز بــأن تطبيقهــا لا يتطلــب كلفــاً 

ماليــة إلا القليــل منهــا إلى جانــب أن تنفيذهــا فــوري، فــإنّ أي إبطــاء أو تقييــد تفرضــه 

الســلطات يقــع عــبء إثباتــه عليهــا، ومــن هنــا فــإنّ أســاس تطبيــق الحقــوق المدنيــة 

والسياســية هــو التوجــه بشــكل أساســي نحــو احتــرام حقــوق النــاس وحرياتهــم دونمــا 

تدخــل أو قيــد إلا بأضيــق الحــدود.

الفصل الأول

ــة  ــوق المدني الحق
والسياســية 
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01 الحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية
والأمــن  الإعــدام،  عقوبــة  مــن  كلاً  الحــق  هــذا  ويشــمل 

ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب،  ومناهضــة  الشــخصي، 

بالكرامــة. الحاطــة  أو  اللاإنســانية  المعاملــة 

مناهضة الإعدام1

أولاً: التشريعات
في  الإعــدام  تفــرض  التــي  القانونيــة  النصــوص  عــدد  يبلــغ 

مختلــف الجرائــم 30 نصــاً في التشــريعات الأردنيــة موزعــة 

علــى النحــو التــالي: 

17 نصــاً في قانــون العقوبــات رقــم 16 لســنة 1960، 8 نصــوص في قانــون العقوبــات العســكري رقــم 

58 لســنة 1988، نصين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لســنة 2016، و3 نصوص في قانون 

حمايــة أســرار ووثائــق الدولــة رقــم 50 لســنة 1971.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى بعــض المفارقــات التــي قامــت بهــا الحكومــات الأردنيــة فقــد عملت على تعديل 

بعــض التشــريعات؛ فمثــلاً في عــام 2006 تــم إلغــاء عقوبــة الإعــدام الــواردة في المــادة 138 عقوبــات، 

والمادتيــن 8، و9 مــن قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، والمــادة 12 مــن قانــون المفرقعــات، 

ووصلــت عــدد الجرائــم التــي تحكــم بالإعــدام إلى 23 نصــاً تشــريعياً، إلا أنّ مــا نشــهده في هــذه الأيــام، بعــد 

أن أوقفــت الدولــة تنفيــذ عقوبــة الإعــدام وبعــد أن عملــت علــى حصــر هــذه العقوبــة، عــودة المشــرّع 

ليرفــع عددهــا إلى مــا يقــارب 30 نصــاً تشــريعياً يحكــم بالإعــدام.

 ومــن هــذا المنطلــق نســتطيع أن نؤكــد أنّ مــن مصلحــة الدولــة العمــل علــى حصــر عقوبــة الإعــدام 

»بالجرائــم الأشــد خطــورة« وفــق منهجيــة تحليــل هــذا المفهــوم والــوارد ضمــن تعليــق اللجنــة المعنيــة 

بحقــوق الإنســان المنبثقــة عــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

1  . ساهم في إعداد هذه الجزئية كلٌّ من مركز الشرق والغرب ومعهد تضامن النساء.
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آخــر عمليــة تنفيــذ لعقوبــة الإعــدام قبــل وقــف التنفيــذ جــرت في عــام 2007، ولــم يعــد التنفيــذ في 

الأردن لعقوبــة الإعــدام إلا في عــام 2014 حيــث تــم تنفيــذ عقوبــة الإعــدام بتاريــخ 21/12/2014 وهــو 

اليــوم الأســود لعقوبــة الإعــدام في الأردن؛ في حيــن تــم إعــدام 11 محكومــاً بعقوبــة الإعــدام، وبلــغ عــدد 

المحكومبــن بالإعــدام منــذ الأعــوام 2005 و2006 إلى )122( محكومــاً.

بلــغ عــدد الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة الجنايــات الكبــرى والمتضمنــة الحكــم بالإعــدام خــلال العــام 

2019 )16( حكمــاً، في حيــن صــدر عــن محكمــة أمــن الدولــة حكــمٌ واحــدٌ يقضــي بالإعــدام.

المجموعمحكمة أمن الدولةمحكمة الجنايات الكبرىالعام

2016358

201716117

201823023

201916117

58765المجموع

  عدد الأحكام التي قضت بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال الأعوام 2016 – 2019

لــم يســتفد أي شــخص ممّــن صــدرت بحقهــم أحــكام بالإعــدام مــن إمكانيــة اســتبدال عقوبــة الإعــدام أو 

الإعفــاء منهــا بالعفــو الخــاص خــلال العــام 2019 مقارنــة بخمســة أشــخاص عــام 2018، وبشــخصين 

كــز الإصــلاح  عــام 2017، وبشــخصين عــام 2016، وبـــ 10 أشــخاص عــام 2015، كمــا بلــغ عــدد نــزلاء مرا

والتأهيــل مــن المحكوميــن بالإعــدام 173 محكومــاً عــام 2017، مــن بينهــم 20 نزيلــة، ولــم يشــهد العــام 

2019 تنفيــذاً لحكــم الإعــدام2.

لغايــة هــذه اللحظــة لا توجــد أيــة معلومــات حــول أثــر عقوبــة الإعــدام علــى مســتوى الجريمــة، ومــن 

وجهــة نظرنــا فــإنّ عقوبــة الإعــدام لا تعتبــر عقوبــة رادعــة بمفهومهــا الشــامل والكامــل وبدلالــة الأرقــام 

الموجــودة علــى مســتوى الإحصائيــات عــن الجرائــم، فعلــى ســبيل المثــال رغــم أنّ الأردن قــد أوقــف 

تنفيــذ عقوبــة الإعــدام منــذ عــام 2006 ولغايــة العــام 2014، إلا أنّ معــدلات الجريمــة لا زالــت مســتمرة 

في الصعــود والهبــوط في الجرائــم التــي تحكــم بالإعــدام، غيــر أنّ الجرائــم التــي لا تســتوجب عقوبــة 

الإعــدام كانــت نســبة الارتفــاع فيهــا مرتفعــة جــداً. 

2  . المركزالوطني لحقوق الإنسان: التقرير السنوي السادس عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 
2019، عمان، ص 22.
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وفيما يلي بيانات بأبرز الجرائم للأعوام 2013 إلى 2019 وفق إحصائيات مديرية الأمن العام: 

القتل القصدالقتل مع سبق الإصرار   )العمد(الشروع بالقتلالسنة

20135617470

20145658090

20154647576

20164277358

20173585668

20182853153

20192945852

ومقارنة مع إحصائيات بقية بعض الجرائم:

الانتحارالسرقة الجنائيةالاتجار بالمخدراتالسنة

20136425020108

20147874493100

20159824509113

201619243546120

201720983712130

201830504309142

201931414382116

وبالتــالي فــإنّ اســتقراء هــذه الأرقــام يــدل علــى أنّ ارتفــاع الجريمــة وانخفاضهــا ليــس مرتبطــاً بتنفيــذ 

عقوبة الإعدام، وإنما هناك ظروف؛ اقتصادية واجتماعية وسياســية، أثرت بشــكل كبير على مســتوى 

الجريمــة في الأردن، وهــذا مؤشــر واضــح علــى ضــرورة العمــل علــى وقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام تمهيــداً 

لإلغائهــا؛ لأنهــا تمــسّ الحــق في الحيــاة، ولا تحقــق الهــدف الأساســي المرجــو منهــا.

ونســتنتج أنّ الدولــة، التــي قامــت بوقــف تنفيــذ عقوبــة الإعــدام لســنوات، لا تملــك الحــق بالعــودة 

عــن الوقــف لتنفيــذ عقوبــة الإعــدام، وإنمــا تحتــاج إلى العمــل علــى تأســيس بنيــة تشــريعية دســتورية 
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وقانونيــة تعلــن بموجبهــا مســؤوليتها عــن ضمــان إشــاعة ثقافــة ســيادة القانــون، والبحــث بالأســباب 

والمســببات للجريمــة، والعمــل علــى إيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر 

كــز الإصــلاح والتأهيــل، وخصوصــاً المحكوميــن  العمــل علــى توفيــر برامــج الرعايــة والتأهيــل لنــزلاء مرا

بعقوبــات طويلــة لا ســيما عقوبــة الإعــدام، ليتــم تأهيــل وإعــادة إدماجهــم في المجتمــع.

ثانياً: الحلول البديلة لعقوبة الإعدام
لابــد مــن الذكــر أنّ إلغــاء عقوبــة الإعــدام لا يعنــي إفــلات المجــرم مــن العقــاب، وإنمــا يجــب أن تكــون 

العقوبــة تنســجم مــع إنســانية الشــخص الــذي ارتكــب الفعــل، والاعتــراف بالتعامــل معــه علــى أنــه كان 

بشــري ، ويجــب أن تتناســب العقوبــة مــع جســامة الفعــل، ولا يمكــن قبــول العقوبــة بمعــزل عــن تحليل 

شــخصية هــذا الإنســان، والظــروف التــي أدت إلى ارتكابــه للفعــل، وليــس فقــط التفكيــر بمعاقبتــه عــن 

أفعالــه، ونــود التذكيــر هنــا بالمســؤولية الكبيــرة التــي تقــع علــى عاتــق الدولــة بتوفيــر كافــة الضمانــات 

لتمتــع جميــع الأفــراد بالحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتضامنيــة 

والتنمويــة، لضمــان عــدم تأثيرهــا علــى الواقــع النفســي لأي إنســان الــذي قــد يقــوده للاعتــداء علــى أمــن 

المجتمــع واســتقراره.

 مــن الحلــول الناجعــة والكفيلــة بالعمــل علــى الحــد مــن عقوبــة الإعــدام ســجن الجــاني مــدى الحيــاة، 

وهــذا الأمــر مرتبــط بالإجــراءات التــي توفــر »أنســنة العقوبــة«، حيــث أشــار تقريــر »الســجن مدى الحياة« 

الصــادر عــن مكتــب مكافحــة الجريمــة وتحقيــق العدالــة الجنائيــة التابــع للأمــم المتحــدة إلى عــدد مــن 

التوصيــات أهمهــا، أن عقوبــة الســجن مــدى الحيــاة يجــب أن تقــر لحمايــة المجتمــع وضمــان العدالــة، 

وأن تطبــق في الجرائــم الأشــد خطــورة، وكذلــك توفيــر ضمانــات للتطلــع بالتمــاس العفــو أو تخفيــف 

الحكــم والإفــراج عنهــم، وأن لا تتخــذ التدابيــر الأمنيــة الخاصــة ســوى ضــد المجرميــن الذيــن يصعــب 

إصلاحهــم، ويشــكلون خطــراً حقيقيــاً علــى المجتمــع.

وقــد تكــون فتــرة الســجن مــدى الحيــاة غيــر مرتبطــة بمــدة زمنيــة محــددة، أو مرتبطــة بفتــرات زمنيــة 

حســب مــا تقتضيهــا الظــروف التشــريعية في الدولــة. 

توفيــر  وهــي؛  تطبيقهــا،  أساســية في  الحيــاة ضمانــات  مــدى  الحبــس  عقوبــة  ترافــق  أن  يجــب  كمــا 

الضمانــات الأساســية لحقــوق الإنســان، وتمتعــه بكافــة الحقــوق الأساســية، وضمــان توفيــر بيئــة آمنــة 

كــز الاحتجــاز، وينطبــق عليــه مــا ينطبــق علــى الســجين العــادي، وأن يعامــل معاملــة  ومناســبة في مرا
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إنســانية، وكذلــك حقــه بالمطالبــة بالعفــو والصفــح، وتوفيــر البرامــج الرعائيــة والتأهيــل وإعــادة الإدمــاج.

إنّ موضــوع بدائــل عقوبــة الإعــدام في الأردن يحتــاج إلى العمــل الحقيقــي في الدخــول في نقاشــات 

علميــة وعمليــة، والأخــذ بعيــن الاعتبــار الحالــة الاجتماعيــة القائمــة لفئــات المجتمــع الأردني، ويجــب 

العمــل كذلــك علــى دراســة العقوبــات الموجــودة الآن في التشــريعات والعمــل علــى حصرهــا وتقنينهــا 

بالجرائــم الأشــد خطــورة تمهيــداً للإلغــاء.

ثالثاً: خطوات إلغاء عقوبة الإعدام
مــن أهــم الخطــوات الرئيســة للعمــل علــى إلغــاء عقوبــة الإعــدام العمــل علــى تهيئــة المجتمــع لتقبّــل 

العقوبــات البديلــة لعقوبــة الإعــدام، وتوفيــر البرامــج الكفيلــة لتبنّــي وجهــات النظــر والخــروج برؤيــة 

مشــتركة وهــي الحفــاظ علــى الأرواح وعــدم الوصــول إلى إزهــاق روح إنســان، وســيتبعها إجــراءات 

عمليــة مــن جانــب الدولــة والعمــل علــى تقليــص عــدد الجرائــم المحاكم عليها بعقوبــة الإعدام وحصرها 

مبدئيــاً بالجرائــم الأشــد خطــورة تمهيــداً للإلغــاء، وكذلــك التأكيــد علــى حظــر إعــدام الأحــداث، والنســاء 

الحوامــل، والأمهــات اللــواتي لديهــن أطفــال صغــار، ومــن يعانــون مــن إعاقــات عقليــة أو ذهنيــة، أو ذوي 

القــدرات العقليــة المحــددة جــداً، وكبــار الســن والفقــراء والمحروميــن والمعوزيــن.

وفي الأردن لا تفــرض عقوبــة الإعــدام علــى الأحــداث، أو المــرأة الحامــل، أو علــى الشــخص ذي الإعاقــة 

الذهنيــة، مــع ملاحظــة أنـّـه يتــم إرجــاء تنفيــذ عقوبــة الإعــدام إلى أطــول فتــرة ممكنــة لغايــات إعطــاء 

الفرصــة للفرقــاء للمصالحــة، وإســقاط الحــق الشــخصي في قضايــا القتــل العمــد، أو اســتصدار عفــو 

خــاص، وإذا لــم يكــن المتهــم قــادراً علــى توكيــل محــامٍ تقــوم المحكمــة بتعييــن محــام لــه علــى نفقــة 

الدولــة.

وعلــى الدولــة أيضــاً أن تضمــن قيــام نظــام قضــائي مســتقل ونزيــه يوفــر ضمانــات المحاكمــة العادلــة 

واحترامهــا، وحمايــة حقــوق مــن يواجهــون الإعــدام في جميــع مراحــل المحاكمــة، بمــا في ذلــك الحــق 

في الاســتئناف وطلــب العفــو، وتعزيــز دور المكلفيــن في إنفــاذ القانــون وإجــراء الإصلاحــات القضائيــة 

الضروريــة ومراجعــة ممارســات الســجون فيمــا يتعلــق بالمدانيــن بالجرائــم الأشــد خطــورة، والالتــزام 

بأعلــى مبــادئ الشــفافية والمحاســبة في عمليــة عقوبــة الإعــدام، بمــا في ذلــك نشــر كل المعلومــات عــن 

تطبيقهــا، وإعــلان وقــف العمــل بهــا إلى حيــن إلغائهــا.
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• عقوبــة 	 تنفيــذ  وقــف  عــن  الإعــان  علــى  العمــل 

الإعــدام. 

• والبــدء 	 بالإعــدام  تحكــم  التــي  الجرائــم  تقليــص 

العقوبــة، وحصرهــا  هــذه  بتقنيــن  فعّــال  بشــكل 

علــى  التأكيــد  مــع  خطــورة،  الأشــد  بالجرائــم 

ضمــان تطبيــق مفهــوم »الجرائــم الأشــد خطــورة« 

وفقــاً للمعاييــر الدوليــة وخصوصــاً تلــك الــواردة 

الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  تعليــق  في 

لســنة 2018 مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار بــأنّ هــذا 

للإلغــاء. تمهيــداً  يــأتي  التقليــص 

• العمل على إلغاء عقوبة الإعدام في باقي الجرائم.	

التوصيات:
عنــد  الأساســية  المســلمّات  مــن 

الحديــث عــن إلغــاء عقوبــة الإعــدام 

وهــو  الأســمى  بالحــق  لارتباطهــا 

عقوبــة  ولكونهــا  الحيــاة،  في  الحــق 

تحقــق  ولا  ولاإنســانية،  قاســية 

مــن  المنشــود  الــردع  مفهــوم 

علــى  العمــل  فيمكــن  العقوبــة، 

حتــى  وتعديلهــا  الجرائــم  جميــع 

وهــذا  الإعــدام،  عقوبــة  تتضمــن  لا 

مــن  العديــد  في  المضــيّ  يتطلــب 

وأهمهــا  الإجــراءات 
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02 الأمــن الشــخصي ومناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
المعاملــة اللاإنســانية أو الحاطــة بالكرامــة3:

تعــد مشــكلة التعذيــب وســوء المعاملــة أحــد التحديــات التــي 

تواجــه حقــوق الإنســان في الأردن علــى المســتوى التشــريعي 

علــى  وذلــك  منهــا،  تحــدّ  التــي  الكافيــة  الضمانــات  وتوفيــر 

الأردني في  الدســتور  علــى  تعديــلات  مــن  جــرى  ممــا  الرغــم 

التــي  النصــوص  مــن  العديــد  علــى  واحتوائــه   2011 العــام 

تكفــل عــدم تعــرض أي إنســان إلى التعذيــب، ومــع ذلــك ثمــة 

فجــوات تشــريعية وفي الممارســة في تفعيــل هــذه النصــوص 

علــى أرض الواقــع، ويمكــن إجمالهــا بالتــالي:

أولًا: المادة 208 من قانون العقوبات الأردني 
بالرغــم مــن التعديــلات التــى أجريــت علــى المــادة 208 مــن قانــون العقوبــات في عــام 2017، ورفــع 

الحــد الأدنى للعقوبــة مــن 6 شــهور إلى ســنة، إلا أنّ هــذا النــص غيــر كافٍ لمنــع وقــوع التعذيــب، وهــو 

الأمــر الــذي يخالــف مــا اســتقر عليــه المجتمــع الــدولي باعتبارهــا جريمــة خطيرة تســتوجب عقوبة رادعة، 

وأن يكــون الحــد الأدنى لهــذه الجريمــة هــو 6 ســنوات حســب التعليقــات الصــادرة عــن لجنــة مناهضــة 

التعذيــب، ومــا زالــت هــذه الجريمــة مــن الجنــح ويشــملها التقــادم والعفــو العــام والخــاص خلافــاً لأحــكام 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي أوجبــت اعتبارهــا عقوبــة جنائيــة، وعــدم شــمولها بالتقــادم والعفــو 

العــام والخــاص. 

ثانياً: شمول جريمة التعذيب بقانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019
مــن العوامــل الأكثــر أهميــة في اســتمرار ظاهــرة التعذيــب وســوء المعاملــة، هــو اســتمرار الإفــلات مــن 

العقــاب، ســواء كان ذلــك بموجــب القانــون، أو مــن خــلال ممارســات عمليــة، وتتضمــن أســباب الإفــلات 

مــن العقــاب قانونــاً تدابيــر تتيــح لمرتكبــي التعذيــب الإفــلات مــن المســؤولية القانونيــة، عبــر وســائل 

عــدة مــن بينهــا شــمول جريمــة التعذيــب بأحــكام التقــادم، أو إقــرار قوانيــن تنــص علــى إعفــاء، أو منــح 

العفــو لمرتكبــي جريمــة التعذيــب. 

3  . ساهم في إعداد هذه الجزئية مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان.
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ومــن الأهميــة الإشــارة إلى الــرأي الفقهــي للجنــة حقــوق الإنســان الــذي خلصــت إليــه في تعليقهــا العــام 

رقــم 20 المــؤرخ بـــ 3 نيســان/أبريل 1992 المتعلقــة بحظــر التعذيــب »إلى أنّ العفــو يتناقــض، بوجــه 

عــام، مــع واجــب الــدول في التحقيــق في هــذه الأفعــال )التعذيــب(؛ وضمــان الحمايــة منهــا في دائــرة 

ولايتهــا، والســهر علــى ألا تحــدث ثانيــة في المســتقبل«.

إذن قوانيــن العفــو تحمــي المســؤولين عــن التعذيــب، وتســقط العقوبــة عنهــم وتنهــي أيــة محاكمــات 

منظــورة ضدهــم، وهــو مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى المســاهمة في تعميــم ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب 

الــذي يشــكل بحــد ذاتــه انتهــاكاً للقانــون الــدولي.

وقــد شــهد عــام 2019 صــدور قانــون العفــو العــام رقــم )5 لســنة 2019( ولــم تُســتثنَ جريمــة التعذيــب 

المنصــوص عليهــا في المــادة 208 مــن قانــون العقوبــات الأردني مــن أحكامــه مخالفــة بذلــك أحــكام 

أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة 

المهينــة التــي صــادق عليهــا الأردن ونشــرها في الجريــدة الرســمية، والتعليقــات العامــة للجنــة مناهضــة 

التعذيــب، باعتبارهــا مــن الجرائــم الخطيــرة التــي يجــب أن لا تســقط بالتقــادم، ولا يشــملها العفــو العــام، 

أو الخــاص، وقــد اســتفاد عــدد مــن الأشــخاص ممــن ســبق أن تمــت إحالتهــم إلى محكمــة الشــرطة، و/

أو في أثنــاء التحقيقــات بعــد أن تــم شــمولهم بأحــكام قانــون العفــو العــام رقــم 5 لســنة 2019، وتــم 

وقــف ملاحقتهــم عــن جــرم التعذيــب لشــمولها بأحــكام قانــون العفــو العــام؛ ممــا أســهم بإفلاتهــم مــن 

العقــاب الجنــائي والإداري .

ثالثاً: حق ضحايا التعذيب بالتعويض العادل والمعوقات التشريعية  
أمــا بالنســبة إلى حــق ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة في العــلاج وجبــر الضــرر في الأردن، فقــد ورد في 

المادتيــن )2/3( و)7( مــن العهــد  الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة )39( مــن 

اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والمــادة )14( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  لمناهضــة التعذيــب وغيــره مــن 

ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاانســانية أو المهينــة. 

تلــزم المــادة )14( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب الــدول الأطــراف بــأن تضمــن في 

نظامهــا القانــوني، إنصــاف مــن  يتعــرض لعمــل مــن أعمــال التعذيــب، وتمتّعــه بحــق قابــل للتنفيــذ في 

كمــل وجــه ممكــن، ولــم تتضمــن  تعويــض عــادل ومناســب بمــا في ذلــك وســائل إعــادة تأهيلــه علــى  أ

ــا لــم  تعــرفّ  الاتفاقيــة تعريفــاً لفكــرتي الإنصــاف والتعويــض ولمفهــوم إعــادة التأهيــل، عــلاوة علــى أنهّ

تعريفــاً دقيقــاً المقصــود بالضحيــة.  
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ولــم ينــص القانــون المــدني الأردني علــى نــص خــاص وصريــح بتعويــض ضحايــا التعذيــب، علمــاً أنّ 

النصوص التي تحكم التعويض قي القانون المدني تقوم استناداً للمواد 256 و266 و267، وأنّ هذه 

النصــوص تقــوم علــى مطالبــة الجنــاة بصفتهــم الشــخصية وعــدم قيــام مســؤولية الدولــة بالتعويــض، 

وأنّ التعويــض الــوارد في القانــون المــدني لا يتفــق مــع المــادة 14 مــن الاتفاقيــة بشــأن تقديــر واحتســاب 

التعويــض الناتــج عــن التعذيــب مــن حيــث الخســارة اللاحقــة والربــح الفائــت، وإعــادة تأهيــل الضحيــة، 

نفســياً وجســدياً، وضمــان عــدم تكــرار الفعــل والاعتــذار والترضيــة.

كمــا أنّ التشــريعات الوطنيــة لا تعتــرف بالمســؤولية المرفقيــة للدولــة عــن أعمــال التعذيــب وســوء 

المعاملــة، بــل إنّ نــص المــادة )5( مــن قانــون دعــاوى الحكومــة قــام بتحديــد الحــالات التــي يجــوز فيهــا 

إقامــة دعــوى التعويــض الناشــئة عــن جــرم جــزائي ارتكبهــا موظفوهــا.

إنّ القانــون الأردني يتضمــن عــدداً مــن الموانــع التــي تحــول دون وصــول ضحايــا التعذيــب  إلى ســبل 

وطــرق الإنصــاف، كمــا أنّ قانــون دعــاوى الحكومــة لا يجعــل منهــا أساســاً صالحــاً للرجــوع إلى  الدولــة 

ومطالبتهــا بالتعويــض.  

كمــا يشــكل طــول إجــراءات المحاكمــة ونفقــات ورســوم المطالبــة بالتعويــض عائقــاً جديــاً أمــام تحقيــق 

الإنصــاف والتعويــض لضحايــا التعذيــب نظــراً للإمكانــات الماليــة المتواضعــة لضحايــا التعذيــب.

رابعاً: الإفلات من العقاب في الأردن 
علــى الرغــم مــن رصــد العديــد مــن ادعــاءات التعذيــب، ووجــود العديــد مــن المؤشــرات علــى وقــوع 

التعذيــب في تقاريــر المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان ومؤسســات المجتمــع المــدني العاملــة في هــذا 

المجــال، وبالرغــم مــن مصادقــة الأردن علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــام 1991، وتعديــل قانــون 

العقوبــات الأردني عــام 2006، ولغايــة إعــداد هــذا التقريــر لــم يصــدر أي حكــم بالإدانــة بجريمــة تعذيــب 

وفقــاً لأحــكام المــادة 208 مــن قانــون العقوبــات الأردني، وغالبــاً مــا تلجــأ جهــات التحقيــق إلى تكييــف 

الفعــل إلى أوصــاف قانونيــة أخــرى كالإيــذاء، أو التهديــد، أو مخالفــة الأوامــر والتعليمــات، والضــرب 

المفضــي للوفــاة، وهــو مــا يدفعنــا إلى التســاؤل حــول مــدى انتشــار ظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب في 

الأردن؟
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وقبــل الإجابــة عــن  التســاؤل لا بــد مــن تعريــف مفهــوم الإفــلات مــن العقــاب، ومــا هــي المؤشــرات التــي 

يمكــن مــن خلالهــا الإجابــة عــن  التســاؤل، وفقــاً لمجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان 

وتعزيزهــا مــن خــلال اتخــاذ إجــراءات لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، فيقصــد »بالإفــلات مــن العقــاب«: 

عــدم التمكــن قانونــاً أو فعــلاً مــن مســاءلة مرتكبــي الانتهــاكات برفــع دعــاوى جنائيــة أو أمنيــة أو إدارية أو 

تأديبيــة نظــراً إلى عــدم خضوعهــم لأي تحقيــق يســمح بتوجيــه التهمــة إليهــم وبتوقيفهــم ومحاكمتهــم، 

والحكــم عليهــم إن ثبتــت التهمــة بعقوبــات مناســبة وبجبــر الضــرر الــذي لحــق بضحاياهــم .

 مؤشرات الإفلات من العقاب
يمكن للإفلات من العقاب أن يتجلى في أي مرحلة من المراحل والحالات الآتية:

• عندما لا يفتح تحقيق في الجرائم أو أن يكون التحقيق غير وافٍ. 	

• عندما لا يقدم المجرمون المشتبه بهم إلى محاكمة بإجراءات عادلة.	

• عندمــا لا تتــم مقاضاتهــم علــى نحــو فعّــال أو عندمــا لا يتــم التوصــل إلى إصــدار حكــم أو إدانتهــم 	

رغــم وجــود أدلــة مقنعــة ينبغــي أن تكــون كافيــة لإثبــات جرمهــم بصــورة لا محــل فيهــا لشــك 

معقــول.

• عندمــا لا يصــدر حكــم علــى مــن تمــت إدانتهــم أو يحكــم عليهــم بأحــكام تبعــث علــى الســخرية ولا 	

تناســب بينهــا بــأي صــورة مــن الصــور وبيــن جســامة جرائمهــم.

• عندمــا لا توضــع الأحــكام موضــع التنفيــذ، أو عندمــا لا يضمــن للضحايــا وأســرهم الحصــول علــى 	

التعويــض المُرضــي.

وتشــمل الأســباب الأخــرى للإفــلات مــن العقــاب عــدم كفايــة الإطــار القانــوني؛ فالتعذيــب والجرائــم 

الأخــرى المشــمولة بالقانــون الــدولي كثيــراً مــا لا تُعــرفّ علــى أنهّــا جرائــم بموجــب القانــون الوطنــي أو 

يتــم تعريفهــا بطريقــة لا تتســاوى مــع القانــون الــدولي، وكثيــراً مــا تُحــذف مبــادئ المســؤولية الجنائيــة 

الفرديــة مثــل؛ مســؤولية القــادة وذوي الرتــب الأعلــى عــن التابعيــن لهــم، أو يتــم تعريفهــا بطريقــة لا 

تتماشــى مــع أحــكام القانــون الــدولي ســامحة بذلــك للأشــخاص المســؤولين بالإفــلات مــن يــد العدالــة، 

ويتيــح التــذرّع بأعــذار مــن قبيــل طاعــة الرؤســاء للأشــخاص المســؤولين بــأن يفلتــوا مــن العقــاب.

ويمكــن أن ينجــم الإفــلات مــن العقــاب عــن أوجــه ضعــف في نظــام القضــاء الجنــائي، وعــن أفعــال 

يقــوم بهــا موظفــون لعرقلــة ســير العدالــة، والتعميــة عــن مســؤولية الأفــراد والمؤسســات، ففــي بعــض 

البلــدان يغلــب علــى الهيئــة القضائيــة الضعــف أو الفســاد أو عــدم الاســتقلال، وحيــث يتمتــع القضــاء 

بالاســتقلال يمكــن أن يــأتي الإفــلات مــن العقــاب مــن المقاومــة المؤسســية التــي تبديهــا قــوات الأمــن 
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حيــال الإجــراءات القضائيــة الموجهــة ضــد أفرادهــا، ويمكــن لهــذه المقاومــة أن تتخــذ شــكل رفــض 

موظفــي قــوات الأمــن حضــور جلســات الاســتماع في المحكمــة، أو إخفــاء الأدلــة ورفــض الكشــف عنهــا، 

أو الامتنــاع عــن القبــض علــى المطلوبيــن، وتنفيــذ تعليمــات المحكمــة الأخــرى أو ترهيــب القضــاة 

والمحاميــن والشــهود.

إنّ الإفــلات مــن العقــاب يســهم في أي سياســة رســمية أو ممارســة قائمــة للتعذيــب وإســاءة المعاملــة، 

وهــو مكــوّن ثابــت مــن مكوّناتهمــا، وبحســب كلمــات المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب فهــو »شــرط 

العقــاب والتغلـّـب عليــه عنصــر رئيســي في  التعذيــب، ومواجهــة الإفــلات مــن  لاســتمرار ممارســة« 

كثــر الإشــارات وضوحــاً علــى أنـّـه ثمــة سياســة رســمية  اجتثــاث التعذيــب والمقاضــاة الناجحــة هــي أ

بأنــه لــن يجــري التســاهل مــع التعذيــب؛ إذ يعــزز ذلــك حكــم القانــون بإظهــار أنّ الموظفيــن العمومييــن 

ليســوا فــوق القانــون، كمــا تســهم في إعــادة تأهيــل الضحايــا بمنحهــم الشــعور بــأنّ العــدل قــد تحقــق، 

وتســاعد في بنــاء منــاخ أخــلاقي عــام، يقــوم علــى قيــم حقــوق الإنســان عبــر التأكيــد علــى أنـّـه يتعيــن 

ألّا تمــر انتهــاكات حقــوق الإنســان دون عقــاب، ويمكــن للإدانــة أو الخلــوص إلى مســؤولية الدولــة أن 

يوفــر الأســاس للتعويــض المــالي وســواه مــن أشــكال الإنصــاف، وبالإضافــة إلى ذلــك قبــل التوصــل إلى 

معطيــات رســمية بمســؤولية الدولــة يمكــن أن يقــود إلى إصلاحــات ذات مغــزى.

ولعــلّ أبــرز مــا يمكــن أن يثــار في هــذا الإطــار مؤشــرات ظاهــرة الإفــلات مــن العقــاب، ومــا هــو مــدى 

التعذيــب وســوء  إلى  تــرقى  قــد  بارتكابهــم لأفعــال وممارســات  المشــتبه  الأشــخاص  بيــن  انتشــارها 

المعاملــة؛ فكثيــر مــن أســاليب التعذيــب المســتخدمة لــدى إدارة مكافحــة المخــدرات والتزييــف في 

الأردن، وإدارة البحــث الجنــائي، مؤلمــة بشــكل كبيــر، ولكــن لا تتــرك آثــاراً علــى أجســاد الضحايــا مثــل؛ 

الصدمــات الكهربائيــة، والحرمــان مــن النــوم، واســتخدام الأوضــاع المجهــدة؛ كالتعليــق أو الركــوع أو 

الانحنــاء لفتــرات طويلــة، ويصعــب علــى الضحايــا إثبــات التعذيــب؛ بســبب الاحتجــاز لفتــرات طويلــة 

أحيانــاً بمعــزل عــن العالــم الخارجــي، ودون إمكانيــة الاتصــال بالأطبــاء والمحامين أو بالأسَــرة والأصدقاء 

الذيــن يمكنهــم دعــم الضحايــا أو جمــع الأدلــة، ويؤخــر عرضهــم في أغلــب الأحيــان علــى الطبيــب.

 ويخضــع طلــب الاســتعانة بخبــرات الطــب الشــرعي للســلطة التقديريــة للشــرطة والمدعيــن العاميــن 

والقضــاة، ويغلــب رفــض الطلــب، وفي الحــالات التــي ينتــج عنهــا وفــاة فــإنّ الإشــارة في تقريــر التشــريح 

إلى ســبب الوفــاة فقــط دون غيــره مــن الأســباب أو العلامــات التــي تكــون علــى جســد الضحيــة، وهــو مــا 

يشــكل معيقــاً يحــول دون إثبــات جريمــة التعذيــب، ويمكــن الإشــارة إلى أهــم الملاحظــات:

• ضعــف تقاريــر الطــب الشــرعي مــن ناحيــة المضمــون وغيــاب الأســاليب الحديثــة في الكشــف 	
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التــي مــن الممكــن أن تدعــم روايــات ضحايــا التعذيــب. ويعــزى ضعــف التقاريــر الطبيــة إلى:

• ضعف المعرفة ومهارات التوثيق.	

• عدم توفر المكان لإجراء التقييم براحة وخصوصية.	

• قلة الموارد التشخيصية المتوفرة.	

• صعوبة الحصول على الاستشارت اللازمة.	

• خوف الضحايا من عمليات الانتقام ضدهم يؤدي إلى إنكارهم لحقيقة تعرضهم للتعذيب.	

• غياب الدعم الاجتماعي والقانوني للضحايا بسبب نوعية الجرائم المرتكبة من قبلهم.	

• عــدم اســتقلالية المركــز الوطنــي للطــب الشــرعي وتعرضــه للضغــوط مــن قبــل الشــرطة أو غيرهــا 	

مــن المســؤلين الحكومييــن.

• عــدم اســتقلالية أطبــاء الســجون بالرغــم مــن تبعيّتهــم لــوزارة الصحــة؛ حيــث إنّ إطاعتهــم لأوامــر 	

مديــر الســجن وعــدم مخالفــة التوجهــات العامــة داخــل مركــز الإصــلاح والتأهيــل هــو المعيــار 

لتمتّعهــم بأيــة تســهيلات أو امتيــازات داخــل المركــز.

• تعــارض مصالــح الاعتمــاد علــى الشــرطة في التحقيــق وجمــع الأدلــة وهــو ناشــئ عــن تحميــل 	

مســؤولية الإشــراف علــى أماكــن الاحتجــاز والتوقيــف، وإصــدار أوامــر الفحــص الطبــي، والتحقيــق 

والمقاضــاة في انتهــاكات الموظفيــن المكلفّيــن بإنفــاذ القانــون لمديريــة الأمــن العــام وعــن جميــع 

الأدلــة وعــن التنســيب للحــكام الإدارييــن بإصــدار أوامــر لتوقيــف المشــتبه بهــم إداريــاً، وهــي الفترة 

التــي يغلــب تعــرضّ الضحايــا للتعذيــب فيهــا.

• عدم وجود دور لمحامي المشتكين أثناء التحقيق وأثناء نظر الدعوى أمام محاكم الشرطة.	

• يغلــب علــى المدعيــن والقضــاة عــدم أخــذ ادعــاءات التعذيــب بجديــة، وعــدم إجــراء أي تحقيقــات 	

قضائيــة بادعــاءات التعذيــب التــي يبديهــا المتهمــون أمامهــم في أول مثــول أمــام جهــة قضائيــة 

مدنيــة. 

• عدم وجود غرف قضائية متخصصة وقضاة مدربين للنظر في قضايا التعذيب.	

خامســاً: الســماح للأقــارب والمحاميــن والأطباء بحــق الاتصــال بالمحتجزين 
فــوراً وبصفــة دورية

الاتصــال  مــن  منعهــم  مــن  الأمنيــة  الدوائــر  لــدى  المحتجزيــن  وذوي  المحاميــن  شــكاوى  تكــررت 

بالمحتجزيــن، وتكــرار حــالات عــدم إبــلاغ عائــلات المحتجزيــن بمــكان احتجازهــم، وفي بعــض الحــالات 

تنكــر الدوائــر الأمنيــة وجــود المحتجزيــن لديهــا، وكذلــك منــع نــزلاء الســجون مــن الاتصــال مــع العالــم 

الخارجــي، ويشــمل هــذا المنــع أهــالي الموقوفيــن والمحاميــن وذلــك قبــل أخــذ الإفــادات الأوليــة مــن 

قبــل المحققيــن، وقــد يســتمر هــذا المنــع في حــال تعــرض المحتجــز للضــرب والتعذيــب إلى مــا بعــد 
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الشــفاء مــن الإصابــات التــي تعــرض لهــا أثنــاء التحقيــق، وفي كثيــر مــن الحــالات لا يعلــم المتهمــون 

بوجــود المحاميــن أثنــاء مثولهــم أمــام المدعــي العــام، وهــو مــا يحــول دون حضورهــم إجــراءات التحقيــق 

وتمثيــل المتهميــن أمــام مدعــي عــام أمــن الدولــة علــى الرغــم مــن تواجدهــم داخــل إدارة مكافحــة 

المخــدرات. 

تقــوم النيابــة العامــة بتوجيــه الاتهــام في قضايــا المخــدرات دون أن تقــوم بجمــع الأدلــة بناء على الإفادات 

الأوّليــة التــي أدلى بهــا  المتهــم تحــت التعذيــب أو الإكــراه وفي ظــروف مريبــة، ودون الأخــذ بأقوالــه بأنـّـه 

تعــرض للتعذيــب أثنــاء الإفــادة الأوليــة التــي انتزعــت تحــت الإكــراه إلا في بعــض الحــالات التــي تكــون 

فيهــا حــالات التعذيــب ظاهــرة وواضحــة جــداً للعيــان، ويعــزى ذلــك إلى أنّ المدعــى العــام يقــوم بنظــر 

عشــرات القضايــا في اليــوم الواحــد ولا يســتطيع الاســتماع إلى جميــع المتهميــن، وفي كثيــر مــن الأحيــان 

يقــوم كاتــب الجلســة بإعــداد محاضــر الإفــادات ويتــم توقيــع المتهــم عليهــا دون تلاوتهــا عليــه، كمــا 

لا يتــم إجــراء الفحوصــات المخبريــة في الحــالات التــى يعتــرف فيهــا المتهــم أو المشــتكى عليــه، وقــد 

يقتصــر إجــراء الفحــص المخبــري علــى الأشــخاص الذيــن تظهــر عليهــم علامــات التعاطــي فقــط، كمــا 

تكــررت العديــد مــن الملاحظــات حــول بقــاء معظــم المحتجزيــن لمــدة طويلــة قــد تزيــد عــن 14 يومــاً في 

الاحتجــاز دون أن يتــم عرضهــم علــى أي جهــة قضائيــة، وتعتبــر طــول مــدة التوقيــف مــن المؤشــرات 

الدالــة علــى وقــوع التعذيــب وســوء المعاملــة مــن جهــات التحقيــق.

بالرغــم مــن إدخــال تعديــلات علــى قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة المعــدل لعــام 2017، إلا أنّ 

لــم تعالــج الإشــكاليات؛ حيــث إنّ المــواد )66-63( مــن قانــون الأصــول الجزائيــة  تلــك التعديــلات 

أعطــت الحــق للمقبــوض عليــه بالاســتعانة بمحــامٍ يكــون لــه حــق الاتصــال بــه في أي وقــت إلا أنّ ذلــك 

لا يغطــي مــن ناحيــة قانونيــة مرحلــة التحقيــق الأولي )الاســتدلالي(؛ حيــث يُمنــع المحامــي في هــذه 

المرحلــة مــن حضــور التحقيــق، وذلــك علــى الرغــم مــن وجــود نــص في قانــون نقابــة المحاميــن يعطــي 

الحــق للمحاميــن المثــول أمــام كافــة الجهــات، ووجــود اتفاقيــة بيــن نقابــة المحاميــن ومديريــة الأمــن 

كــز الإمنيــة، كمــا أنّ التشــريعات الأردنيــة لا تكفــل  العــام لتســهيل مثــول المحاميــن أمــام الإدارات والمرا

للمحتجــز الحــق بالاتصــال بطبيبــه الخــاص،  إضافــة إلى أنّ جميــع الســجون وأماكــن التوقيــف لا تتوفــر 

فيهــا خدمــات طبيــة مناســبة ومنتظمــة.
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• تحديــد عقوبــة رادعــة بحــق مرتكبــي جرائــم التعذيــب تتناســب مــع شــدة وخطــورة الجُــرم 	

بــأن لا يقــلّ حدّهــا الأدنى عــن 6 ســنوات.

• النص صراحة على عدم شمول جريمة التعذيب بالتقادم والعفو العام والخاص.	

• النص صراحة على عدم جواز نظر المحاكم الخاصة لجرائم التعذيب وسوء المعاملة.	

• إضافــة نــص قانــوني يســمح للمعتقــل فــور إلقــاء القبــض عليــه بالاتصــال بمحــامٍ للمثــول 	

معــه في مرحلــة التحقيــق الاســتدلالي، وكذلــك حــق الاتصــال بأقربائــه وطبيبــه الخــاص.

• النــص صراحــة علــى حــق ضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة بالتعويــض وإعــادة التأهيــل 	

وجبــر الضــرر علــى أســاس المســؤولية المرفقيــة بمــا يتــواءم مــع أحــكام المــادة 14 مــن 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

التوصيات:
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03 المساواة أمام القضاء وضمانات المحاكمة العادلة4
ضمانــات  أهــم  أحــد  القضائيــة  الســلطة  اســتقلال  يعتبــر 

علــى  القبــض  منــذ  كافــة،  مراحلهــا  في  العادلــة،  المحاكمــة 

قانــون  وأنــاط  القضائيــة،  الأحــكام  تنفيــذ  وحتــى  المتهــم 

تشــكيل المحاكــم النظاميــة في المملكــة )المــادة 2( بالمحاكــم 

جميــع  في  الأشــخاص  جميــع  علــى  القضــاء  حــق  النظاميــة 

يفــوض  التــي  المــواد  باســتثناء  والجزائيــة،  المدنيــة  المــواد، 

فيهــا حــق القضــاء إلى محاكــم دينيــة أو خاصــة، وقــد ورد في 

المــادة 97 مــن الدســتور الأردني أنّ: »القضــاة مســتقلون ولا 

القانــون«.  لغيــر  قضائهــم  عليهــم في  ســلطان 

بمــا فيهــا محكمــة  العســكرية  الشــرطة والمحاكــم  الدولــة ومحكمــة  أمــن  مــن محكمــة  وتعتبــر كل 

المخابــرات العامــة محاكــم خاصــة وفــق التشــريعات الوطنيــة، وقــد أثيــرت تســاؤلات كثيــرة عــن مــدى 

اســتقلال هــذه المحاكــم الخاصــة، ومــدى تلبيتهــا لمعاييــر المحاكمــة العادلــة، مــن حيــث خضوعهــا 

للســلطة التنفيذيــة، حيــث تتشــكل محكمــة أمــن الدولــة بقــرار مــن رئيــس الــوزراء مــن قضــاة غالبيتهــم 

الســلطة، والــذي يعيــن ضابطــاً  تــدرّج  الأركان ضمــن قاعــدة  لرئيــس هيئــة  عســكريون ويخضعــون 

عســكرياً في منصــب النائــب العــام الــذي يقــوم بتوجيــه الاتهــام ويأمــر باســتمرار احتجــاز الموقوفيــن 

لديهــا ويســاعده في هــذه المهمــة عــدد مــن الضبــاط الحقوقييــن مــن كل مــن المخابرات العامة والقوات 

المســلحة، ونيابــة أمــن الدولــة مســؤولة أمــام هيئــة القضــاء العســكري وليــس أمــام المجلــس القضــائي، 

ومــن هنــا فــإنّ جميــع مــن يتخــذون القــرار )القبــض والاحتجــاز والمحاكمــة( هــم جــزء مــن المؤسســة 

العســكرية، وتجــدر الإشــارة إلى أنّ القــرارات التــي تصدرهــا محكمــة أمــن الدولــة تقبــل الطعــن أمــام 

محكمــة التمييــز، ومــع ذلــك فهــذا لا يشــكل ضمانــة علــى اســتقلال تلــك المحكمــة، ولا علــى توفــر 

ضمانــات المحاكمــة العادلــة في قضائهــا.

ويحتاج ضمان استقلال القضاء إلى تطوير له من عدة أوجه:

4  . ساهم في إعداد هذا التقرير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان ومركز العدل للمساعدة القانونية، وتم الاستفادة من المذكرة 
الخطية الموجّهة من المحامي والقاضي سابقاً لؤي عبيدات في عام 2016 للجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي.
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المحــور الأول: ضمــان اســتقلالية القضــاء كمرفــق واســتقلالية القضــاة 
ــراد كأف

1. الاســتقلال المــالي والإداري للســلطة القضائيــة: إنّ الحكومــات هــي التــي تحــدد حاجــات القضــاء 

الإداريــة والماليــة، مــع أنّ اســتقلال الســلطة القضائيــة الفعلــي منــوط باســتقلالها المــالي والإداري.

إحالتــه  أســباب  تكــون  تتحقــق حينمــا  القاضــي  إنّ حصانــة  الوظيفــي:  القاضــي وأمنــه  2. حصانــة 

علــى التقاعــد والاســتيداع، وإنهــاء الخدمــات محــددة في القانــون بشــكل حصــري، لا أن تبقــى منوطــة 

بالصلاحيــات التقديريــة للمجلــس القضــائي، لذلــك نقتــرح ربــط الإحالــة علــى التقاعــد أو الاســتيداع أو 

إنهــاء الخدمــات بالأســباب التاليــة:

أ. بلوغ القاضي سن السبعين.

ب. ارتكابــه جنايــة أو جنحــة مخلـّـة بالشــرف والأمانــة شــريطة ثبوتهــا بحكــم قضــائي قطعــي بعــد أن 

يحــاط بكافــة ضمانــات الدفــاع.

ج. ارتكابــه مخالفــة مســلكية شــائنة مــن شــأنها الإســاءة إلى ســمعة القضــاء والحــط مــن قــدره 

شــريطة ثبوتهــا عبــر محاكمــة تأديبيــة يحــاط فيهــا القاضــي بكافــة ضمانــات الدفــاع )ونشــير في هــذا 

المقــام إلى أنــه ليــس كل مخالفــة مســلكية تســتدعي إخــراج القاضــي مــن الخدمــة القضائيــة؛ إذ 

ينبغــي احتــرام قاعــدة عــدم الغلــوّ في العقوبــة(.

د. ثبــوت عــدم الكفــاءة المهنيــة، وذلــك مــن خــلال تقريريــن ســنويين متتالييــن صادريــن عــن دائــرة 

التفتيــش القضــائي يتضمنــان تقييــم القاضــي بدرجــة متوســط فمــا دون.

ه. صدور حكم قضائي بمعاقبة القاضي بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن سنة.

و. ثبــوت عــدم لياقــة القاضــي الصحيّــة، وذلــك مــن خــلال تقريــر طبــي صــادر عــن ثلاثــة أطبــاء بالدرجة 

الخاصــة فأعلى.

ز. بناءً على طلب خطّي مقدم من القاضي.

بيــن  مــا  القضــائي  المجلــس  العضويــة في  التنويــع في مصــادر  عبــر  القضائيــة  الإدارة  3. حوكمــة 

ومُعيّنيــن:  منتخبيــن 

كثــر تمثيــلاً لجميــع المــدارس الفكريــة مــن خــلال الاحتــكام  إعــادة هيكلــة المجلــس القضــائي ليصبــح أ

إلى إرادات القضــاة أنفســهم عبــر إفســاح المجــال أمامهــم لاختيــار مجموعــة مــن زملائهــم وزميلاتهــم 

مــن خــلال صناديــق الاقتــراع، وأنّ الإبقــاء علــى تركيبــة المجلــس القضــائي التــي تديــر الســلطة القضائيــة 

علــى حالهــا منــذ خمســينيات القــرن الماضــي - وهــي تركيبــة معينــة بالكامــل - ليــس في صالــح القضــاء.
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4. ضبط صلاحيات النقل والندب:

ضــرورة ضبــط صلاحيــات النقــل بحيــث لا يتــم نقــل القاضــي مــن موقــع إلى آخــر إلا إذا أمضــى في موقعــه 

القديــم مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أعــوام، أو أن ينقــل بنــاء علــى طلبــه الشــخصي وأن ينقــل مــن موقعــه 

إذا أصبــح بقــاؤه فيــه مخــلاً بحيــاده واســتقلاله، ويقــع علــى عاتــق المجلــس القضــائي عــبء إثبــات هــذا 

الإخــلال. 

ــة عــدد القضــاة في المملكــة بمــوازاة مــا تشــهده المحاكــم مــن أعــداد  أمــا بخصــوص النــدب، فنظــراً لقلّ

هائلــة مــن التظلمــات والقضايــا بحيــث يصعــب المطالبــة بإلغــاء هــذه الصلاحيــة، نقتــرح ضبــط هــذه 

الصلاحيــة وتقييدهــا مــن أجــل كفالــة توخيهــا مصلحــة العمــل، وأن تكــون صلاحيــة الرئيــس بنــدب 

القاضي مقتصرةً على جواز ندب القاضي لمرة واحدة في الســنة، وبما لا يتجاوز ثلاثة أشــهر ولأســباب 

تتعلــق بالمصلحــة الفضلــى للعمــل ويشــار إليهــا تفصيــلاً في متــن القــرار.

5. الكيان التمثيلي للقضاة:

آمالهــم  وتترجــم  صوتهــم  تمثــل  نقابــة  أو  نــادٍ  للقضــاة  يكــون  أن  المســتقل  القضــاء  معاييــر  فمــن 

وتطلعاتهــم شــريطة أن يــدار هــذا النــادي أو تلــك النقابــة عبــر هيئــة منتخبــة، ومــن خــلال نظــام انتخــابي 

يكفــل للجميــع حــق الترشــيح والترشــح دون أي مانــع أو معيــق، وعلــى أن يعتمــد نظــام الانتخــاب 

الحــر والعــام والمباشــر مــع تغليــظ العقوبــات علــى أيــة جهــة كانــت تحــاول التأثيــر علــى إرادات القضــاة 

الناخبيــن.

وفي هــذا الســياق يحــق أن نتســاءل عــن مصيــر نــادي القضــاة النظامييــن المنصــوص علــى إنشــائه 

وجوبيــاً وليــس اختياريــاً في المــادة 46 مــن قانــون اســتقلال القضــاء رقــم 29 لســنة 2014. 

6. ضمان حق القضاة بالترقية:

إذ ينبغــي عــدم ربــط هــذا الأمــر إلا بشــرط واحــد فقــط وهــو شــرط المــدة التــي لا تزيــد في معظــم دول 

بــاقٍ علــى رأس عملــه وتتحقــق فيــه جميــع أســباب  العالــم عــن ثلاثــة أعــوام، فطالمــا أنّ القاضــي 

الصلاحيــة لإشــغال الوظيفــة القضائيــة، فــإنّ حقــه في الترقيــة، بعــد ثلاثــة أعــوام مــن إشــغاله الدرجــة، 

ينبغــي أن يكــون مصانــاً ومحترمــاً.

7. ضمان حق القاضي في الرعاية الصحية والطبية الكريمة واللائقة:

يحتاج القاضي الأردني إلى تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة له ، وينبغي التذكير بما توافقت 
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عليــه اللجنــة الملكيــة التــي شــكلها جلالــة الملــك لدراســة حــال القضــاء الأردني وتقديــم مقترحــات مــن 

أجــل النهــوض بمســتوى أدائــه ومهــارات العامليــن فيــه؛ حيــث أوصــت اللجنــة المذكــورة في توصياتهــا 

التــي ســلمّتها إلى جلالــة الملــك في شــهر شــباط/ فبرايــر مــن عــام 2017 بضــرورة مســاواة القضــاة 

بالــوزراء وأعضــاء الســلطة التشــريعية فيمــا يتعلــق بالطبابــة والمعالجــة الطبيــة، إلا أنّ الحكومــة حتــى 

هــذه اللحظــة ترفــض الالتــزام بتنفيــذ هــذه التوصيــة مــع العلــم أنــه وفي شــهر آذار/ مــارس مــن عــام 

2017 قــرر مجلــس الــوزراء الموافقــة علــى جميــع توصيــات اللجنــة المذكــورة، وأعــرب عــن التزامــه 

بتنفيذهــا.

8. ربــط رواتــب القضــاة بغــلاء المعيشــة وتوحيــد العــلاوات المصروفــة للقضــاة وضبطهــا بمــا يكفــل 

تحقيــق المســاواة بيــن جميــع القضــاة وينــأى بنظــام الخدمــة القضائيــة عــن شــبهة مخالفــة الدســتور.

9. تخفيض عدد سنوات الخدمة المقبولة لغايات التقاعد الاختياري إلى عشرين عاماً.

المحــور الثانــي: محــور التشــريعات الناظمــة للعمــل القضائــي المســتحدثة 
والمعدّلة

شــكلّت التعديــلات التــي مسّــت مؤخــراً العديــد مــن القوانيــن الإجرائيــة )قانــون محاكــم الصلــح، قانــون 

أصــول المحاكمــات المدنيــة، قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة( فقــد كانــت التعديــلات الجاريــة علــى 

هــذه القوانيــن عــام 2017 علــى جانــب كبيــر مــن الخطــورة بمــكان مــن حيــث تركيزهــا علــى اختصــار 

إجــراءات التقاضــي بشــكل يهــدر حقــوق المتخاصميــن ويــؤدي إلى أزمــات اجتماعيــة لا حصــر لهــا.

المحور الثالث: المعهد القضائي الأردني 
أولاً: وفقــاً لحكــم المــادة 3/ب/1 مــن نظــام المعهــد القضــائي فــإنّ المعهــد القضــائي يلتــزم بتقديــم 

كاديمــي في حيــن أنّ الواقــع يقــول أنّ البرنامــج الــذي يخضــع لــه الطلبــة هــو برنامــج  برنامــج غيــر أ

كاديمــي بحــت يجنــح نحــو التركيــز علــى تدريــس النظريــات القانونيــة دون إفســاح المجــال أمــام  أ

الطلبــة للتدريــب الميــداني في المحاكــم بشــكل حقيقــي، وأن الســنة التدريبيــة التــي يمضيهــا الطلبــة في 

المحاكــم تخلــو مــن تدريــب قضــائي حقيقــي وحــرفي تحــت إشــراف قــاضٍ، ويقتصــر الأمــر علــى إرســال 

الطلبــة إلى الأقســام والأقــلام المنتشــرة في المحاكــم لمعاونــة الموظفيــن الإدارييــن.

ثانيــاً: إنّ المعهــد القضــائي خاضــع لهيمنــة الحكومــة ممثلــة بوزيــر العــدل بشــكل كبيــر ذلــك أنّ وزيــر 

العــدل، بصفتــه الوظيفيــة، رئيــس لمجلــس إدارة المعهــد ويعيّــن ســتة مــن أعضــاء مجلــس الإدارة، 
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كاديميــان اثنــان مــن  وهــم: أربعــة قضــاة يســميهم المجلــس القضــائي بتنســيب مــن الوزيــر، و و وأ

الجامعــات الرســمية يعينهمــا الوزيــر، وكذلــك فــإنّ الوزيــر يعيــن أميــن الســر وينســب بتعييــن مديــر 

المعهــد، وتعييــن نائــب المديــر؛ أي إنّ المعهــد بالنهايــة يــدار بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن قبــل 

القضــاة  بتنشــئة  تعنــى  كاديميــة  أ مؤسســة  -وهــو  المعهــد  يــدار  أن  والأجــدى  التنفيذيــة،  الســلطة 

وتأهيلهــم وتدريبهــم- مــن الســلطة القضائيــة.

المحور الرابع: الطعونات الدستورية 
وبســبب حداثــة وتفــردّ القانــون الــذي تأسســت بموجبــه المحكمــة الدســتورية في المملكــة الأردنيــة 

الدفــوع  بنظــر  الاختصــاص  إعــادة  نقتــرح  فإننــا  كثيــرة  إشــكالات  في  تســبب  الــذي  الأمــر  الهاشــمية 

بدســتورية القوانيــن إلى المحاكــم النظاميــة وتحــت رقابــة مــن المحكمــة الدســتورية أســوة بالنهــج 

المتّبــع في كثيــر مــن دول العالــم.

المحور الخامس: قانون منع الجرائم والتوقيف الإداري 
بلــغ عــدد الموقوفيــن إداريــاً عــام 2019 )37853( نزيــلاً مقارنــة بـــ )37683( عــام 2018، في حيــن بلــغ 

عــدد الموقوفيــن قضائيــاً في عــام 2019 ) 45516(5،  شــكلّ التوقيــف الإداري مــا نســبته %83 مــن 

التوقيــف القضــائي، ممــا يشــكلّ انتهــاكاً صارخــاً للحــق في الحريــة الشــخصية، ومخالفــة لأحــكام الدســتور، 

كدتــه المــادة 7 مــن الدســتور الأردني،  فقــد نصّــت: وهــذا مــا أ

الحرية الشخصية مصونة.. 1

كل اعتــداء علــى الحقــوق والحريــات العامــة، أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للأردنييــن جريمــة يعاقــب . 2

عليهــا القانــون.

يســتند الحــكام الإداريــون في إصــدار قــرارات التوقيــف الإداراي إلى قانــون منــع الجرائــم رقــم 7 لســنة 

1954، ويشــكل التوقيــف الإداري اعتــداء علــى صلاحيــات الســلطة القضائيــة، وانتهــاكاً لمبــدأ الفصــل 

بيــن الســلطات، ويترافــق ذلــك مــع تعســف الحــكام الإدارييــن باســتخدام الســلطة الممنوحــة لهــم وفقــاً 

لأحــكام القانــون، بحيــث يتــم فــرض كفــالات ماليــة كبيــرة علــى الأشــخاص الموقوفيــن إداريــاً دون وجــود 

ضوابــط أو معاييــر محــددة لهــا.

وســلطة فــرض القيــود علــى حريــة الأشــخاص ممنوحــة لمســؤولين مــن الســلطة التنفيذيــة هــم الحــكام 

الإداريــون، ولا ينــص القانــون علــى مراجعــة ســلطة قضائيــة مســتقلة لقانونيــة تطبيــق القانــون، ولا 

5  . التقرير السنوي السادس عشر لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2019. )عمان، المركز الوطني لحقوق 
الإنسان: 2020( ص 35.
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يتضمــن أيــة آليــة يمكــن للمحتجزيــن بموجبهــا الطعــن في قــرارات المحافــظ. ويمكــن للمحافــظ أن 

يطلــب مــن وزيــر الداخليــة إخــلاء ســبيل شــخص، ويمكــن للوزيــر مــن تلقــاء ذاتــه، وفي أي وقت أن يُعدل 

قــرارات المحافــظ في هــذا الشــأن أو يلغيهــا، والشــخص المحــروم مــن حريتــه لــه الحــق في الطعــن في 

عــدم قانونيــة احتجــازه أمــام المحكمــة الإداريــة، وهــي المحكمــة المختصــة بمراجعــة قــرارات التوقيــف 

الإداري.

 ويســمح قانــون منــع الجرائــم للحاكــم الإداري بالمبــادرة بإجــراءات الاحتجــاز الإداري بحــق الأشــخاص 

الذيــن علــى وشــك ارتــكاب أي جــرم، أو المســاعدة علــى ارتكابــه، ومــن »اعتــاد« اللصوصيــة، أو إيــواء 

اللصــوص، أو إخفــاء الأمــوال المســروقة، أو أي شــخص إذا سُــمح لــه بــأن يبقــى طليقــاً بــلا كفالــة، 

و«يمثــل خطــراً علــى النــاس«. 

كثــر صرامــة؛ إذ يحــق لــه أن يطلــب مــن  وبموجــب هــذا القانــون يمكــن للمحافــظ أن يســتعين بعقوبــات أ

ــالمحافظة علــى الأمــن العــام، وأن يكــون حســن الســيرة، وأن  المشــتبه بــه أن يقــدم تعهــداً شــخصياً بـ

يطلــب مــن شــخص ثالــث أن يتــولى دور »الكفيــل« بــأنّ المشــتبه بــه ســيحافظ علــى تعهــده، ويمكــن 

أن يأمــر بمبلــغ مــن المــال ضمانــة إضافيــة، ولا يمكــن تمديــد التعهــدات لأكثــر مــن عــام، لكــن يمكــن 

للمحافــظ أن يصــدر قــرار احتجــاز جديــداً مــا إن ينتهــي القــرار الأول. 

ذلــك لأن القانــون يخــوّل الحاكــم الإداري توقيــف الشــخص الــذي يخفــق في تقديــم التعهــد، أو الإتيــان 

بطــرف ثالــث كفيــلاُ أو توفيــر كفالــة ماليــة، ويحــدد الحاكــم الإداري حجــم الكفالــة الماليــة بنــاء علــى 

إرادتــه الخاصــة، ولا يوجــد حــد أقصــى، أو معاييــر لتقييــم أحــوال الشــخص المعنــي، ويمكــن للمحافــظ 

ولأي ســبب أن يرفــض قبــول أي كفيــل لا يرضــى عــن كفالتــه، إضافــة إلى أنــه بإمكانــه أن يرفــض الكفــلاء 

الحالييــن لأشــخاص يــرى أنهــم أصبحــوا غيــر أهــل للكفالــة، وتــؤدي هــذه الســلطة الواســعة الممنوحــة 

للحاكــم الإداري والمتعلقــة بفــرض كفــالات ماليــة ورفــض مــن هــم علــى اســتعداد لتقديمهــا إلى احتجــاز 

آلاف الأشــخاص الذيــن لا تُنســب إليهــم أيــة اتهامــات محــددة بجرائــم جنائيــة. 

ومــن الناحيــة الرســمية، فإنـّـه يتوجــب علــى المحافــظ أن يُصــدر مذكــرة حضــور للمشــتبه بــه، وعليــه أن 

يمثــل أمامــه بشــخصه، ولا يحــق لــه أن يُصــدر مذكــرة للقبــض علــى الشــخص إلا إذا لــم يمثــل أمامــه 

خــلال مــدة معقولــة، وينــص قانــون منــع الجرائــم علــى أنّ قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة يُطبــق 

فيمــا يخــص إجــراءات التوقيــف، والتحقيــق، فيمــا يصــدر مســؤولو وزارة الداخليــة مذكــرات الحضــور 

والتوقيــف والاحتجــاز بحــق مــن لا يقدمــون ضمانــات غيــر قضائيــة. 
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ولا يعتــرف قانــون منــع الجرائــم بقرينــة البــراءة )المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه(؛ إذ يقــع عــبء 

الإثبــات علــى المدعــى عليــه لدفــع الاشــتباه عنــه مــن كونــه خطــراً علــى النــاس، أو علــى وشــك ارتــكاب 

جــرم أو اعتــاد اللصوصيــة، وليــس علــى الحاكــم الإداري أن يثبــت أنّ المشــتبه بــه يشــكل خطــراً علــى 

النــاس، أو أنــه اعتــاد اللصوصيــة، أو علــى وشــك ارتــكاب جــرم، وعلــى المشــتبه بــه أن يقنــع المحافــظ 

بــأنّ هــذه الافتراضــات لا أســاس لهــا، والقاعــدة العامــة بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان أنّ 

الاحتجــاز، ولا ســيما لغايــات المحاكمــة، يجــب أن يكــون هــو الاســتثناء، وليــس القاعــدة، فمــن الواجــب 

إثبــات الحاجــة لهــذا الاحتجــاز مــن قبــل الســلطات كلمــا أقدمــت علــى الاحتجــاز.

وســلطات المحافــظ الواســعة في هــذا الصــدد تبــدأ في مواجهــة شــخصٍ مــا أحيانــاً دون أن يكــون هنالــك 

أســباب تبــرر التوقيــف، أو الاحتجــاز أو -علــى الأقــل- أخــذ تعهــد عليــه، ويشــكل هــذا انتهــاكاً واضحــاً 

لأبســط حقــوق الإنســان التــي تؤكدهــا جميــع المواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة.

يخالــف  فإنـّـه  العادلــة،  المحاكمــات  معاييــر  أبســط  يخالــف  الجرائــم  منــع  قانــون  كــون  إلى  إضافــة 

كــد أنّ »الحريــة الشــخصية مصونــة، ولا يجــوز أن يوقــف أحــد، أو يحبــس إلا  الدســتور الأردني الــذي أ

وفــق أحــكام القانــون«، لــذا فــإنّ قانــون منــع الجرائــم يخالــف وبنــص صريــح الدســتور الأردني، ومبــدأ 

شــرعية الجريمــة، ومبــدأ أنّ الشــك يفســر لمصلحــة المتهــم، فــلا يجــوز المســاس بالحقــوق التــي يملكهــا 

الإنســان، وعلــى رأســها حقــه بالحريــة الشــخصية والأمــان، وحريــة التنقــل وعــدم الحجــز والتوقيــف، 

ويتوجــب علــى المحكمــة الإداريــة التــي تنظــر بالطعــون المتعلقــة بتطبيــق هــذا القانــون أن تفــرض 

م طعــن بعــدم دســتورية هــذا القانــون أمامهــا، ولا ســيما  رقابتهــا علــى دســتورية أحكامــه، فيمــا إذا قــدِّ

صلاحيــات الحاكــم الإداري التــي يلجــأ لهــا في التوقيــف الإداري علــى اعتبــار أنّ القواعــد الدســتورية 

أســمى مــن قواعــد القانــون العــادي، ومخالفتهــا تشــكل خرقــاً للمبــادئ الدســتورية.

ومــن الجديــر بالذكــر في هــذا الإطــار أنّ إدارة البحــث الجنــائي تســتخدم التوقيــف الإدراي علــى نطــاق 

واســع غطــاء للاحتفــاظ بالأشــخاص المشــتبه بارتكابهــم جرائــم جنائيــة لفتــرات طويلــة تمتــد لأســابيع 

بحجــة التوســع في التحقيقــات باعتبــار أنّ قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لا يســمح لهــم بحــق 

الاحتفــاظ بالأشــخاص لأكثــر مــن 24 ســاعة، وعليهــم فــوراً إرســاله إلى المدعــي العــام المختــص، وتــرى 

إدارة البحــث الجنــائي أنّ هــذه المــدة غيــر كافيــة لإكمــال التحقيــق فتلجــأ للتوقيــف الإداري ســنداً لأحــكام 

قانــون منــع الجرائــم.

ويمكــن تلخيــص أبــرز الأســباب لإعــادة النظــر بقانــون منــع الجرائــم الــذي يتعــارض مــع المعاييــر الدولية 

لحقــوق الإنســان بمــا يأتي:
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مخالفة للمبادئ الدستورية، وتجاوز مبدأ الفصل بين السلطات:

يتجــاوز قانــون منــع الجرائــم مبــدأ مهمــاً مــن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الدولــة القانونيــة ألا وهــو مبــدأ 

الفصــل بيــن الســلطات، ففــي حيــن أنّ ســلطات التحقيــق والتوقيــف تدخــل ضمــن اختصــاص الســلطة 

القضائيــة إلا أنّ قانــون منــع الجرائــم يمنــح الحــكاّم الإدارييــن )التابعيــن للســلطة التنفيذيــة( صلاحيــة 

ممارســة بعــض الاختصاصــات التــي تدخــل ضمــن صلاحيــات الســلطة القضائيــة وأهمهــا التوقيــف 

وصلاحيــات الاســتجواب وإلقــاء القبــض وهــي إجــراءات قضائيــة نظمهــا قانــون أصــول المحاكمــات 

الجزائيــة ومنحهــا حصــراً للنيابــة العامــة.

الدولــة  تقــوم عليهــا  التــي  للأســس  الجرائــم مخالفــاً  منــع  بقانــون  العمــل  اســتمرار  يعتبــر  وبالتــالي 

القضائيــة،  الســلطة  اســتقلال  يهــدد  كمــا  الســلطات،  بيــن  يفصــل  نظامــاً  تعتمــد  والتــي  المدنيــة، 

واضمانــات الدســتورية والقانونيــة للحقــوق والحريــات، لا ســيّما حمايــة الحريــة الشــخصية، ويمثــل 

انتهــاكاً لضمانــات المحاكمــة العادلــة خاصــة ضمانــات التوقيــف، التــي لا تــكاد أي وثيقــة وطنيــة أو 

دوليــة تؤكــد علــى واجــب الدولــة في كفالتهــا وحمايتهــا وضمــان عــدم اللجــوء إليــه إلا في أضيــق الحــدود.

التعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة الواردة ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية:

حيــث يعــد قانــون منــع الجرائــم بمثابــة انقــلاب علــى القواعــد الجزائية المنظمة في القوانين 
الملزمــة، ففــي الوقــت الــذي يضــع فيــه قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة أسســاً وقيــوداً 
علــى صلاحيــات التوقيــف واعتبــاره إجــراءً اســتثنائياً  وفقــاً لنــص المــادة 114 مكــررة يــأتي 
قانــون منــع الجرائــم ليعطّــل عملهــا ويضــع بيــد الحاكــم الإداري صلاحيــات واســعة غيــر 
قــرارات  الإداري، وإصــدار  للحاكــم  الإعــادة  الإداري؛ كحــالات  التوقيــف  لممارســة  مقيــدة 
بالتوقيــف بعــد قــرار الجهــات القضائيــة بالإفــراج، أو حتــى بعــد صــدور قــرارات قضائيــة، 
كــز الأمنيــة إلى التوقيــف الإداري لتجــاوز مــدد الاحتفــاظ المنصــوص عليهــا في  ولجــوء المرا

قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة.

تعطيل منظومة الحماية لا سيما تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري:

يقــف قانــون منــع الجرائــم في بعــض الحــالات في وجــه تطبيــق وتفعيــل قانــون الحمايــة مــن العنــف 

الأســري وخاصــة في الحــالات التــي يتــم فيهــا اللجــوء إلى قانــون منــع الجرائــم لتوقيــف الضحايــا إداريــاً 

بداعــي الحفــاظ علــى حياتهــن بشــكل مخالــف للمبــادئ التــي تقــوم عليهــا منظومــة الحمايــة ومــا ورد في 

قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري الــذي يوجــب توفيــر الحمايــة للضحيــة مــن خــلال إجــراءات محــددة 

كــز  للتعامــل مــع الجــاني، وفي كثيــر مــن الحــالات قــد تصــل مــدد التوقيــف إلى ســنوات طويلــة في مرا

الإصــلاح والتأهيــل. 
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ذلــك أنّ اللجــوء إلى قانــون منــع الجرائــم لتبريــر حــالات احتجــاز الضحيــة والحــدّ مــن حريتهــا بداعــي 

الحمايــة يعطّــل تفعيــل تدابيــر وأوامــر الحمايــة التــي نــص عليهــا قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري، 

كمــا لــه تأثيــر مباشــر علــى إحجــام الكثيــر مــن الضحايــا عــن اللجــوء إلى منظومــة الحمايــة؛ الأمــر الــذي 

داخــل  العنــف  حــالات  مــن  للحــدّ  المنظومــة  هــذه  وتطويــر  لتعزيــز  المبذولــة  الجهــود  كافــة  يقــوّض 

المجتمــع ضمانــاً للأمــن والســلم المجتمعــي. 

التوقيف الإداري الذي يطال الأجانب، وتعارض الحق في التنقّل والعمل:

إنّ اللجــوء إلى قانــون الجرائــم يمتــد تطبيقــه علــى الأجانــب، خاصــةً العمالــة الوافــدة، مــن خــلال صــدور 

قــرارات بالتوقيــف الإداري؛ بســبب مخالفــة أحــكام الإقامــة أو انتهــاء تصاريــح العمــل وعــدم قدرتهــم 

علــى دفــع الغرامــات وتكاليــف الســفر للعــودة إلى بلادهــم.

ومــا مــن شــك أنّ هــذا الإجــراء يجــب أن يتــم مــن خــلال القضــاء، صاحــب الولايــة العامــة في إصــدار 

مثــل هــذه القــرارات، وخاصــة تلــك الماسّــة بالحريــة الشــخصية والحــق في التنقّــل والحــقّ في العمــل 

واختيــار مــكان الإقامــة، ممــا يتوجّــب عليــه إلغــاء قانــون منــع الجرائــم القائــم علــى منــح الصلاحيــات 

في الإجــراءات الســابقة وتفويضــه بصــورة مطلقــة في إصــدار قــرارت الحبــس دون تحديــد المــدة أو دون 

تحديــد أي ضوابــط.

وعلى أن يكون التعامل مع هذه الحالات من خلال التشــريعات التي تحدد أســس اســتقدام العمالة 

الأجنبيــة وتفــرض الغرامــات عليهــا بحيــث تكــرسّ مــواد قانونيــة في هــذه التشــريعات تحــدد أســس 

وضوابــط التعامــل مــع المخالفــات وحــالات عــدم دفــع الغرامــات وعــدم القــدرة علــى تحمــل تكاليــف 

الســفر، بحيــث تتضمــن حــدود التزامــات كل مــن العامــل وصاحــب العمــل في هــذه الحــالات باعتبارهــا 

تدخــل في نطــاق علاقــات العمــل؛ الأمــر الــذي يدعونــا لحصــر صلاحيــات التعامــل مــع هــذه المخالفــات 

بمــا فيهــا فــرض العقوبــات والتوقيــف بالقضــاء وعــدم منحهــا للجهــات الإداريــة. 

الكفالات المرافقة لقرارات إخلاء السبيل:

وتدخــل في نطــاق صلاحيــات الحاكــم الإداري بعــد إصــدار مذكــرات التوقيــف ربــط الموقــوف بكفالــة 

ماليــة بقيمــة مرتفعــة وحســب مــا يحــدده الحاكــم الإداري دون الاســتناد لنــص محــدد في التشــريع، 

أو ربطــه بكفالــة شــخصية التــي تكــون قابلــة للرفــض أو القبــول مــن جهــة الحاكــم الإداري دون أيــة 

إجــراءات أو معاييــر واضحــة؛ وذلــك لضمــان حســن ســيرته وســلوكه أو وضعــه تحــت رقابــة الشــرطة 

وفقــاً لقانــون منــع الجرائــم.
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الأمــر الــذي يســتدعي تنظيــم هــذه الكفــالات وفــق التشــريعات النافــذة واعتمــاد صلاحيــة القــرار فيهــا 

للســلطة القضائيــة المختصــة، وذلــك بوجــود حــدّ أعلــى للكفالــة الماليــة دون أيــة مبالغــات في قيمتهــا 

وتجــاوز تشــكيل أي أعبــاء علــى الموقوفيــن أو ذويهــم أو العجــز عــن تقديــم الكفالــة، وتحديــد أســس 

ومعاييــر الكفــالات الشــخصية خاصــة مــن ناحيــة الشــروط الواجــب توافرهــا في الكفيــل والنــص علــى 

كــون قــرارات رفــض الكفالــة قابلــة للاعتــراض أو الاســتئناف لــدى جهــة قضائيــة لضمــان الرقابــة علــى 

مثــل هــذه القــرارات بمــا يــؤدي إلى ســلامتها واتســاقها مــع القانــون والغايــة التــي وجــدت لأجلهــا.

تجاوز مدد التوقيف المحددة قانوناً:

ضمــن صلاحيــات الحاكــم الإداري في قانــون منــع الجرائــم يتــم تجــاوز مــدد التوقيــف، الأمــر الــذي يخرجــه 

عــن كونــه إجــراء احتزازيــاً يهــدف إلى منــع وقــوع الجريمــة، خاصــةً إذا مــا علمنــا أنّ الكثيــر مــن حــالات 

التوقيــف الإداري يبــدأ بعــد وقــوع الجريمــة.

ممــا يشــكلّ مخالفــة صــادرة مــن قبــل الضابطــة العدليــة أثنــاء ممارســتها للقــرارت الصــادرة وفقــاً 

للصلاحيــات الممنوحــة للحاكــم الإداري بإصــدار مذكــرات توقيــف لا تتقيــد بالضوابــط والقيــود القانونيــة 

الخاصــة بمــدد الضبــط المحــددة ضمــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة لا ســيما المــادة 100.

ــاً لمــدد  ولــم يتطــرق القانــون لمــدة التوقيــف الإداري ومــكان تنفيــذه؛ حيــث يمكــن توقيــف فــرد إداري

طويلــة قــد تمتــد لســنوات لوجــود هــذا القصــور التشــريعي، أضــف إلى ذلــك أنّ أماكــن التوقيــف الإداري 

كــز التــي يتــم فيهــا تنفيــذ الأحــكام القضائيــة. كــز الإصــلاح والتأهيــل؛ أي المرا هــي مرا

ضعف الرقابة القضائية على قرارات الحكام الإداريين: 

علــى الرغــم مــن اختصــاص المحكمــة الإداريــة بالنظــر في الطعونــات علــى قــرارات الحاكــم الإداري 

باعتبارهــا قــرارات إداريــة قابلــة للطعــن أمامهــا إلا أنهّــا لا تعتبــر ضمانــة قانونيــة كافيــة للإبقــاء علــى 

كــدت عليــه تقاريــر حالــة حقــوق الإنســان الصــادرة  صلاحيــة التوقيــف بيــد الحــكام الإدارييــن وهــذا مــا أ

عــن المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان كان آخرهــا التقريــر الأخيــر لعــام 2018.

كمــا ولا بــد مــن التنويــه إلى عــدم وجــود صلاحيــة للســلطة القضائيــة في الرقابــة علــى قــرارات الحاكــم 

الإداري ومنهــا؛ قــرار التوقيــف الإداري وقــرار فــرض الإقامــة الجبريــة، فضــلاً عــن تحديــد قيمــة الكفــالات 

وغيرهــا، بينمــا ينصــب اختصــاص المحكمــة الإداريــة علــى الرقابــة علــى مــدى مراعــاة قــرار الحاكــم 

الإداري بالقانــون، إلا أنـّـه لا بــد مــن الإشــارة إلى صــدور عــدد مــن القــرارات التــي اعتبــرت بعــض حــالات 

التوقيــف قــرارات تعســفية. 
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• ضمان الاستقال المالي والإداري للسلطة القضائية بعيداً عن تدخل الحكومة بهما.	

• حصــر أســباب إحالــة القاضــي علــى التقاعــد والاســتيداع وإنهــاء الخدمــات بــأن تكــون 	

محــددة في القانــون وفــق أســس محــددة.

• كثــر تمثيــاً لجميــع المــدارس الفكرية من خال 	 إعــادة هيكلــة المجلــس القضــائي ليصبــح أ

الاحتــكام إلى إرادات القضــاة أنفســهم عبــر إفســاح المجــال أمامهــم لاختيــار مجموعــة مــن 

زمائهــم وزمياتهــم مــن خــال صناديــق الاقتراع.

• ضــرورة ضبــط صاحيــات النقــل بحيــث لا يتــم نقــل القاضــي مــن موقــع إلى آخــر إلا إذا 	

أمضــى في موقعــه القديــم مــدة لا تقــل عــن ثــاث ســنوات أو أن ينقــل بنــاء علــى طلبــه 

الشــخصي، أو أن ينقل من موقعه إذا أصبح بقاؤه فيه مخاً بحياده واســتقاله، وضبط 

صاحيــة النــدب بــأن تكــون صاحيــة الرئيــس بنــدب القاضــي مقتصــرةً علــى جــواز نــدب 

القاضــي لمــرة واحــدة في الســنة، وبمــا لا يتجــاوز ثاثــة أشــهر ولأســباب تتعلــق بالمصلحــة 

الفضلــى للعمــل.

• إنشاء مؤسسة لتمثيل القضاة كنقابة أو نادٍ ويكون أعضاؤه منتخبين.	

• ضمــان حــق القضــاة بالترقيــة وربطهــا بشــرط المــدة التــي لا تزيــد في معظــم دول العالــم 	

عــن ثــاث ســنوات.

• تحســين الرواتــب والعــاوات للقضــاة ومســتوى الرعايــة الطبيــة للقضــاة، وذلــك بمســاواة 	

القضــاة بالــوزراء وأعضــاء الســلطة التشــريعية فيمــا يتعلــق بالطبابــة والمعالجــة الطبيــة.

• إعــادة النظــر بقانــون محاكــم الصلــح، وقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة، وقانــون أصــول 	

المحاكمــات الجزائيــة خاصــة التعديــات الجاريــة علــى هــذه القوانيــن عــام 2017 التــي 

ركــزت علــى اختصــار إجــراءات التقاضــي بشــكل يهــدر حقــوق المتخاصميــن، ويــؤدي إلى 

أزمــات اجتماعيــة لا حصــر لهــا.

• إجــراء تعديــل علــى نظــام المعهــد القضــائي وطريقــة تقديمــه لتعليــم القضــاة بشــكل 	

ومهاراتــه  معارفــه  تطويــر  مــن  الطالــب  ليتمكــن  برامجــه  وتطويــر  اســتقاليته  يضمــن 

فعلــي. بشــكل 

• إعــادة الاختصــاص بنظــر الدفــوع بدســتورية القوانيــن إلى المحاكــم النظاميــة وتحــت رقابــة 	

مــن المحكمة الدســتورية.

• تعديــل إلغــاء قانــون محكمــة أمــن الدولــة التــي تعطــي لرئيــس الــوزراء صاحيــة تشــكيل 	

المحكمــة وتعييــن قضاتهــا والاســتعاضة عنهــا بقانــون يصــدر وفــق أحــكام قانــون تشــكيل 

المحاكــم النظاميــة يراعــي الحفــاظ علــى وحــدة واســتقال الســلطة القضائيــة.

التوصيات: 
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• إلغــاء قانــون منــع الجرائــم و/أو إلغــاء صاحيــة الحاكــم الإداري بالتوقيــف وحصــر هــذه 	

الصاحيــة في القضــاء.

• يمكــن حصــر صاحيــات الحاكــم الإداري فيمــا يتعلّــق بالتحقــق مــن وجــود شــبهة جنائيــة 	

أو الشــك في احتماليــة ارتــكاب وشــيك لجــرم جنــائي، والمطالبــة بوجــود نصــوص معدلــة 

تنــص صراحــةً علــى مثــل هــذه الصاحيــات فــور إلغــاء قانــون منــع الجرائــم، ومــن ثــم إحالة 

المشــتبه بهــم إلى الجهــات القضائيــة المختصــة علــى أن تتــم هــذه الإحالــة خــال مــدد 

محــددة بشــكل واضــح وفي حــال تجاوزهــا النــص علــى بطــان كافــة الإجــراءات، ويكــون 

للقضــاء صاحيــة تحديــد الكفالــة أو ربــط المشــتبه بــه بتعهــد يضمــن حســن ســلوكه.

• النــص علــى اعتبــار القــرار الصــادر عــن الحاكــم الإداري بحجــز الحريــة هــو إجــراء احتــرازي 	

لحيــن عرضــه علــى القاضــي المختــص علــى أن يتــم تســبيب القــرار بشــكل واضــح. 

• النــص علــى اختصــاص قــاضٍ منــاوب )مــن الممكــن أن يكــون قاضــي صلــح( لــدى مبنــى 	

المحافظــة بالنظــر في الحــالات التــي تحــال إليــه مــن الحاكــم الإداري والبــت فيهــا، وتحديــد 

حــد أعلــى للنظــر والبــت في هــذه الحــالات. 

• النــص علــى محــددات لصاحيــة الحاكــم الإداري بالإجــراءات الاحترازيــة التــي يصدرهــا 	

مــن خــال مــا يلــي، وفي جميــع الأحــوال يجــب أن تكــون جميــع قرارتــه مســببة، وخاضعــة 

للمراجعــة القضائيــة:

• تحديــد قيمــة الكفالــة الواجــب تقديمهــا لضمــان حســن ســيرة الشــخص المعنــي بحــد 	

أعلــى وحــد أدنى وتوقيتهــا أيضــاً بفتــرة زمنيــة معينــة بحــد أعلــى وحــد أدنى.

• الشــخص 	 إلى معاييــر  بالنســبة  الشــخصية، خاصــة  الكفــالات  ومعاييــر  أســس  تحديــد 

الكفالــة. وحــدود  والتزاماتــه  الكفيــل 

• كــز الاحتجــاز التــي يتــم بهــا تنفيــذ الإجــراء الاحتــرازي الســالب للحريــة الصــادر 	 تحديــد مرا

كــز الإصــاح والتأهيــل  كــز مفصولــة عــن مرا عــن الحاكــم الإداري، وأن تكــون هــذه المرا

الخاصــة بتنفيــذ الأحــكام الجزائيــة، أو الخاصــة بالموقوفيــن قضائيــاً.

• فــرض رقابــة قضائيــة علــى قــرارات الحاكــم الإداري ومنــح القضــاء النظامــي صاحيــة 	

الرقابــة المباشــرة علــى قــرارات الحاكــم الإداري ومراجعتهــا لضمــان شــرعيتها وعــدم 

التعســف.

• الإجــراءات 	 مــن  أي  تخالــف  لا  بحيــث  الإداري،  الحاكــم  بكافــة صاحيــات  النظــر  إعــادة 

الملزمــة. الوطنيــة  والتشــريعات  القوانيــن  في  عليهــا  المنصــوص  الاحترازيــة  والتدابيــر 

•  إعــادة النظــر بوجــود مكاتــب تابعــة لإدراة حمايــة الأســرة في مقــر محافظــة العاصمــة، 	

ونــزع أي صاحيــات للحاكــم الإداري مــن توقيــف أو غيــره ضمــن القضايــا داخــل منظومــة 

الحمايــة، وبمــا لا يعيــق العمــل بقانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري.



62

04 عــدم جــواز ســجن أي إنســان لمجــرد العجــر عــن التــزام 
تعاقــدي6 

تزايــدت أعــداد القضايــا التنفيذيــة بحــق مــن تترتــب عليهــم 

قيــود ماليــة تأخــروا في ســدادها نظــراً للظــروف الاقتصاديــة 

الصعبة التي يمر بها الأفراد والأســر وفق إحصائيات رســمية 

حديثــة، ويعتبــر الجهــل وضعــف المعرفــة القانونيــة بتبعــات 

كثــر الأســباب التــي  توقيــع الشــيكات، وكفالــة المدينيــن، مــن أ

أدّت إلى هــذه الزيــادة.

إلى  الماديــة  الحالــة  ضيــق  نتيجــة  كثيــرون  اضطــر  وقــد   

الاســتعجال في الاســتدانة، والتوقيــع علــى ضمانــات للتســديد 

التبعــات  أو معرفــة  بهــا  الوفــاء  مــدى قدرتهــم علــى  تقديــر  التزامــات خطيــرة، دون  تفــرض عليهــم 

المترتبــة عليهــا، الأمــر الــذي عــرضّ الآلاف للحبــس التنفيــذي أو لعقوبــة الحبــس الجــزائي نتيجــة لكفالــة 

أشــخاص، أو توقيــع كمبيــالات وشــيكات لا يقابلهــا رصيــد، أغلبهــم أربــاب أســر، مــن آبــاء وأمهــات.

التشريعات:
وعلى الرغم من الاعتراف بأهمية تدخل المشرّع لحماية التجار والمحافظة على استقرار المعاملات 

الماليــة مــن خــلال نصــوص تجــرّم التلاعــب بــالأوراق الماليــة لضمــان الثقــة وســرعة المعامــلات التجارية 

تمامــاً كمــا لــو تــم التعامــل بالنقــد، لكــن في الوقــت ذاتــه يجــب أن يقــف المشــرّع علــى مســافة متســاوية 

بيــن جميــع الأطــراف التــي يخاطبهــا النــص القانــوني تطبيقــاً للمبدأ الدســتوري )المســاواة أمام القانون( 

لغايــات  تحقيــق تــوازن في الحمايــة التشــريعية، وعــدم تغليــب مصلحــة فئــة علــى أخــرى، بحيــث تشــمل 

حمايــة المشــرّع أيضــاً حمايــة الأفــراد مــن إســاءة اســتخدام هــذه النصــوص مــن قبــل التجــار بتحويــل 

الأوراق التجاريــة، خاصــة الشــيك، مــن أداة وفــاء إلى أداة ائتمــان، والابتعــاد عــن اللجــوء إلى ســلب الحريــة 

لتنفيــذ الالتزامــات الماليــة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة التي أعلن الأردن التزامه بها عندما صادق 

ونشــر العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية في الجريــدة الرســمية عــام 2006 الــذي 

نــص صراحــة في المــادة 11 )لا يجــوز ســجن أي إنســان لمجــرد عجــزه عــن الوفــاء بالتــزام تعاقــدي(، كمــا 

اســتندت المحكمــة الدســتورية إلى أنّ العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية في إصــدار 

بعــض مــن أحكامهــا7، إلا أننــا نجــد أنّ ذلــك لــم ينعكــس علــى التشــريعات الأخــرى ولــم توفــر الحمايــة 
6  . ساهم في إعداد هذه الجزئية معهد تضامن النساء ومركزالعدل للمساعدة القانونية.

- قرار تفسير قم 6 لسنة 2013 الصادر عن المحكمة الدستورية.  7
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الحقوق المدنية والسياسية

اللازمــة بــل ســاهمت في تفاقــم المشــكلة، كمــا أنّ هــذا النــوع مــن الإشــكالات القانونيــة لا  يدخــل ضمــن 

الجرائــم التــي يشــملها العفــو العــام. 

وقــد أبــرزت دراســة قانونيــة أعدهــا معهــد تضامــن النســاء في عــام 2019 بعنــوان »الديــون والحبــس: 

منــع تجريــم الديــن في الأردن/ الغارمــات نموذجــاً«، جوانــب مشــكلة الغارمــات في الأردن وحللّتهــا.

يوضــح الجــدول رقــم )1( الجهــات ذات العلاقــة بقضيــة الغارمــات، والتشــريعات المحليــة والاتفاقيــات 

الدولية التي صادق عليها الأردن، هذا ويعني »التنفيذ« من الناحية القانونية »الوفاء بالالتزام بحيث 

تبــرأ منــه ذمــة المديــن«، حيــث تتكــون رابطــة الالتــزام القانــوني مــن عنصــري المديونيــة والمســؤولية، 

وتعــرف المديونيــة بأنهّــا رابــط مــا بيــن الدائــن والمديــن يوجــب علــى المديــن القيــام بــأداء معيــن، فيمــا 

تمثــل المســؤولية خضــوع شــخص أو شــيء لســلطة الدائــن للحصــول علــى الأداء8.  

إنّ الأصــل أن يقــوم المديــن بتنفيــذ التزامــه طوعــاً اســتجابة لعنصــر المديونيــة في الالتــزام وحســب مبــدأ 

حســن النيــة؛ حيــث تقــوم المــرأة طوعــاً بدفــع المبالــغ الماليــة المســتحقة عليهــا في مواعيدهــا، وهــو مــا 

يعــرف بالتنفيــذ الاختيــاري، حتــى ولــو قامــت المــرأة بتنفيــذه طوعــاً بدافــع الخــوف مــن القســر والإكــراه، 

فيمــا يعــرف التنفيــذ الجبــري بأنــه اقتضــاء الحــق جبــراً عــن إرادة المديــن، وفي هــذه الحالــة فــإنّ المــرأة 

المدينــة، وفي حــال عــدم الوفــاء بالتزامهــا طوعــاً، فإنهــا تُجبــر علــى التنفيــذ9.

كــز  ويهــدف التنفيــذ الجبــري إلى وضــع الأحــكام موضــع التنفيــذ حفاظــاً علــى اســتقرار المعامــلات والمرا

القانونيــة، وصونــاً لهيبــة القضــاء ومــا يصــدره مــن أحــكام؛  لأنـّـه لا ينفــع التكلــم بحــق لا نفــاذ لــه، وينطــوي 

عملــت  لــذا  العامــة،  والمصلحــة  الأطــراف  مصالــح  مباشــرة  تمــس  مخاطــر  علــى  الجبــري  التنفيــذ 

التشــريعات المختلفــة علــى المواءمــة بيــن جميــع الأطــراف، بمــا فيهــا الدولــة، لتكفــل التنفيــذ العــادل 

مــن خــلال الضمانــات والشــروط10. 

وينشــأ الالتــزام بالنســبة للنســاء المقترضــات مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر اســتناداً إلى القانــون 

المــدني الأردني بشــكل أساســي، والقوانيــن الأخــرى؛ كقانــون العقوبــات الأردني، وقانــون التنفيذ، وقانون 

الشــركات، ونظــام شــركات التمويــل الأصغــر، وقانــون التأجيــر التمويلــي، إلى جانــب مجموعــة أخــرى 

 http://bit.ly/33M8Wyl 8  الموسوعة الشاملة في التنفيذ / الجزء الأول / الدكتور أحمد مليجي / دار النهضة العربية
9  الدكتور أحمد مليجي / المرجع السابق
10  الدكتور أحمد مليجي / المرجع السابق
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مــن التشــريعات الــواردة في الجــدول أدنــاه، بمــا فيهــا قانــون صنــدوق المعونــة الوطنيــة، وقانــون الــزكاة 

اللــذان نظمــا عمليــة تســديد الديــون عــن آلاف الغارمــات في الســنتين الماضيتيــن.

وتحكــم قضيــة الغارمــات عــدداً مــن الصكــوك الدوليــة كالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والاتفاقيــات 

الدوليــة التــي صــادق عليهــا الأردن كاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، والعهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

جدول رقم )1(: خارطة أصحاب المصلحة والتشريعات ذات العلاقة

التشريعات والإتفاقياتالجهات ذات العلاقةالدائنون والغارمات

الدائنون
المؤسسات الحكومية

صندوق التنمية والتشغيل
مؤسسة الإقراض الزراعي

البنوك
مؤسسات التمويل الأصغر

الشركات
الأفراد )أقرباء وغرباء(

الغارمات
نساء صاحبات أعمال

نساء عاملات
نساء غير عاملات

الأسرة )غير مباشر(
الأطفال

الأزواج
الأقارب

وزارة العدل – المحاكم - التنفيذ القضائي
مديرية الأمن العام – إدارة التنفيذ – إدارة 

مراكز الإصلاح والتأهيل – إدارة حماية الأسرة
دائرة قاضي القضاة – التنفيذ الشرعي

وزارة الداخلية – المحافظون )التوقيف 
الإداري(

مجلس النواب
رئاسة الوزراء – ديوان التشريع والرأي – 

المفوضة الحكومية لحقوق الإنسان
البنك المركزي

جمعية البنوك في الأردن
شبكة تنمية – شبكة مؤسسات التمويل 

الأصغر
وزارة التنمية الاجتماعية – صندوق المعونة 

الوطنية
صندوق الزكاة

مؤسسات المجتمع المدني )شبكة النساء 
القانونيات – مركز العدل للمساعدة 

القانونية – جمعية معهد تضامن النساء 
الأردني – اتحاد المراة(

التشريعات
الدستور الأردني

القانون المدني الأردني
قانون العقوبات الأردني
قانون الأحوال الشخصية

قانون التنفيذ
قانون التنفيذ الشرعي
قانون الإعسار الأردني

قانون منع الجرائم
قانون صندوق المعونة الوطنية

قانون الزكاة الأردني
قانون البنوك

قانون التأجير التمويلي
قانون المعلومات الائتمانية المؤقت

قانون الشركات
قانون الدين العام وإدارته

نظام شركات التمويل الأصغر
تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع 

التمويل الأصغر

الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن 
ذات العلاقة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة

تضمــن قانــون الإجــراء العثمــاني المؤقــت لســنة 1914، الــذي كان ســاري المفعــول في الأردن حتــى 

تــم إلغــاؤه عــام 1952 بموجــب قانــون الإجــراء الأردني رقــم 31 لســنة 1952، علــى حبــس المديــن، وهــو 
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القانــون الــذي اســتند في معظــم أحكامــه علــى مذهــب الإمــام أبــو حنيفــة، وتأثــرت بــه العديــد مــن الــدول 

العربيــة، ومــن أهــم مــا ورد في القانــون أســبابه الموجبــة التــي انحــازت إلى جانــب المديــن. 

وعالجــت مــواد القانــون )142-131( حبــس المديــن في الالتزامــات المدنيــة والجزائيــة؛ حيــث يحبــس 

المديــن الممتنــع عــن تنفيــذ حكــم مــالي أو تنفيــذ حكــم يقضــي بتســليم شــيء مــا، أو الامتنــاع عــن 

دفــع النفقــات اللازمــة لتنفيــذ حكــم مــا، وتطبــق أحــكام الحبــس علــى المديــن المماطــل ولا يطبــق علــى 

المديــن المعســر والمديــن حســن النيــة، فيمــا يحبــس المديــن ســيئ النيــة بشــرط عــدم التعجــل في 

الحبــس وحتــى لا يظلــم المديــن، وحصــر القانــون حــالات حبــس المديــن في:

• عدم تقديم المدين تسوية مناسبة لديونه.	

• رفض المدين التسوية التي يعرضها الدائن أو إخلاله بها.	

• إذا اقتنع كاتب العدل بقدرة المدين أو كفيله، أو إذا كان يسار المدين ثابتاً بالاستصحاب.	

• إذا امتنع المدين عن تنفيذ الحكم الصادر ضده بتسليم شيء معين.	

• إذا امتنــع المديــن رغــم ثبــوت يســاره عــن دفــع النفقــات اللازمــة للتنفيــذ العينــي للالتــزام أو 	

القيــام بعمــل.

• إذا كان الدين متعلقاً بنفقة أو مهر أو أموال أوقاف أو أيتام.	

• إذا أشارت الدلائل على نية المدين على الفرار وطلب الدائن حبسه.	

هــذا ونصــت جميــع قوانيــن الإجــراء والتنفيــذ التــي كانــت ســارية في الأردن علــى حبــس المديــن مــع 

وجــود اختلافــات في النطــاق والحــالات، كذلــك الأمــر بالنســبة إلى قانــون التنفيــذ الحــالي رقــم 25 لســنة 

2007 وتعديلاتــه.

أولاً: حالات حبس المدين في قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته

أ. يجوز للدائن11 أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته 

الماليــة خــلال مــدة الإخطــار علــى أن لا تقــل الدفعــة الأولى بموجــب التســوية عــن )%25( مــن 

المبلــغ المحكــوم بــه، فــإذا لــم يوافــق المحكــوم لــه علــى هــذه التســوية فللرئيــس أن يأمــر بدعــوة 

الطرفيــن لســماع أقوالهمــا، ويقــوم بالتحقيــق مــع المديــن حــول اقتــداره علــى دفــع المبلــغ، ولــه 

ســماع أقــوال الدائــن وبيناتــه علــى اقتــدار المحكــوم عليــه وإصــدار القــرار المناســب. 

ب. للدائن أن يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية: 

التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي. . 1

دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها ديناً مستقلاً.. 2

11  المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007.
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المهر المحكوم به للزوجة. . 3

الامتنــاع عــن تســليم الصغيــر الــذي عهــد إليــه بحفظــه، وكذلــك عــدم الالتــزام بتنفيــذ . 4

حكــم المشــاهدة ويجــدد الحبــس تلقائيــاً لحيــن الإذعــان. 

ج. لا يجــوز أن تتجــاوز مــدة الحبــس تســعين يومــاً في الســنة الواحــدة عــن ديــن واحــد، ولا يحــول 

ذلــك دون طلــب الحبــس مــرة أخــرى بعــد انقضــاء الســنة. 

د. يمكــن اســتمرار الحبــس بعــد انقضــاء مدتــه مــن أجــل ديــن آخــر، وذلــك بنــاء علــى طلــب الدائــن 

نفســه أو دائــن آخــر. 

هـ. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع أنّ المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.

ثانياً: المعايير الدولية في الحبس المدني:

تنــص الفقــرة )ب( مــن المــادة 13 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة علــى 

أنّــه »تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر المناســبة للقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة في المجــالات 

الأخــرى للحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لكــي تكفــل لهــا، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 

في الحقــوق نفســها ولا ســيما: الحــق في الحصــول علــى القــروض المصرفيــة والرهــون العقاريــة وغيــر 

ذلــك مــن أشــكال الائتمــان المــالي«.

كمــا نصــت الفقــرة )ز( مــن البنــد )2( مــن المــادة 14 علــى أنــه: »تتخــذ الــدول الأطــراف جميــع التدابيــر 

المناســبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أســاس المســاواة 

بيــن الرجــل والمــرأة، أن تشــارك في التنميــة الريفيــة وتســتفيد منهــا، وتكفــل للريفيــة بوجــه خــاص 

الحــق في: فرصــة الحصــول علــى الائتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتســهيلات التســويق، والتكنولوجيــا 

المناســبة، والمســاواة في المعاملة في مشــاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشــاريع 

التوطيــن الريفــي«.

ونصــت المــادة 11 مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنـّـه »لا يجــوز ســجن أي 

إنســان لمجــرد عجــزه عــن الوفــاء بالتــزام تعاقــدي«.

ثالثاً: الآثار القانونية لحبس المدين:

ســمح قانــون التنفيــذ بحبــس المديــن مــدة تصــل إلى 90 يومــاً في الســنة الواحــدة للديــن الواحــد، وعلــى 

الرغم من أنّ المادة 22 من قانون التنفيذ منحت القاضي سلطة تقديرية في إصدار القرار المناسب 

ولــم تــرد علــى ســبيل الإلــزام بإصــدار قــرار الحبــس وأعطتــه ســلطة دعــوة الأطــراف للتثبــت مــن اقتــدار 

المديــن علــى تســديد الديــن، إلا أنّ الواقــع العملــي يشــهد تطبيقــاً مغايــراً لهــذا النــص؛ إذ يتــم اللجــوء، 
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غالبــاً، إلى حبــس المديــن بنــاء علــى طلــب الدائــن دون اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة للتثبــت مــن اقتــداره، 

كمــا لا يتــم التوســع في تفســير عبــارة )إصــدار القــرار المناســب( الــواردة في نهايــة الفقــرة )أ( مــن هــذه 

المــادة لتشــمل ســلطة القاضــي في مســاعدة الأطــراف للوصــول إلى تســوية مرضيــة بينهمــا، والابتعــاد 

قــدر الإمــكان عــن اللجــوء إلى قــرارات الحبــس واعتبــاره مــلاذاً أخيــراً لتحصيــل الحقــوق، اســتناداً إلى مــا 

نصــت عليــه المــادة 11 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي لــم يتم تطبيقها 

إلا في قــرار وحيــد صــدر عــام 2014 يقضــي برفــض طلــب حبــس المديــن اســتناداً إلى نــص هــذه المــادة. 

وتكمــن خطــورة هــذا النــص في إمكانيــة اســتمرار حبــس المديــن المعســر كل ســنة لمــدة 90 يومــاً عــن 

الديــن الواحــد، وفي حــال تعــدد الديــون يمكــن اســتمرار حبــس المديــن ســنة كاملــة، علــى ســبيل المثــال، 

لــو تمــت مطالبــة المديــن بأربعــة ديــون كل ديــن يجــوز فيــه الحبــس 3 شــهور، وبالتــالي سيســتمر حبســه 

12 شــهراً )ســنة كاملــة( وفي حــال عــدم دفــع الديــن ســيواجه الحبــس للســنة، والســنوات التاليــة حتــى 

ســداد الديــن، وهــذا يعنــي أنّ خطــورة الحبــس لديــن مــدني تفــوق عقوبــات بعــض الجرائــم الخطيــرة؛ 

كونهــا محــددة المــدة، بينمــا الحبــس المــدني لا مــدة لــه فهــو خطــر موجــود طالمــا الديــن موجــود. 

وبالنســبة إلى الشــيكات  فقــد حمــى قانــون العقوبــات الأردني التعامــل بالشــيكات علــى اعتبــار أنّ 

الشــيك أداة وفــاء رديفــة للنقــد فيالتعامــلات اليوميــة بيــن النــاس، وجــاءت فلســفة هــذه الحمايــة 

لضمــان اســتقرار الســوق التجــاري والتعامــلات الماليــة فيــه، فنصــت المــادة 241 مــن قانــون العقوبــات 

وفقــاً للتعديــل الأخيــر لعــام 2017 علــى توقيــع عقوبــة الحبــس علــى كل شــخص أصــدر بســوء نيــة 

شــيكاً لا يقابلــه رصيــد بالحبــس مــدة ســنة وبغرامــة لا تقــل عــن 100 دينــار ولا تزيــد علــى 200 دينــار، ولا 

يجــوز تخفيــض العقوبــة في حــال الأخــذ بالأســباب المخففــة التقديريــة عــن 3 شــهور والغرامــة خمســين 

دينــاراً، كمــا منعــت المــادة ذاتهــا مــن اســتبدال الحبــس بالغرامــة، وأضافــت إلى العقوبــة غرامــة تعــادل 

%5 تحصــل لحســاب الخزينــة تحكــم بهــا المحكمــة علــى المحكــوم عليهــم لا تقــل عــن 100 دينــار ولا 

تزيــد عــن 5000 دينــار. 

فعلــى الرغــم مــن أنّ هــذه النصــوص قــد جرّمــت ســاحب الشــيك ســيئ النيــة، حســب مــا ورد في بدايــة 

النــص، إلا أنّ ســوء النيــة في جرائــم الشــيكات يعــد مــن جهــة أخــرى خروجــاً علــى القواعــد العامــة في 

التجريــم لإثبــات ســوء النيــة والقصــد الجرمــي، فــلا يمنــح ســاحب الشــيك )المديــن( فرصــة إثبــات علــم 

الدائــن بعــدم وجــود رصيــد عنــد توقيــع الشــيك، ولا يســمح لــه بإثبــات ســوء نيــة الدائــن في اســتخدام 

الشــيك كأداة ائتمــان مســتغلاً الحمايــة الجزائيــة لحبــس المديــن حســن النيــة المرغــم علــى توقيــع 

الشــيك، الأمــر الــذي يتوجــب التوقــف وإعــادة النظــر في أســس إثبــات ســوء النيــة لغايــات التجريــم 
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لضمــان تحقيــق الحمايــة الجزائيــة للغايــة منهــا، وتحقيــق العدالــة في تطبيــق القانــون وحمايــة الفئــات 

الضعيفــة التــي يمكــن اســتغلالها مــن قبــل التجــار والدائنيــن ســيئي النيــة. 

كمــا لا يخفــى علــى أحــد التبعــات الســلبية التــي تنتــج عــن آليــة الحبــس التــي انتهجهــا المشــرّع الأردني 

كوســيلة لتحصيــل الحقــوق المحكــوم بهــا، ففــي الوقــت الــذي ثبــت فيــه عــدم فعاليــة وجــدوى العقوبــة 

الســالبة للحريــة لتقويــم الســلوك الجرمــي والآثــار الســلبية الناجمــة عنــه، نجــد أنّ مشــرّعنا لا يــزال يجــد 

أنهّــا وســيلة فعالــة في تنفيــذ الأحــكام وتحصيــل الديــون.

السياسات والممارسات:
لقــد تــرك هــذا الأثــر التشــريعي جملــة مــن السياســات المتبعــة والممنهجــة، وبحيــث أصبحــت واقعــاً 

ممارســاً، وذلــك علــى النحــو التــالي:

1. خلق سوق مالي موازٍ للإقراض:

مــن أشــكال القــروض الشــخصية التــي تتــم خــارج دائــرة  أصبــح البيــع بالتقســط أو بالآجــل شــكلاً 

الرقابــة الاقتصاديــة للســوق المــالي ويمارســها أشــخاص امتهنــوا هــذه الطريقــة للحصــول علــى الربــح 

الســريع والفاحــش متحايليــن علــى القانون؛حيــث يقــوم البائــع )الدائــن( ببيــع ســلعة مــا بالتقســيط 

)مثــل الهواتــف الخلويــة أو الأجهــزة الكهربائيــة( بســعر يفــوق ثمنهــا الحقيقــي مســتغلاً حاجــة المديــن 

الماســة للســيولة النقديــة ومــن ثــم يقــوم المشــتري ببيــع الســلعة بأقــل مــن ثمــن شــرائها أو حتــى مــن 

ثمنهــا الحقيقــي، والخطــورة لا تتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل إنّ اســتغلال حاجــة الأفــراد للنقــد الفــوري 

تجعلهــم يقبلــون ضمــان الديــن ذاتــه بأكثــر مــن وســيلة مــن خــلال التوقيــع علــى شــيكات وكمبيــالات 

حالــة ومســتحقة الأداء تفــوق قيمتهــا قيمــة الديــن الحقيقــي، ومــن المهــم الإشــارة إلى أنّ أغلــب ضحايــا 

هــذه الوســائل الاحتياليــة هــم مــن فئــة متــدنيّ الدخــل غيــر القادريــن علــى الحصــول علــى قــروض بنكيــة 

نتيجــة لعــدم قدرتهــم علــى توفيــر الضمانــات اللازمــة لذلــك، خاصــة النســاء وبعــض فئــات موظفــي 

القطــاع العــام. 

يثبــت الواقــع أنّ البيــع بالآجــل بــات ظاهــرة خطيــرة شــجعت طمــع بعــض مــن يســمون أنفســهم تجــاراً 

في اســتغلال حاجــة النــاس لتحقيــق ربــح ســريع بطــرق غيــر مباشــرة في منــح القــروض الشــخصية 

الربويــة التــي تخــرج عــن نطــاق تنظيــم البنــك المركــزي، وتخــرج عــن الرقابة والســيطرة من قبل الســوق 

المــالي والجهــات المعنيــة وتمــارس عمــل قطــاع البنــوك بطــرق احتياليــة ودون ضوابــط وضمانــات، 
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وهــذا قطعــاً ســيؤثر ســلباً علــى اقتصــاد الدولــة، فعلــى ســبيل المثــال، تحــدد ســعر الفائــدة مــن قبــل 

البنــك المركــزي والتــي لا يجــوز تجاوزهــا، ويمنــع البنــك ضمــان الديــن مــن خــلال كمبيالــة تفــوق قيمتهــا 

قيمــة الديــن الأصلــي، بينمــا لا توجــد هــذه الضوابــط علــى مــا يقــوم بــه تجــار البيــع بالآجــل وبالتــالي يمكــن 

اعتبــاره )ســوقاً ربويــاً للإقــراض( يفــوق ربحــه ســعر الفائــدة المحــددة للبنــوك. 

2. استغلال الحماية الجزائية للشيكات: 

جــاء تأطيــر الشــيكات بغطــاء جــزائي في الأصــل حمايــة للتاجــر حســن النيــة ولضمــان ســهولة التــداولات 

الماليــة في الســوق، وعلــى هــذا الأســاس منــح القانــون للشــيك صفــة الورقــة التجاريــة واعتبرهــا أداة 

وفــاء تمامــاً كالنقــد، وبالوقــت ذاتــه لا يمكــن اعتبــار الشــيك )أداة ائتمــان( إلا إذا تضمنــت في متنهــا 

عبــارة تــدل علــى ذلــك بشــكل صريــح، وبالتــالي فــإنّ ســوء اســتخدام هــذه الشــيكات يؤثــر بشــكل مباشــر 

في الثقــة والأمــان داخــل الأســواق الماليــة وفي التعامــلات التجاريــة. 

وقــد اســتغل بعــض التجــار هــذه الحمايــة ضمــن عمليــات )البيــع بالتقســيط( واســتخدموا الشــيك 

كأداة ائتمــان لســداد الديــن بطريــق غيــر مباشــر؛ لأن الغطــاء الجــزائي يعاقــب بالحبــس بصــورة أساســية، 

وبالتــالي أخــرج الورقــة التجاريــة عــن الغايــة التــي وجــد لأجلهــا وأصبــح يســتخدم لغايــات الاســتفادة مــن 

هــذه الحمايــة الجزائيــة لضمــان ســداد ديــن وليــس للوفــاء بــه؛  لأنّ توقيــع الشــيكات هــو شــرط مســبق 

للحصــول علــى تســهيلات التقســيط وعنــد التوقيــع يكــون الدائــن علــى علــم يقينــي أنّ المديــن لا يملــك 

رصيــداً ولا يســتطيع صــرف الشــيك، وبالتــالي ينطبــق علــى هــذا الدائــن وصــف )ســيئ النيــة( الــذي 

يتوجــب في حالتــه أن تحجــب عنــه الحمايــة القانونيــة نتيحــة لســوء اســتخدام القانــون في غيــر الغايــات 

التــي وجــدت الحمايــة لأجلهــا. 

3. إشكالية النساء الغارمات: 

وبنــات  أبنــاء  البطالــة في صفــوف  وانتشــار ظاهــرة  الأردنيــة،  للأســر  الاقتصاديــة  الأحــوال  أدى ســوء 

المجتمــع الأردني وتــدني الأجــور في مقابــل زيــادة العــبء الضريبــي علــى النــاس وغــلاء الأســعار إلى تزايــد 

أعــداد المقترضــات مــن شــركات التمويــل الصغيــرة التــي تمنــح قروضــاً ماليــة لربــات المنــازل بهــدف 

تمكيــن النســاء اقتصاديــا، الأمــر الــذي دفــع آلافــاً منهــن -معظمهــن يترأســن أســرة بــلا معيــل- إلى 

الإقبــال علــى الاقتــراض مــن هــذه الجهــات لغايــات ســداد ديــون، أو تأميــن قــوت العائلــة دون أن يقابــل 

ذلــك اتخــاذ الجهــات المقرضــة الإجــراءات اللازمــة للتأكــد مــن مــلاءة المــرأة والكفيــل، الــذي غالبــاً مــا 

يكــون زوجــاً غيــر ملــيء ماليــاً لضمــان الديــن. 
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وكان نتيجــة ذلــك عجــز المــرأة وكفيلهــا عــن ســداد الديــون؛ مــا دفــع الجهــات المقرضــة إلى الجــوء إلى 

القضــاء لتحصيــل ديونهــا وصــدور قــرارات بحبــس النســاء المدينــات دون أن يقابــل ذلــك تحــرك مــن 

قبــل الدولــة لحــل الأزمــة وايجــاد آليــة تنظيــم ورقابــة مؤسســية لمنــح هــذه القــروض ممــا زاد مــن أعــداد 

كــز الإصــلاح؛ إذ لا تتعــدى المبالــغ المطالبــات بهــا كلفــة إقامتهــن  النســاء الغارمــات المحتجــزات في مرا

كــز لشــهر واحــد، عــدا عــن الإشــكاليات الاجتماعيــة التــي سيســببها غيــاب الأم عــن أســرتها،  في هــذه المرا

وانعكاســاتها علــى المجتمــع.

4. كلفة حبس المدين المعسر: 

كــز الإصــلاح التــي  لا يتــم الأخــذ بعيــن الاعتبــار عنــد إصــدار قــرارات الحبــس التكلفــة الماليــة للنزيــل في مرا

تتحملهــا الخزينــة العامــة للدولــة والتــي تبلــغ حســب التصريحــات الرســمية )750( دينــاراً، وعليــه فــإنّ 

كــز؛ الأمــر الــذي يعــد إرهاقــاً  التوســع في اتخــاذ قــرارات الحبــس ســيؤدي إلى زيــادة أعــداد نــزلاء هــذه المرا

كثــر  للاقتصــاد الوطنــي الــذي يعــاني أصــلاً مــن عجــز ومديونيــة عاليــة، لــذا لا بــد مــن إيجــاد وســائل أ

جــدوى وأقــل كلفــة علــى الدولــة لتحصيــل الحقــوق، خاصــة بالنســبة إلى الغارميــن  وأصحــاب الديــون 

مــن الدخــول المتدنيــة، وإعــادة النظــر في أســس تجريــم الشــيكات التــي لا يقابلهــا رصيــد للتخفيــف مــن 

كــز، وبالتــالي تقليــل الكلفــة علــى الدولــة.  أعــداد نــزلاء هــذه المرا

إضافــة إلى الكلفــة المباشــرة المشــار إليهــا أعــلاه، يعتبــر حبــس المديــن تكلفــة غيــر مباشــرة تتحملهــا 

خزينــة الدولــة ذلــك أنّ حبــس المديــن يعنــي حبــس معيــل الأســرة، وبالتــالي يعنــي فقــدان الأســرة 

لهــذا المعيــل ممــا يجعلهــا في الكثيــر مــن الأحــوال مــن الحــالات المســتحقة للمســاعدات التــي يقدمهــا 

صنــدوق المعونــة الوطنيــة، وحتــى بعــد خــروج المعيــل قــد يفقــد عملــه وقــد لا يجــد عمــلاً بســهولة فيمــا 

بعــد لعــزوف أصحــاب العمــل عــن تشــغيل شــخص أصبــح في عــرف المجتمــع مــن أصحاب الأســبقيات 

بصــرف النظــر عــن الســبب؛  وتشــير إحصائيــات صنــدوق المعونــة الوطنيــة لعــام 2016 إلى تحمــل 

الصنــدوق مبلــغ )354498( دينــاراً شــهرياً ضمــن بنــد المعونــات الماليــة المؤقتــة لأســر العاجزيــن 

ماديــاً، كمــا يقــوم الصنــدوق بتقديــم معونــة طارئــة في حــال تعــرض رب الأســرة )المعيــل الرئيســي لهــا( 

للاعتقــال أو التوقيــف والتــي بلغــت في العــام نفســه )8054420( دينــاراً.

تظهــر المفارقــة والتســاؤل عــن مــدى جــدوى الحكــم بالحبــس طالمــا أنّ المديــن غيــر قــادر علــى دفــع 

المبلــغ لإعســاره وهــذه الحالــة ســتزداد ســوءاً في حــال حبســه، وعــدم تمكينــه مــن العمــل لتوفيــر المبلــغ 

المطلــوب، في حيــن أنّ معاملــة المديــن المعســر كمجــرم تعنــي بالأصــل أنّ حريتــه تشــكل خطــورة علــى 

المجتمــع ولا بــد مــن ســلبها. 
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5. عدم جواز شمول الغارمين بالعفو العام: 

إنّ تــداول حــلّ مشــكلة الغارميــن، مــن خــلال إدراجهــا في قانــون العفــو العــام، غيــر ممكــن قانونــا؛ً فالعفــو 

العــام يصــدر بــإرادة ملكيــة بموجــب المــادة 38 مــن الدســتور عبــر قانــون خــاص لذلــك، ووفقــاً لمــا 

أوردتــه المــادة 50 مــن قانــون العقوبــات فــإنّ العفــو العــام يشــمل القضايــا الجزائيــة ويزيــل »الحالــة 

الجرميــة« مــن أساســها ويُعفــي مــن »العقوبــة« المقترنــة بالحــق العــام، وبمــا أنّ الحبــس التنفيــذي 

ناتــج عــن مطالبــات ماليــة تنــدرج في إطــار القضايــا الحقوقيــة وليســت عقوبــة جزائيــة ناتجــة عــن ارتــكاب 

جريمــة وفقــاً لقانــون العقوبــات، بالتــالي لا يجــوز قانونــاً شــموله بالعفــو وفقــاً لمــا نصــت عليــه المــادة 

50 ســالفة الذكــر كــون الحبــس هنــا مــا هــو إلا إجــراء تنفيــذي يتــم اللجــوء إليــه لغايــات الضغــط علــى 

المديــن بهــدف ســداد الديــن.

يتضــح مــن النصــوص أعــلاه بــأنّ حــق النســاء في الأردن والريفيــات تحديــداً، باعتبارهــنّ الأكثــر حاجــة 

للدعــم في الحصــول علــى القــروض، هــو حــق مصــان بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا 

الأردن ونشــرها في الجريــدة الرســمية، كمــا أنّ العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية نــص علــى 

عــدم جــواز حبــس أي إنســان لمجــرد عجــزه عــن الوفــاء بالتــزام تعاقــدي.

فحــق حصــول النســاء علــى القــروض مرتبــط بشــكل مباشــر بعــدم جــواز حبســهن لمجــرد العجــز عــن 

الوفــاء بالتزاماتهــن التعاقديــة نحــو مؤسســات التمويــل الأصغــر.

أداة قانونيــة لضمــان تحصيــل  أهــم  المــدني للمديــن  الحبــس  التمويــل الأصغــر  وتعتبــر مؤسســات 

القــروض اســتناداً إلى نصــوص المــواد 25-22 مــن قانــون التنفيــذ12 رقــم 25 لعــام 2007 وتعديلاتــه، 

القانــون14  خبــراء  مــن  عــدد  جانــب  إلى  والغارمــات13(  )الغارمــون  والمدينــات  المدينــون  يجــد  فيمــا 

والنــواب15 ومؤسســات المجتمــع المــدني16 بــأنّ حبــس المديــن مخالــف لنــص المــادة 11 مــن العهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية17 لعــام 1966، والــذي صــادق عليــه الأردن18 ونشــره في 

الجريــدة الرســمية عــام 2006. 

 http://bit.ly/33BE9UK 12  قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 وتعديلاته
13  حسب معجم المعاني الغارم: )مصطلحات( المدين الذي لا يستطيع أداء ما عليه. )فقهية( / الغُنْم بالغُرْم - )مثل(: يُضرب لمن 

ل به وفي الحديث: حديث شريف  ام / الغَارِمُ: الذي يلتزم ما ضَمِنه وتكفَّ بح / الجمع: غارمون وغُرَّ رر أو الخسارة مقابل الفائدة أو الرِّ ل الضَّ يتحمَّ
 http://bit.ly/2oKkWSg .ين مقضيٌّ والزعيمُ غارم الدَّ

http://bit. 14  حقوقيون واقتصاديون: حبس المدين مخالف للعهد الدولي.. ويجب التعاطي مع المطالبات بإلغائه بالتدريج
 ly/2pADMeh

 http://bit.ly/2OYG01T 15  عطية للحكومة: لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد التزاماته
 http://bit.ly/2pws30r 16  »تضامن« تدعو إلى إلغاء الحبس بسبب دين ناتج عن التزام تعاقدي

 http://bit.ly/2pADjZy 1966 17  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام
https://bit.ly/3dBy823 2006 18  نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4764 لعام
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وتتأثر النساء بشكل غير متناسب من هذه الإجراءات القضائية مقارنة مع الرجال، بسبب افتقارهن 

للمعرفــة بحقوقهــن القانونيــة19 وضعــف قدراتهــن في الإدارة الماليــة تحديــداً، أو بســبب ظــروف أخــرى 

تفرضهــا، أوجــه التمييــز وعــدم المســاواة بيــن الجنســين في المجاليــن الخــاص والعــام.

إنّ تعرضهــنّ للســجن يهــدد الأمــن المجتمعــي20، وينعكــس ســلباً عليهــن وعلــى أطفالهــن وأســرهن 

وقــد يــؤدي إلى التفــكك الأســري، ويهــدد زواجهــن ويوصمــن اجتماعيــاً، ومــن جهــة أخــرى فقــد يجبــرن 

علــى أخــذ قــروض لصالــح أزواجهــن أو أحــد أفــراد الأســرة، وبالتــالي يقعــن ضحيــة للعنــف الاقتصــادي 

الممــارس ضدهــن ويصبحــن مهــددات بالســجن أو أنهــن يســجن فعــلاً ؛ نتيجــة حصولهــن أو إجبارهــن 

علــى الاقتــراض مــن شــركات التمويــل الأصغــر دون وجــود ضمانــات كافيــة21.

النســاء  أعــداد  ارتفــاع  مــع  الماضيــة  الســنوات  خــلال  كبيــر  بشــكل  الغارمــات  قضيــة  بــرزت  لقــد 

المســجونات22 بســبب عــدم القــدرة علــى ســداد ديــون مؤسســات التمويــل الأصغــر، وشــركات البيــع 

الآجــل، أو بســبب ديــون تتعلــق بفواتيــر كهربــاء أو مــاء أو أجــرة منــزل أو أي ديــن آخــر، إلى جانــب آلاف 

منهــن مطلوبــات لدوائــر التنفيــذ القضــائي23، وأخريــات غــادرن الأردن هربــا24ً مــن الحبــس، أو أنهــن 

حبيســات منازلهــن يعشــن في خــوف وترقــب دائميــن25. 

لمخاطــر  الأردن  في  العاملــة  البنــوك  المركــزي  البنــك  نبّــه  وقــد 

إقــراض الأفــراد ودراســة التوســع فيــه بشــكل يأخــذ بعيــن الاعتبــار 

تطــور هــذه المخاطــر، وخاصــة أنــه يوجــد حــوالي 10 بنــوك قد تجاوز 

ســقف عــبء الديــن المحــدد في سياســاته الائتمانيــة مــا نســبته 

%50 مــن الدخــل الشــهري المنتظــم للعميــل، فكيــف هــو الحــال 

في إقــراض العديــد مــن النســاء لــدى شــركات التمويــل الميكــروي 

دون أن يكــون لديهــن أي دخــل منتظــم؟

 http://bit.ly/2OZFjWc 19  تضامن: معيقات تحدّ من وصول النساء إلى العدالة
 http://bit.ly/2pDRxsH 20  الغارمات: قضية أمن اجتماعي ومثال على بناء الأجندات الإعلامية المتناقضة

 http://bit.ly/2J68Yt4 21  تضامن: نساء الأردن يتعرضن لكافة اشكال العنف الاقتصادي
 http://bit.ly/2BnSgBd 22  »الغارمات« في الأردن بين السجن والتهميش

 http://bit.ly/2VSFXWZ 23  5672 غارمة مطلوبة للتنفيذ القضائي من المنتظر أن تشملها أسس دعم الغارمات
 http://bit.ly/2pxBtJf 24  14.5 ألف غارمة متوارية عن الأنظار

 http://bit.ly/2J55hUh 25  القبض على سيدة بحقها 25 طلباً في أبو نصير

عــدد النســاء المقترضــات مــن 
ــر  ــل الأصغ ــات التموي مؤسس
ضعفــا عددهــن لــدى البنــوك 
لــدى  مديونيتهــن  لكــن 

البنــوك أعلــى 
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الحقوق المدنية والسياسية

كــد تقريــر شــبكة مؤسســات التمويــل الأصغــر في الأردن »تنميــة«26 للربــع الأول مــن عــام 2019،  أنّ  أ

عــدد العمــلاء النشــيطين بلــغ 465.9 ألــف عميــل وعميلــة، وبلــغ عــدد القــروض النشــطة 451.8 ألــف 

قــرض، فيمــا وصــل متوســط حجــم القــرض 558 دينــاراً ومتوســط قيمــة القــرض بحــدود 252 دينــاراً.

ووصــل عــدد النســاء المقترضــات مــن مؤسســات التمويــل الأصغــر خــلال الربــع الأول مــن عــام 2019 

حــوالي 330.8 ألــف امــرأة، ويشــكلن مــا نســبته %71 مــن مجمــوع المقترضيــن البالــغ عددهــم 465.9 

ألــف مقتــرض ومقترضــة؛ حيــث ارتفــع عــدد النســاء المقترضــات بنســبة %1.6 وبعــدد 5300 امــرأة، 

مقارنــة مــع عــام 2018، حيــث كان عــدد المقترضــات 325.5 ألــف امــرأة.

المشتكيات والمشتكى عليهن1 في القضايا الحقوقية في جميع المحاكم في الأردن لعام 2016

98452عدد المشتكى عليهم في القضايا الحقوقية من الذكور

24175عدد المشتكى  عليهنّ في القضايا الحقوقية من الإناث

81646عدد المشتكين في القضايا الحقوقية من الذكور

24775عدد  المشتكيات في القضايا الحقوقية من الإناث

أعداد الغارمات2 وفقاً لوزارة التنمية الاجتماعية حتى آذار 2019

5669 امرأةديون أقل من 1000 دينار

7000 امرأةديون ما بين 2000-1000 دينار

غير معروفأكثر من 2000 دينار

26  وتشمل شبكة »تنمية« 10 مؤسسات تمويل أصغر وهي: فيتاس الأردن، شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، الشركة الأردنية 
لتمويل المشاريع الصغيرة )تمويلكم(، البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، الشركة الأهلية للتمويل الأصغر، فينكا للتمويل الأصغر، 

 http://bit.ly/2nY1qRC .دائرة الإقراض الصغير في الأونروا، إثمار للتمويل الأصغر الإسلامي، فيتاس والأمين للتمويل الأصغر
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• تعديــل قانــون التنفيــذ وإعــادة النظــر في المــادة 22 منــه، وعلــى وجــه التحديــد العمــل علــى 	

إلغــاء الحبــس المــدني بشــكل كامــل، وبالتنــاوب إلغــاء الحبــس المــدني علــى القضايــا الماليــة 

التــي لا يزيــد فيهــا أصــل الديــن عــن 3000 آلاف دينــار، والتوســع في الاســتئناءات الــواردة في 

قانــون التنفيــذ والمتعلقــة بالحبــس المــدني، بحيــث لا يجــوز حبــس المديــن الــذي يزيــد عمــره 

عــن 60 عامــاً. 

• الصغيــرة، 	 النزاعــات  حــل  كإجــراءات  المــدني،  الحبــس  عــن  بديلــة  قانونيــة  إجــراءات  إقــرار 

إجــراءات  باعتبارهــا  والتحكيــم،  والوســاطة  المحاكــم،  خــارج  النزاعــات  تســوية  وإجــراءات 

التنفيــذ. المــدة 22 مــن قانــون  اللجــوء إلى اســتخدام  إلزاميــة قبــل 

• المواءمــة مــا بيــن التشــريعات المحليــة والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا الأردن، 	

خاصــة العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والنــص صراحــة علــى ســمو 

هــذه الاتفاقيــات علــى التشــريعات المحليــة في حــال تعــارض نصوصهــا.

• إجــراء مراجعــة شــمولية للقوانيــن التــي تنظــم عمليــة المعامــات التجاريــة، وتحديثهــا بمــا 	

يتناســب مــع الواقــع المعيــش والتطــورات التــي تحصــل في المعامــات الماليــة بحيــث يتــم 

فعــاً ضمــان التميــز في الحمايــة القانونيــة التــي تمنــح للتاجــر حســن النيــة والتاجر/الدائــن 

ســيئ النيــة الــذي يســتغل هــذه الحمايــة والتســهيات التجاريــة لتحقيــق أربــاح فاحشــة علــى 

حســاب الدولــة.

• يضــع 	 نــص  إضافــة  يتــم  بحيــث  جزائيــاً  الشــيكات  بتجريــم  المتعلقــة  النصــوص  مراجعــة 

التزامــاً علــى الدائــن في التثبــت مــن وجــود رصيــد مقابــل الشــيك لضمــان عــدم اســتخدام 

الشــيك كوســيلة ائتمــان، وفي ذات الوقــت منــح المديــن الحــق في أن يثبــت ســوء نيــة الدائــن 

وأنــه كان علــى علــم بحقيقــة عــدم وجــود رصيــد مقابــل الشــيك عنــد تحريــره وقبــول الدائــن 

بذلــك، والنــص علــى أنّ هــذه الحــالات مقبولــة لإزالــة الحمايــة الجزائيــة عــن الشــيك نتيجــة 

اســتخدامه في غيــر الغايــات التــي وجــد لأجلهــا. 

• تعديــل قانــون التجــارة بمــا يتناســب مــع تطــورات العصــر بحيــث يتــم التفريــق بشــكل واضــح 	

بيــن التاجــر وغيــر التاجــر، والنــص علــى عــدم اعتبار الأوراق التجاريــة أعمال تجارية بطبيعتها، 

وإنمــا حســب الطــرف المتعامــل بها.

• إعــادة النظــر في كافــة الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بالتبليــغ القضــائي، والتأكيــد علــى أهميــة 	

التبليــغ الشــخصي في حــال وجــود قــرارات بالحبــس لتمكيــن النســاء الغارمــات تحديــداً مــن 

الدفــاع عــن أنفســهن، ووضــع حــل لإشــكاليات العناويــن الوهميــة و/أو تتبــع تغيــر العناويــن 

مــع مــرور الزمــن.

التوصيات:
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• إعــادة النظــر في نظــام شــركات التمويــل الأصغــر وتعليمــات حمايــة المســتهلك، لضمــان أن 	

تتركــز أعمــال هــذه الشــركات في الإقــراض والتمويــل للمشــاريع الإنتاجيــة فقــط، وأن يتــم 

إقــراض وتمويــل المشــاريع الاســتهاكية في حــال كانــت هنالــك ضمانــات كافيــة بعيــداً عــن 

الحبــس المــدني، كمــا لا بــد مــن تعديــل تعليمــات حمايــة المســتهلك لغايــات النــص صراحــة 

علــى أنّ عــدم وفــاء المديــن يعــرض كل مــن المديــن والكفيــل للحبــس المــدني بشــكل واضــح 

وصريــح )إلى حيــن إلغــاء هــذا النــص مــن قانــون التنفيــذ(.

• علــى البنــك المركــزي ومــن خــال دائــرة الرقابــة علــى أعمــال شــركات التمويــل الأصغــر، 	

العمــل علــى تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا في التشــريعات النافــذه في حــال مخالفــة 

هــذه الشــركات للقوانيــن والأنظمــة والتعليمــات، بشــكل حــازم.

• إيجــاد قنــوات وإجــراءات إداريــة يمكــن مــن خالهــا معرفــة تاريــخ الأفــراد في ممارســاتهم 	

الماليــة بحيــث يتــم الاســتعام عــن مــدى الالتــزام بســداد الديــون والتقيــد بمواعيــد وشــروط 

القــروض، وبنــاء عليــه يمكــن منــح القــرض أو رفضــه وتحديــد نــوع التســهيات والضمانــات 

التــي تفــرض في كل حالــة علــى حــدة، كمــا يمكــن إيجــاد آليــات إداريــة لضمــان عــدم وجــود 

طــرق لاقتــراض خــارج المؤسســات الماليــة المســجلة والمرخصــة والمصــرح لهــا بممارســة 

هــذه الأعمــال. 

• تجنــب اللجــوء إلى حمــات الســداد المــالي بالنيابــة عــن الغارميــن والغارمــات باعتبارهــا الحــل 	

الأساســي حتــى لا تكــون ســبباً إضافيــاً تــؤدي إلى تشــجع الدائنيــن ســيئي النيــة للتمــادي في 

التحايــل علــى القانــون واســتغال حاجــة النــاس للســيولة وضعــف قدرتهــا الاقتصاديــة.

• على الحكومة تبني سياســة عامة وطنية و/أو اســتراتيجية وطنية شــاملة للتمويل الأصغر 	

المجتمــع  ومؤسســات  والوطنيــة  الحكوميــة  والمؤسســات  الجهــات  كافــة  فيهــا  تشــترك 

المــدني ذات العاقــة أفقيــاً وعاموديــاً، إلى جانــب الإعــام، ووضــع الخطــط والبرامــج التنفيذيــة 

لهــا، وتأخــذ بعيــن الاعتبــار الوقايــة والحمايــة والاســتجابة للنســاء خاصــة الغارمــات.

• الأصغــر 	 التمويــل  وشــركات  الخــاص  القطــاع  ومؤسســات  الحكوميــة  المؤسســات  علــى 

تبنــي سياســات خاصــة بهــا ومســتندة إلى نصــوص القانــون، وعلــى وجــه الخصــوص تلــك 

السياســات القائمــة علــى التــزام القائميــن عليهــا بانتهــاج أســاليب الشــمول المــالي وإدارة 

مخاطــر الإقــراض والتمويــل تتــواءم مــع الظــروف الاقتصاديــة في الدولــة، وتراعــي قــدرات 

النســاء الماليــة والقانونيــة، إلى جانــب برامــج التوعيــة والتدريــب بهــذا الخصــوص.

•  علــى الحكومــة التأكــد مــن ســامة الروابــط القائمــة مــا بيــن الحمايــة مــن التعثــر المــالي 	

والسياســات والبرامــج والخطــط التنفيذيــة التــي تقــوم بهــا، لضمــان التكامليــة والشــمولية 

والفعاليــة.
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05 حرية الرأي والتعبير27
تنــص المــادة )15( مــن الدســتور الأردني علــى أنـّـه »تكفــل 

الدولــة حريــة الــرأي، ولــكل أردني أن يعــرب بحريــة عــن رأيــه 

بالقــول والكتابــة والتصويــر وســائر وســائل التعبيــر بشــرط أن 

لا يتجــاوز حــدود القانــون«.

وتنــص المــادة )16( منــه علــى: »1. للأردنييــن حــق الاجتمــاع 

ضمــن حــدود القانــون، 2. للأردنييــن حــق تأليــف الجمعيــات 

مشــروعة  غايتهــا  تكــون  أن  علــى  السياســية  والأحــزاب 

ووســائلها ســلمية وذات نظــم لا تخالــف أحــكام الدســتور، 3. 

ينظــم القانــون طريقــة تأليــف الجمعيــات والنقابــات والأحــزاب السياســية ومراقبــة مواردهــا«.

يكفــل الدســتور في المــادة )14( حــق المعتقــد بنصهــا »تحمــي الدولــة حريــة القيــام بشــعائر الأديــان 

والعقائــد طبقــاً للعــادات المرعيــة في المملكــة مــا لــم تكــن مخلــة بالنظــام العــام أو منافيــة لــلآداب«.

صــادق الأردن علــى 14 معاهــدة واتفاقيــة دوليــة، منهــا اتفاقيــات تحتــوي علــى ضمانــات لممارســة 

الصحفييــن عملهــم بحريــة وتكفــل حقوقهــم في التعبيــر. ويســتند القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان 

إلى جملــة التعاقــدات الواقعــة بيــن الــدول علــى شــكل اتفاقيــات أو معاهــدات، بالإضافــة إلى الأعــراف 

المســتنبطة مــن تطبيــق أحــكام هــذه الاتفاقيــات بمــا يُعــرف بـــ »القانــون العــرفي«. 

ومــن الاتفاقيــات التــي تمــس بشــكل مباشــر عمــل الصحافييــن وحقهــم في حريــة التعبيــر، صــادق 

الأردن علــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي توفــر للإعلامييــن ضمانــات بعــدم التعــرض لهــم 

بســبب عملهــم، أو بغيــر هــذا الســبب، للإســاءة أو المعاملــة القاســية أو المهينــة، فقــد صــادق الأردن 

بتاريــخ 13/11/1991 علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، كمــا صــادق بتاريــخ 30/5/1974 علــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء 

علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، وصــادق بتاريــخ 28/5/1975 علــى العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

27  . ساهم في إعداد هذه الجزئية مركزحماية وحرية الصحفيين ومحامون بلا حدود.
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التشريعات:
قدمــت الحكومــة مشــروع قانــون معــدل لقانــون الجرائــم الإلكترونيــة في عــام 2018 تتيــح تقليــص 

المخاطــر الــواردة في المــادة )11( التــي تســمح بالتوقيــف والســجن، ولكنــه أدخــل تعريفــاً ونصــاً جديــداً 

لخطــاب الكراهيــة غيــر منضبــط قانونــاً ويجيــز التوقيــف والحبــس مــرة أخــرى، ورغم أنّ مشــروع القانون 

اعتبــر أفضــل مــن القانــون الســاري إلا أنّ مجلــس النــواب قــام بــرده وأحيــل إلى مجلــس الأعيــان ولاحقــاً 

قامــت حكومــة بشــر الخصاونــة بســحب المشــروع مــن مجلــس الأمــة، ولا يعــرف حتــى الآن مصيــره.

علــى  الحصــول  حــق  قانــون ضمــان  مشــروع  ســحب   2019 فبرايــر   / شــباط  في  الحكومــة  قــررت 

المعلومــات الموجــود في مجلــس النــواب منــذ عــام 2012، وشــكلت لجنــة تضــم خبــراء لتعمــل علــى 

وضــع تصــور لمشــروع قانــون جديــد يســاهم في إنفــاذ حــق الحصــول علــى المعلومــات، وبعــد نقاشــات 

طويلــة توافقــت اللجنــة علــى مشــروع قانــون يعــد حالــة متقدمــة عــن القانــون الحــالي، لكــن الحكومــة 

وديــوان الــرأي والتشــريع أدخلتــا تعديــلات علــى مشــروع القانــون مســت المبــادئ الضامنــة لتكريــس 

حــق الحصــول علــى المعلومــات، وأرســل إلى مجلــس النــواب ولكنــه لــم يناقــش حتــى الآن.

 تشــير المعطيــات الســابقة إلى اســتمرار الســلطات باســتخدام القوانيــن كأداة تقييــد لحريــة التعبيــر 

والإعــلام والتجمــع الســلمي، وقــد تكــرر اســتخدامها عــام 2020 كمــا هــو ملاحــظ في الحــالات الموثقــة 

بنطــاق الممارســات، وأبرزهــا:

أولاً: أوامــر الدفــاع الصــادرة عــن قانــون الدفــاع رقــم )13( لســنة 1992 بداعــي مكافحــة »جائحــة 

كوفيــد ـ 19«

ســاهم أمــر الدفــاع رقــم )8(، الصــادر بموجــب قانــون الدفــاع، في تغليــظ العقوبــات علــى مــن يتهــم 

بترويــج الشــائعات وشــكلّ ضغطــاً غيــر مســبوق علــى وســائل الإعــلام، ودفعهــا للتريّــث قبــل نشــرها 

أي معلومــة، خاصــة فيمــا يناقــض معلومــات أجهــزة الدولــة حــول الحالــة الوبائيــة لفيــروس كورونــا 

ومعــدل الإصابــات، علــى ســبيل المثــال، وباعتقادنــا أنّ توقيــف مديــر عــام ومالــك قنــاة »رؤيــا« فــارس 

الصايــغ، ومديــر الأخبــار في القنــاة »محمــد الخالــدي« إثــر بــث تقريــر متلفــز عــن أثــر مواجهــة الجائحــة 

علــى الأوضــاع المعيشــية للمواطنيــن اعتبــر تحريضــاً علــى خــرق أمــر الدفــاع رقــم )2( مــا شــكلّ تهديــداً 

كثــر، وزاد مــن منســوب الرقابــة الذاتيــة  مباشــراً لــكل الإعلامييــن والإعلاميــات، ودفعهــم لأخــذ الحــذر أ

التواصــل  علــى مســتخدمي منصــات  أيضــاً  ينســحب  وهــذا  الإعلامــي،  المحتــوى  علــى  والمســبقة 

الاجتماعــي الــذي يعتبــر قيــداً علــى حريــة التعبيــر.



78

بــدا أمــر الدفــاع رقــم )8( مخالفــاً لنــص الفقــرة )ج( مــن بيــان اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في الأمــم 

المتحــدة CCPR الصــادر في 30/4/2020 بشــأن حــالات عــدم التقيــد بأحــكام العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية فيمــا يتعلــق بجائحــة »كوفيــد ـ 19« حيــث تقــول الفقــرة »لا ينبغــي 

للــدول الأطــراف أن تحيــد الحقــوق المنصــوص عليهــا في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية، أو أن تعتمــد علــى تدابيــر بعــدم التقيــد بالتزامــات العهــد مــن خــلال الاحتجــاج بإمكانيــة 

تقييــد بعــض الحقــوق مثــل: الحــق في التنقــل، الحــق في حريــة التعبيــر، الحــق في التجمــع الســلمي، 

الحــق في الحريــة الشــخصية والحــق في الخصوصيــة«، إضافــة إلى المخالفــة ذلــك للبنــد )و( مــن البيــان 

ذاتــه الــذي نــص علــى: »تشــكل حريــة التعبيــر، وإمكانيــة الوصــول إلى المعلومــات، وإمكانيــة وجــود 

فضــاء مــدني يتســنى فيــه إجــراء مناقشــة عامــة، ضمانــاتٍ هامــةً تكفــل امتثــال الالتزامــات المنصــوص 

عليهــا في العهــد مــن جانــب الــدول الأطــراف التــي تلجــأ إلى ممارســة الســلطات الاســتثنائية فيمــا يتعلــق 

بجائحــة كوفيــد – 19«.

إنّ أمــر الدفــاع رقــم )8( مخالــف للدســتور؛ لأن صلاحيــات رئيــس الــوزراء في المــادة 4 مــن قانــون الدفــاع 

لا تتيــح لــه فــرض عقوبــات مســتحدثة، وتمثــل ذلــك في نــص أمــر الدفــاع )8( في البنــد ثانيــاً/ب.

ثانيــاً: قــرارات حظــر النشــر ومخالفتهــا للمــادة 19 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية 

شــكل قــرار حظــر النشــر بقضيــة نقابــة المعلميــن التــي شــغلت الــرأي العــام مسّــاً بحريــة الــرأي والتعبيــر 

الــدولي  العهــد  المــادة 19 مــن  الدســتور الأردني، إلى جانــب  للمــادة 15 )1( مــن  والإعــلام ومخالفــة 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي يعتبــر الأردن طرفــاً  بهــا والتــي تنــص علــى »حريــة 

التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات وتلقيهــا ونقلهــا إلى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى 

شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو في قالــب فنــي أو أيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«، إضافــة إلى أنّ دواعــي أوامــر 

الدفــاع مــن الممكــن التعامــل معهــا مــن خــلال أحــكام تنظمهــا بالفعــل القوانيــن والتشــريعات.

ثالثاً: قانون الجرائم الإلكترونية

يعتبــر قانــون الجرائــم الإلكترونيــة والتعديــلات المقترحــة عليــه أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه حريــة 

الدوليــة  الاتفاقيــات  بموجــب  للأفــراد  المكفــول  الإنســان  مــن حقــوق  أصيــل  والتعبيــر كحــق  الــرأي 

الأردني.  والدســتور 
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فضــلاً عــن كونــه يمَــسّ بشــكل خــاص ومباشــر حريــة العمــل الصحفــي والإعلامــي، ولعــل الســياق 

الوطنــي لنشــوء فكــرة هــذا القانــون يؤكــد أنّ الاحتيــاج التشــريعي الوطنــي مختلــف عــن الســياق الــذي 

وصــل إليــه مــن حيــث الانطبــاق علــى مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي والصحفييــن أو التقييد 

علــى عمــوم الأفــراد خــلال اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

إنّ المتتبــع للتطــورات التشــريعية والإداريــة والمؤسســية ذات العلاقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر في الأردن 

يجــد دون عنــاء إشــكالية اضطــراب في التوجهــات الرســمية وعــدم اســتقرار في التشــريعات الوطنيــة، 

فضــلاً عــن بعــض التحديــات التنظيميــة التــي أثـّـرت ولا تــزال علــى جوهــر ومضمــون الحــق في حريــة 

الــرأي والتعبيــر علــى الصعيــد الوطنــي والإقليمــي والــدولي، علــى حــد ســواء، ولا تتناســب مــع الخطــاب 

الرســمي المعلــن للدولــة الأردنيــة. 

وهنالــك جملــة مــن المبــادئ والمحــددات التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتبــار عنــد البــدء في صياغــة 

القوانيــن ذات العلاقــة بتنظيــم الجرائــم الإلكترونيــة؛ إذ تشــير التجــارب والممارســات الفضلــى إلى أنّ 

مقتضيــات هــذا القانــون ذات أبعــاد فنيــة تقنيــة وتكمــن أهميــة تطويــر تشــريعات لذلــك باعتبــار أنّ 

وســائل تقنيــة المعلومــات تصلــح أداة لارتــكاب بعــض الجرائــم و/ أو لتســهيل ارتكابهــا. 

ولعــل مســألة الخلــط التشــريعي التــي وقــع بهــا المشــرّع في قانــون الجرائــم الإلكترونيــة واســتخدام 

وســائل التواصــل الاجتماعــي الحديــث وانطبــاق مضمــون القانــون علــى الصحفييــن كان لهــا بالــغ الأثــر 

الســلبي علــى واقــع الحريــات في المملكــة، وعليــه يجــب أن تنطلــق عمليــة تطويــر التشــريعات الوطنيــة 

إلى خطــط وسياســات وطنيــة واضحــة مبنيــة علــى تشــاور حقيقــي مــع مؤسســات المجتمــع المــدني 

مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أفضــل الممارســات والتجــارب الدوليــة.

الــرأي  ونشــطاء  الصحفييــن  وحبــس  توقيــف  الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  مــن   )11( المــادة  تتيــح 

ومســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعــي، ونصــت علــى معاقبــة أي شــخص يقــوم عمــداً بإرســال 

بيانــات أو معلومــات أو إعــادة إرســالها أو نشــرها عبــر شــبكة المعلومــات أو موقــع ويــب أو أي نظــام 

معلومــات يتضمــن التشــهير أو القــذف أو إهانــة أي شــخص بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر 

وبغرامــة لا تقــل عــن مائــة دينــار ولا تزيــد علــى ألفــي دينــار، مــا فرضــت المزيــد مــن القيــود المفروضــة 

علــى حريــة التعبيــر والإعــلام، وأتاحــت لاســتخدامها بشــكل واســع لتوقيــف الإعلامييــن والإعلاميــات 

ونشــطاء حريــة الــرأي والتعبيــر ممــا يعــد عقوبــة مســبقة، ويقيــد حريــة التعبيــر ويفــرض رقابــة ذاتيــة 
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متزايــدة، وقــد أشــارت تقاريــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن إلى أنّ الرقابــة الذاتيــة في تزايــد، وكشــفت 

اســتطلاعات رأي متتابعــه أنهــا تزيــد عــن 90%.

رابعاً: إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين:

شــكلّت إلزاميــة العضويــة في نقابــة الصحفييــن تحديــاً أمــام العمــل الإعلامــي الحــر، وكان لبنــود القانــون 

التــي تلــزم علــى كل مــن يمــارس العمــل الصحفــي الانتســاب للنقابــة أثــر كبيــر علــى حريــة العمــل 

الإعلامــي خــلال العــام 2020، وخاصــة فيمــا يتعلــق بإجــراءات منــح تصاريــح التجــوّل في أوقــات الحظــر 

الصحــي لمواجهــة »كوفيــد ـ 19«، وقــد ناقشــت الحكومــة منــذ بدايــة الجائحــة بشــكل محــدود الآليــة 

التــي يجــب أن تعتمدهــا للســماح للصحفييــن والصحفيــات بالحركــة خــلال حظــر التجــوّل، وكانــت 

أبرزهــا؛ اعتمــاد البطاقــة الصحفيــة الصــادرة عــن المؤسســات الإعلاميــة كوثيقــة  أفــكار  هنــاك عــدة 

تســمح لحاملهــا بالتحــرك والعمــل، اعتمــاد بطاقــة الصحفييــن الصــادرة عــن نقابــة الصحفييــن، وإصــدار 

تصاريــح خاصــة عــن هيئــة الإعــلام.

ومــا تــزال المــادة )23( مــن قانــون المطبوعــات والنشــر، التــي تشــترط أن يكــون رئيــس التحريــر عضــواً 

في نقابــة الصحفييــن، تشــكل مخالفــة لمبــدأ طوعيــة الانتســاب للنقابــات الــوارد في المــادة 22 مــن العهــد 

الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية. 

ويتيــح قانــون نقابــة الصحفييــن إلى اتهــام مــن لا يحمــل عضويــة النقابــة لتهمــة انتحــال مهنــة الصحفــي 

إلى ملاحقتــه قانونيــاً، في وقــت لا يســمح قانــون النقابــة بانضــواء جميــع الممارســين لمهنــة الصحافــة 

تحــت مظلتهــا.

خامساً: قانون العقوبات:

اســتمر اســتخدام عــدد مــن مــواد قانــون العقوبــات في الحــد مــن حريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي؛ إذ 

ينــص البنــد 2 مــن المــادة 118 مــن القانــون علــى أنّ »كل مــن يقــوم بأعمــال أو كتابــات أو خطابات غير 

مصــرح بهــا مــن قبــل الحكومــة مــن شــأنه أن يعــرض المملكــة لخطــر الأعمــال العدائيــة، ويخــل بعلاقتهــا 

مــع دولــة أجنبيــة، أو تعريــض الأردنييــن لأعمــال انتقاميــة ضدهــم أو ضــد أموالهــم«، وهــي واحــدة مــن 

المــواد القانونيــة التــي اســتند إليهــا الادعــاء العــام بتوقيــف رســام الكاريكاتيــر عمــاد حجــاج، وتتيــح 

المــواد )191( و)195( و)150( تجريــم الكتابــة أو النشــر أو التعبيــر مــن خــلال نصوصهــا المصاغــة 

بشــكل قانــوني واســع يتميــز بعــدم الدقــة والوضــوح، وتتعلــق هــذه النصــوص بجريمــة ذم هيئــة رســمية 

وجريمــة إطالــة اللســان وجريمــة إثــارة النعــرات.
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سادساً: قانون منع الإرهاب رقم )55( لسنة 2006:

والتعبيــر  الــرأي  بحريــة  المتعلقــة  الجرائــم  الإرهــاب في  منــع  قانــون  باســتخدام  الحكومــة  اســتمرت 

والمعلومــات الــواردة في المــادة 149 مــن القانــون الــذي يخضــع لأحــكام قانــون محكمــة أمــن الدولــة، 

ففــي 27 آب/أغســطس أعلــن المدعــي العــام أنــه أمــر باحتجــاز رســام الكاريكاتيــر »عمــاد حجــاج« 14 

يومــاً وأحالــه إلى »محكمــة أمــن الدولــة« بتهمــة »تعكيــر صفــو العلاقــات الأردنيــة مــع دولــة أجنبيــة«، 

وذلــك اســتناداً للفقــرة )ب( مــن المــادة 3 مــن القانــون، وهــو بنــد فضفــاض يحظــر »القيــام بأعمــال 

مــن شــأنها تعريــض المملكــة لخطــر أعمــال عدائيــة أو تعكــر صلاتهــا بدولــة أجنبيــة أو تعــرض الأردنييــن 

لخطــر أعمــال ثأريــة تقــع عليهــم أو علــى أموالهم«.قانــون الاجتماعــات العامــة.

لــم يشــهد العــام 2020 أيــة إجــراءات تشــريعية علــى قانــون الاجتماعــات العامــة رقــم )7( لعــام 2004 

علــى الرغــم مــن أنّ بعــض النصــوص القانونيــة التــي تتضمنــه لا تنســجم مــع المعاييــر الدوليــة، وجــرى 

انتهــاك الحــق في الاجتماعــات العامــة بمنــع مؤتمــر لحــزب الوســط الإســلامي، وكذلــك منــع المرشــحة 

للانتخابــات النيابيــة »رلى الحــروب« مــن إقامــة مؤتمــر صحفــي احتجاجــاً علــى نتائــج الانتخابــات، إضافة 

إلى التضييــق علــى أنشــطة وفعاليــات مؤسســات المجتمــع المــدني.

القانــون  المــادة )2( مــن  لعــام 2019  الســنوي  الوطنــي لحقــوق الإنســان في تقريــره  المركــز  اعتبــر 

المتعلقــة بتعريــف الاجتمــاع العــام أنهّــا مــادة تحتــوي علــى تعريــف فضفــاض مــن حيــث اتســاع نطاقــه 

في عــدد الأشــخاص المشــاركين في الاجتمــاع ومــكان انعقــاده، إضافــة إلى أنّ مفهــوم السياســة العامــة 

الــوارد في التعريــف هــو مفهــوم فضفــاض يشــمل موضوعــات عامــة للدولــة منهــا؛ أعمــال وبرامــج 

الحكومــة والســلطات والمؤسســات العامــة، إلى جانــب الأنشــطة والتجمعــات التــي يقــوم بهــا الأفــراد 

ومؤسســات المجتمــع المــدني ومناقشــة مواضيــع تهــم الصالــح العــام.

وقــد أفضــى اســتخدام هــذا القانــون إلى اعتقــال محتجيــن خــلال وقفــة اعتصــام نظمهــا نشــطاء في 

3/7/2020 احتجاجــاً علــى قــرارات رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو بشــأن أراضــي الغــور، 

وقــام رجــال الأمــن بفــض الاعتصــام بالقــوة، وتعــرض خلالهــا المصــور »شــربل ديســي«، وبطريقــة 

الإجبــار، علــى محــو صــور التقطهــا لعنصــر أمــن وهــو يعتقــل أحــد المحتجيــن.

إنّ هــذا القانــون رغــم نصــه علــى نظــام الإخطــار لتنظيــم الاجتماعــات والاحتجاجــات تحــوّل بالممارســة 

الفعليــة ومــن خــلال تطبيقــات المحافظيــن بضــرورة أخــذ موافقــات مســبقة، وهنــاك شــكاوى كثيــرة 
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مــن قبــل أحــزاب ومؤسســات مجتمــع مــدني تشــير إلى منــع حقهــم في الاجتمــاع دون تبريــر أو إبلاغهــم 

بشــكل قانــوني يتيــح لهــم الطعــن بالقــرارات الإداريــة.

سابعاً: قانون منع الجرائم الصادر عام 1954

تكــرر اســتخدام قانــون منــع الجرائــم خــلال العــام 2020 بتوقيــف الصحفييــن والأشــخاص المشــاركين 

بالمســيرات والوقفــات الاحتجاجيــة، أو بتوقيــف المواطنيــن في القضايــا التــي تتعلــق بجرائــم النشــر 

عبــر الوســائل الإلكتــروني إداريــاً مــن قبــل الحــكام الإدارييــن )المحافظيــن( خــارج إطــار القضــاء، وذلــك 

رغــم أنّ الســلطة الممنوحــة للحــكام الإدارييــن بقــرارات التوقيــف تعــد تعســفية ومخالفــة للأحــكام 

الدســتورية وتشــكل اعتــداء علــى حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم، وقــد جــرى توقيــف الناشــط »معــاذ 

وحشــة« والطالــب الجامعــي »ســليمان أبوصعيليــك«.

وقــد لوحــظ إحالــة بعــض الصحفييــن ونشــطاء التعبيــر خــلال العــام 2020 إلى الحاكــم الإداري بعــد 

تكفيلهــم بقــرار مــن الادعــاء العــام مــا يعــد ســابقة لــم تحــدث بحــق الصحفييــن مــن قبــل، وهــو مــا حــدث 

مــع الصحفــي البنغــالي »كبيــر حســين ســالم«، الــذي اعتقــل علــى خلفيــة مــادة صحفيــة لــه تتحــدث عــن 

أحــوال مواطنيــه المعيشــية في ظــل الحظــر الــذي فرضتــه الحكومــة لمواجهــة جائحــة كورونــا، ففــي حيــن 

أخُلــي ســبيل ســالم تمــت إعادتــه للحاكــم الإداري الــذي أمَــر بإبعــاده، وبقــي رهــن التوقيــف الإداري 

لحيــن تنفيــذ قــرار الإبعــاد، وذلــك في الوقــت الــذي لــم يتمكــن فيــه مــن اللجــوء للقضــاء لإلغــاء الإبعــاد؛ 

بســبب تعطــل المحاكــم بذريعــة الحــد مــن انتشــار فيــروس »كورونــا«.

كمــا تكــرر الأمــر في هــذه الواقعــة بعــد عــرض الصحفــي باســل العكورعلــى التحقيــق معــه في نشــر أخبــار 

عــن احتجاجــات للمعلميــن والمعلمــات، وأوقــف لحيــن إعادتــه لعرضــه علــى المحافــظ وأفــرج عنــه بعــد 

تدخــلات وضغــوط إعلامية.

ثامناً: قانون الاتصالات 

مــا يــزال قانــون الاتصــالات يتطلــب مــن مــزودي خدمــات الاتصــالات اتخــاذ التدابيــر المناســبة لتمكيــن 

تتبــع اتصــالات المســتخدم بنــاءً علــى أمــر قضــائي أو إداري، وفي ظــل غيــاب قانــون خــاص لحمايــة 

البيانــات الشــخصية، تنــص بعــض شــركات التكنولوجيــا في سياســة الخصوصيــة الخاصــة بهــا علــى 

مــع  المســتخدم  بيانــات  للشــركة لمشــاركة  الإذن  المســتخدمون  يمنــح  أنــه وباســتخدام تطبيقاتهــا 

الســلطات إذا لــزم الأمــر.
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خــلال  الانترنــت  خدمــة  كفــاءة  تراجــع  أو  حجــب  مــن  الاجتماعــي  التواصــل  مســتخدمو  واشــتكى 

الاحتجاجــات، ممــا قلــص إمكانيــات اســتخدامهم لخاصيــة البــث المباشــر علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي.

تاسعاً: إفلات مرتكبي انتهاكات الحق في حرية التعبير والتجمّع السلمي من العقاب

كاديميــون خــلال العــام  علــى الرغــم مــن الانتهــاكات التــي تعــرض لهــا صحفيــون وأصحــاب رأي وأ

2020، إلا أنّ الحكومــة لــم تعمــل علــى إنهــاء سياســة الإفــلات مــن العقــاب لمــن يرتكبــون انتهــاكات 

ضــد الإعلامييــن ونشــطاء الــرأي، ومعاقبــة كل مــن يرتكــب انتهــاكات ضــد حريــة الإعــلام انســجاماً مــع 

المــادة 2/1 والمــادة 7 مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، وانســجاماً مــع المــواد 3 و13 

و14 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب.

ولــم تقــم الحكومــة بإجــراء التعديــلات التشــريعية، وخاصــة المــادة 5 مــن قانــون دعــاوى الحكومــة، بمــا 

يضمــن إنصــاف ضحايــا الاحتجــاز التعســفي و/ أو الاعتــداءات والمعاملــة المهينــة واللاإنســانية بجبــر 

الضــرر، وإقــرار تعويــض عــادل وملائــم لهــم، ورد الاعتبــار، وضمــان حــق الضحايــا في الأمــن والوقايــة 

الصحيــة.

ولــم تبــادر الحكومــة أو جهــات الادعــاء العــام في التحقيــق في اي حادثــة انتهــاك وقعــت حتــى الآن رغــم 

نشــر أخبــار كثيــرة عــن هــذه الانتهــاكات.

عاشراً: القيود القانونية للوصول إلى المعلومات وحرية الإنترنت

يواصــل عــدد مــن القوانيــن الأخــرى تقييــد الوصــول إلى المعلومــات وحريــة التعبيــر علــى الإنترنــت، 

وتشــمل: قانــون ازدراء المحكمــة لعــام 1959، وقانــون العقوبــات لعــام 1960، وقانــون حمايــة أســرار 

الدولــة والوثائــق الســرية لعــام 1971، وقانــون الدفــاع لعــام 1992، وقانــون نقابــة المحاميــن، وقانــون 

الإجــراءات العامــة.

ويحظــر قانــون الإجــراءات العامــة نشــر »المــواد التــي تتعــارض مــع مبــادئ الحريــة والالتــزام الوطنــي 

وحقــوق الإنســان والقيــم العربيــة الإســلامية«.
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السياسات:
لا يوجــد في الأردن سياســات شــفافة ومعلنــة، أو اســتراتيجية واضحــة المعالــم في تعامــل الســلطات 

العــام 2020 تضمنــت  الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي، وحتــى  مــع المســائل المتعلقــة بحريــة 

السياســات التــي تعاملــت بهــا الســلطات علــى قيــود أدّت إلى تعزيــز القيــود المفروضــة علــى حريــة 

مــا  المتبعــة تصــدر بشــكل ينســجم مــع  السياســات  الســلمي، وبقيــت  التعبيــر والإعــلام والتجمّــع 

يســتجد ويطــرأ علــى البيئــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــلاد.

خــلال العــام 2020 بــرز بشــكل جلــيّ وجــود حالــة عــدم تــوازن في إدلاء التصريحــات من قبل المســؤولين 

الرســميين إلى المؤسســات الإعلاميــة المســتقلة مقارنــة مــع المؤسســات الاعلاميــة الحكوميــة؛ حيــث 

تــم حصرهــا بالإعــلام الرســمي والعمومــي فقــط، وتجاهلــت الحكومــة دعــم الصحــف الورقيــة التــي 

تأثــرت ســلباً بفعــل إجــراءات حظــر التجــوّل، وصــدرت تعليمــات عــن وزيــر الصحــة الســابق »ســعد 

جابــر« إلى مــدراء المستشــفيات بعــدم تقديــم تصريحــات للإعــلام عــن »فيــروس كورونــا« إلا بموافقتــه.

ولــم تضمــن السياســات التــي اتخذتهــا الحكومــة في التعامــل مــع النشــطاء والمؤثريــن في قضايــا الــرأي 

العــام، بمــن فيهــم الصحفيــون، القــدرة علــى القيــام بأنشــطتهم المشــروعة دون خــوف مــن الانتقــام 

وبطريقــة خاليــة مــن جميــع القيــود، بمــا في ذلــك التعــرض للمســاءلة القانونيــة.

لــم تعــد حريــة التجمــع الســلمي معلقــة علــى موافقــة الحاكــم الإداري كمــا كان عليــه الحــال قبــل عــام 

2011، حيــث جــرى تعديــل قانــون الاجتماعــات العامــة بــأن حــل تقديــم الإشــعار بعقــد الاجتمــاع العــام 

محــل الإذن بعقــده مــن الحاكــم الإداري، وأصبــح لزامــاً عليــه - وبمجــرد اســتلامه الإشــعار الخطــي بعقــد 

الاجتمــاع العــام - أن يتخــذ كافــة التدابيــر والإجــراءات الأمنيــة الضروريــة للحفــاظ علــى الأمــن وحمايــة 

الأمــوال العامــة والخاصــة أثنــاء عقــد الاجتمــاع، وذلــك عمــلاً بأحــكام المــادة )6( مــن قانــون الاجتماعــات 

العامــة، إلا أنّ عــدداً مــن مؤسســات المجتمــع المــدني لــم تتمكــن مــن القيــام بأنشــطتها خاصة المتعلقة 

بتنظيــم النــدوات والمؤتمــرات والتدريــب نتيجــة ممارســات الحــكام الإدارييــن الحصــول علــى موافقــة 

مســبقة، ويطُلــب منهــا شــروط تتضمــن علــى قيــود علــى حريــة عملهــا وأنشــطتها وعقــد اجتماعاتهــا، 

وذلــك بمخالفــة واضحــة لمضمــون التعليــق العــام رقــم 37 )2020( بشــأن الحــق في التجمــع الســلمي 

)المــادة 21( الصــادر في كانــون الأول/ ديســمبر 2020 عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في الأمــم 

المتحدة.
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في 15/2/2020 صــدر قــرار عــن وزارة الداخليــة يقضــي بمنــع عقــد المؤتمــر العــام الثــاني لحزب الوســط 

الإســلامي تحــت عنــوان »الإصــلاح السياســي واقــع وتطلعــات«، وقــد صــدر القــرار قبيــل ســاعات مــن 

عقــد المؤتمــر دون إبــداء الأســباب رغــم أنّ الحــزب قــام بكافــة الإجــراءات القانونيــة والإداريــة لعقــد 

المؤتمــر28.

المرشــحون  لــه  الــذي دعــا  المؤتمــر الصحفــي  بفــض  وفي 15/11/2020  قامــت الأجهــزة الأمنيــة 

في الدائــرة الثانيــة/ عمــان للطعــن في نتائــج الانتخابــات والــذي كان مقــرراً أن يُعقــد في مقــر حــزب 

أقــوى، وقــد أظهــر مقطــع فيديــو بثتــه النائــب الســابق رولا الحــروب علــى صفحتهــا علــى »فيســبوك« 

تواجــداً أمنيــاً كثيفــاً حــول مقــر الحــزب، وأضافــت الحــروب في منشــور آخــر علــى  الصفحــة ذاتهــا علــى 

»فيســبوك«: »فــوق منعنــا مــن ممارســة حــق دســتوري بإطــلاع الــرأي العــام علــى مــا حــدث في هــذه 

الانتخابــات ومنــع مؤتمــر صحفــي في حــزب مرخــص ومنــع القادميــن مــن الدخــول والموجوديــن مــن 

الخــروج، قطعــوا عنــا الكهربــاء في المبنــى«.

إنّ تضييــق المســاحات أمــام المجتمــع المــدني يؤثــر ســلباً علــى أدائهــا بشــكل كبيــر؛ حيــث إن عــام 

2020 كان الأســوأ، فقــد كنــا نشــهد تفاعــلاً بيــن المؤسســات والحكومــة والإعــلام، ولكــن لا يوجــد حاليــاً 

فضــاءات للعمــل بشــكل واســع، وأن ذلــك أيضــاً اســتمراراً للتضييــق علــى عمــل منظمــات المجتمــع 

المــدني، وفــرض القيــود لعرقلــة حصولهــا علــى تمويــل لمشــاريعها وأنشــطتها«.

التعبيــر  حريــة  قضايــا  في  الحكومــة  تتخذهــا  التــي  السياســات  عــن  نتجــت  الممارســات  بعــض  إنّ 

والتجمــع الســلمي، خاصــة في القضايــا التــي يتوســع المجتمــع بنقاشــها في الفضــاء العــام، كقضيــة 

المعلميــن. نقابــة  الزرقــاء«، وقضيــة  »فتــى 

تشــير المعلومــات إلى اســتمرار السياســات التــي تحــد مــن الحريــات الفكريــة الخاصــة بأفــراد المجتمــع 

الأكاديمــي بــالأردن؛ فــلا يمكــن لــكل مــن ينتســب للجامعــة التــي يرتبــط بهــا نقــد الإدارة الجامعيــة 

وممارســاتها، ولا يحــق للفــرد الأكاديمــي في الجامعــة التــي ينتســب إليهــا ممارســة مــا يقــع في مجــال 

تخصصــه بحثــاً وتدريســاً وتعلمــاً بحريــة، ولا يحــق للفــرد الأكاديمــي حريــة التعبيــر عــن أفــكاره ونتائــج 

أبحاثــه ونشــرها بكافــة الوســائل بحريــة وبــلا قيــود، ســواء مــن الإدارة الجامعيــة أم الحكومــة، كمــا لا يحــق 

ــة. للفــرد الأكاديمــي اعتنــاق أيــة أيديولوجيــا أو عقيــدة بحريّ

shorturl.at/ekyM9  28
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تشــمل السياســات عــدداً مــن الانتهــاكات، التــي تمــسّ حقــوق الأكاديمييــن بحريــة التعبيــر والتجمــع 

الســلمي، فمــن الصعــب للأكاديمــي في الجامعــة التــي ينتســب إليهــا حــق المشــاركة في اتخــاذ القــرارات 

الخاصــة بالجامعــة، كمــا تمنــع السياســات الأكاديمييــن حريــة إنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا بحريّــة، 

وتفــرض الجامعــة عليهــم أيــة رقابــة مســبقة علــى المطبوعــات والمحاضــرات التــي يقومــون بإعدادهــا، 

وتراقــب انتســابهم إلى الأحــزاب السياســية.

وينبغــي القــول إنّ أوامــر قانــون الدفــاع قــد منعــت مــن تنظيــم الاجتماعــات أو أيــاً مــن أشــكال التظاهــر 

المتعلقــة بقضايــا الــرأي العــام بحجــة حفــظ الســلامة العامــة، كمــا أنّ إخضــاع المجتمــع للحجــر منــع مــن 

حريــة التنقــل والدعــوة إلى أي نــوع مــن أنــواع التجمــع الســلمي علــى الرغــم مــن أنّ التدابيــر الاســتثنائية 

مؤطــرة ومحــددة بالقانــون الــدولي، ويجــب أن يكــون لهــا ســياق قانــوني، ومبنيــة علــى أســس علميــة 

ومتناســبة ومحــدودة، وهــو مــا لــم تتبعــه الحكومــة في قــرارات الحظــر والإغــلاق الشــامل والجــزئي.

ولا يعتقــد هــذا التقريــر أنّ السياســات الحكوميــة قــد شــجعت علــى تعدديــة وتنــوع وســائل الإعــلام 

بمــا يضمــن التنــوع الثقــافي للمجتمــع، فبالعــودة إلى قائمــة المؤسســات الإعلاميــة المرخصــة والمعلنــة 

علــى الموقــع الرســمي لهيئــة الإعــلام29، ومنهــا قنــوات فضائيــة ومحطــات إذاعيــة وشــركات الإنتــاج 

الفنــي والتوزيــع، يتبيــن وجــود غيــاب واضــح للتنــوع والتعدديــة في هوايتهــا وبرامجهــا؛ فهنــاك تراخيــص 

رســمية لـــ 30 محطــة فضائيــة، مــن بينهــا محطــة تتبــع لمديريــة الأمــن العــام باســم »قنــاة الأمــن العــام«، 

وأخــرى لهــا طابــع دينــي إســلامي مثــل »قنــاة الحقيقــة الدولية«، وهناك أســماء لقنــوات إخبارية محلية 

وعربيــة، ويوجــد 43 محطــة إذاعيــة مرخصــة، مــن بينهــا محطــات إذاعيــة رســمية، وأخــرى تتبــع لمديريــة 

الأمــن العــام والجيــش، وأخــرى ذات طابــع دينــي إســلامي، ومنهــا محطــات تابعــة لجامعــات رســمية 

وبلديــات، كمــا يوجــد ترخيــص لـــ 294 شــركة إنتــاج فنــي وتوزيــع، جــزء كبيــر منهــا معنــي بإنتــاج البرامــج 

الفنيــة، ومنهــا دور ســينما، ومنهــا مــا يقــدم خدمــات الإنتــاج الفنــي للقنــوات والمحطــات الإذاعيــة، رغــم 

ذلــك لا توجــد وســائل إعــلام كافيــة تعبــر عــن فئــات قليلــة و/أو مهمشــة في المجتمــع، وهنــاك فجــوة 

هائلــة بيــن الثقافــات التــي يعبــر عنهــا المواطنــون عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وبيــن مــا يبــث 

وينشــر علــى وســائل الإعــلام المحترفــة.

وبقــي مــن الصعــب تــداول أو نشــر أيــة معلومــات أو أحــداث تتعلــق بقضايــا اجتماعيــة محليــة وعالميــة 

أبرزهــا حريــة المعتقــد والتمييــز العنصــري علــى أســاس الجنــس والفكــر والديــن والطائفــة، ورغــم تأكيــد 

العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى حــق الشــخص في 
https://bit.ly/39anxYM موقع هيئة الإعلام  29
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حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، وتغييــر الديانــة والمعتقــد، وإظهــار الديــن وممارســة الشــعائر الخاصــة 

بمعتقــد الفــرد، إلا أنّ السياســات الحكوميــة مــا تــزال تفــرض القيــود علــى هــذه الحقــوق.

الممارسات:
شــهد العــام 2020 اســتمراراً لحــالات اعتقــال وتوقيــف الصحفييــن ونشــطاء التعبيــر علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، إضافــة إلى اعتقــال المتظاهريــن الســلميين، وســاهمت هــذه الممارســات في 

تعزيــز »الرقابــة الذاتيــة« التــي يمارســها الصحفيــون علــى أنفســهم خشــية مــن التوقيــف وخوفــاً علــى 

أمنهــم الوظيفــي، وزاد هاجــس الرقابــة لديهــم بعــد توقيــف وحبــس مالــك قنــاة »رؤيــا«، فــارس الصايــغ، 

ومديــر تحريــر القنــاة محمــد الخالــدي في 10 نيســان/ أبريــل علــى خلفيــة إذاعــة تقريــر ناقــد لإجــراءات 

ـ 19«، وتعليــق إصــدار  حظــر التجــوال الناتجــة عــن أوامــر قانــون الدفــاع لمواجهــة »جائحــة كوفيــد 

الصحــف الورقيــة، ثــم قــرار النائــب العــام بحظــر النشــر في قضيــة إغــلاق نقابــة المعلميــن في 25 تمــوز/ 

يوليــو.

بعــدة  مضايقتهــم  أو  توقيفهــم  جــرى  وسياســيون  كاديميــون  أ ومنهــم  التعبيــر  نشــطاء  مــن  عــدد 

ممارســات، فقــد جــرى اســتدعاء اللاجئــة اليمنيــة المقيمــة في الأردن »توجــان البخيتــي« وتبلــغ مــن 

العمر 17 عاماً وحوكمت في 16 كانون الثاني/ يناير 2020 بتهمتي »التجديف« و«المس بالمشــاعر 

الدينيــة«، وفي 5 شــباط/ فبرايــر قــرر محافــظ المفــرق توقيــف الطالــب الجامعــي بجامعــة آل البيــت 

»ســليمان أبــو صعيليــك« مــدة أســبوع علــى خلفيــة كتابتــه منشــوراً علــى مجموعــة تضــم طلبــة مــن 

جامعتــه، وأوقــف أميــن عــام حــزب الوحــدة الشــعبية »ســعيد ذيــاب« مرتيــن علــى خلفيــة مقالــة لــه 

تنتقــد الشــأن السياســي للبــلاد، وغيرهــا مــن الحــالات المشــار إليهــا في ســياق هــذا التقريــر.

بــدت الممارســات علــى حريــة التعبيــر والإعــلام واســعة النطــاق وممنهجــة عــام 2020؛ فالكثيــر مــن 

حــالات الانتهــاكات الموثقــة تتعلــق بقضايــا ومســائل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة محــددة 

وواضحــة، وهــي مســائل أثــارت النقــاش العــام في المجتمــع بمختلــف وســائل التعبيــر، ولا يــزال تــداول 

المعلومــات وتدفقهــا عبــر الإنترنــت مقيــداً بالحظــر المباشــر عنــد نشــر مواضيــع معينــة، علــى ســبيل 

المثــال، أثنــاء جائحــة COVID-19 أصــدرت الحكومــة أمــر الدفــاع رقــم )8( الــذي يحظــر »نشــر أو إعــادة 

نشــر أو تــداول أي أخبــار عــن الوبــاء مــن أجــل ترويــع النــاس أو التســبب في حالــة مــن الذعــر بينهــم«. إن 

المنــع مــن النشــر كان ســيفاً مســلطاً علــى جميــع القضايــا ذات الــرأي العــام.
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مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن وثـّـق الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــلام والإعلامييــن الناتجــة عــن 

الإجــراءات الحكوميــة لمواجهــة فيــروس »كورونــا« للفتــرة مــن 17 آذار/ مــارس ولغايــة 10 حزيــران/ 

يونيــو 2020، وأصــدر نتائــج توثيقــه في تقريــر تحــت عنــوان »تحــت الحظــر«، وقــد وثــق التقريــر 4 حــالات 

تضمنــت 17 انتهــاكاً تعــرض لهــا 4 صحفييــن وإعلامييــن، منهــا 3 حــالات فرديــة تمثلــت بـــ: توقيــف مدير 

عــام قنــاة »رؤيــا« »فــارس الصايــغ« ومديــر أخبارهــا »محمــد الخالــدي« علــى خلفيــة مــادة صحفيــة 

لمواطنيــن يشــكون صعوبــة الوضــع الاقتصــادي؛ بســبب إجــراءات حظــر التجــول، واعتقــال مراســل 

أو مــا يعــرف عــن نفســه »ســليم عــكاش«؛ بســبب تقريــر عــن  البنغــالي »كبيــر ســالم«  التلفزيــون 

الظــروف المعيشــية لعمّــال بــلاده في الأردن أثنــاء حظــر التجــول، والاعتــداء علــى مصــور صحيفــة الغــد 

اليوميــة »محمــد المغايضــة« ومنعــه مــن تغطيــة حــدث وصــول طلبــة أردنييــن عائديــن مــن الخــارج؛ 

بســبب جائحــة »كورونــا«، وحالــة جماعيــة واحــدة تمثلــت بتعميــم وجّــه إلى مديريــة الشــؤون الصحيــة 

ومــدراء المستشــفيات بمنــع التصريــح لوســائل الإعــلام إلا بموافقــة وزارة الصحــة.

التكرارنوع الانتهاك

4حجز الحرية 

2التحقيق الأمني

2المحاكمة غير العادلة

2التوقيف التعسفي

1المنع من الإقامة

1الاعتقال التعسفي

1المنع من التغطية

1المضايقة

1الاعتداء الجسدي

1الإصابة بجروح

1المنع من النشر والتوزيع

17المجموع

الانتهــاكات الواقعــة علــى حريــة الإعــلام والإعلامييــن الناتجــة عــن الإجــراءات الحكوميــة لمواجهــة فيــروس »كورونــا« للفتــرة مــن 17 

آذار/ مــارس ولغايــة 10 حزيــران/ يونيــو 2020
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وفي 24 كانــون الأول/ ديســمبر اعتقلــت الســلطات ناشــر ورئيــس تحريــر موقــع الوقائــع »جمــال حداد« 

بعــد تحويلــه إلى محكمــة أمــن الدولــة؛ بســبب نشــره تقريــراً عــن لقــاح فيــروس كورونــا الجديــد، منتقــداً 

تضــارب التصريحــات الحكوميــة حولــه.

وشــكلّت قضيــة إغــلاق نقابــة المعلميــن قيــوداً علــى حريــة التعبيــر والإعــلام حيــن قــرّر المدعــي العــام 

منــع النشــر والتــداول والتعليــق في وســائل الإعــلام والتواصــل الاجتماعــي بهــذه القضيــة، وفي قــرار 

لاحــق مــع تطــورات القضيــة، قــررت محكمــة صلــح جــزاء عمّــان الأحــد 9 أغســطس 2020، حظــر نشــر 

أي أخبــار أو منشــورات أو التعليــق علــى مجريــات المحاكمــة في الدعــوى القضائيــة المتعلقــة بنقابــة 

المعلميــن.

وبحســب كتــاب صــادر عــن القاضــي محمــد الطراونــة، القــرار يطبــق علــى مختلــف وســائل الإعــلام 

والمطبوعــات ومنصــات التواصــل الاجتماعــي. وأظهــر الكتــاب، أنّ القــرار جــاء عمــلا بأحــكام المــادة 225 

مــن قانــون العقوبــات، والمــادة 39/ب مــن قانــون المطبوعــات والنشــر.

وكانــت قــوة مــن الشــرطة قــد داهمــت في 25 يوليو/تمــوز 2020 مقــر نقابــة المعلميــن في عمــان و11 

مــن فروعهــا في مختلــف أنحــاء البــلاد وأغلقتهــا واعتقلــت جميــع أعضــاء مجلــس النقابــة وعددهــم 13.

علــى إثــر هــذه القضيــة خرجــت اعتصامــات عمــت البــلاد للمعلميــن والمواطنيــن احتجاجــاً علــى قــرار 

إغــلاق النقابــة وفروعهــا، وتــم توقيــف أعضــاء مجلــس النقابــة، وقــد جــرى توقيــف الناشــط الحقــوقي 

»معــاذ وحشــه«، نائــب رئيــس جمعيــة الســنديان للتنميــة السياســية والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

إداريــاً مــن قبــل محافــظ عجلــون بتاريــخ 10/8/2020 بعــد رفضــه التوقيــع على تعهد لعدم المشــاركة 

والدعــوة للوقفــات الاحتجاجيــة التــي تدعــم قضيــة المعلميــن.

وعلــى خلفيــة هــذه القضيــة تــم توقيــف عــدد مــن المتظاهريــن ومــن بينهــم صحفييــن، فقــد جــرى 

توقيــف ناشــر موقــع jo24 »باســل العكــور« ومثولــه أمــام الادعــاء العــام لمخالفتــه قــرار منــع النشــر 

بالقضيــة، وتــم اعتقــال وحجــز حريــة مراســل وكالــة الأناضــول »ليــث الجنيــدي« لســاعات، أثنــاء تغطيتــه 

وقفــة احتجاجيــة لمعلميــن في محافظــة إربــد شــمالي المملكــة، كمــا أوقــف الصحفــي »خليــل قنديــل« 

مــن موقــع البوصلــة الإلكتــروني لمــدة يوميــن بتهمــة التجمهــر غيــر المشــروع، وذلــك أثنــاء قيامــه بتغطية 

اعتصــام احتجاجــي في منطقــة الرصيفــة تضامنــاً مــع قضيــة نقابــة المعلميــن في 6 آب/ أغســطس، 

ومثُــل الصحفــي في موقــع جراســا الإلكتــروني »نضــال ســلامة«، يــوم 5 آب/ أغســطس أمــام قاضيــة 
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في قصــر العــدل بتهمــة »مخالفــة قانــون الاتصــالات مــن خــلال إرســال رســائل تهديــد«، وذلــك بعــد أن 

نشــر تغريــدة علــى »تويتــر« يعبــر فيهــا عــن الغضــب بســبب سياســة القمــع والضــرب والاعتقــالات 

التــي طالــت محتجّيــن مــن معلميــن ومناصريــن لقضيــة نقابــة المعلميــن في اعتصــام لهــم في محافظــة 

الكــرك.

ينبغــي القــول إن تقييــد الأمــن الأردني لحريــة الحــق والتعبيــر، ومنــع المعلميــن الســلميين مــن التوجــه 

إلى ســاحة الاعتصــام ينتهــك قواعــد القانــون الــدولي التــي كفلــت حــق التجمــع الســلمي وحريــة الــرأي 

والتعبيــر، لا ســيما المــادة 19 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، كمــا يتجاهــل نصــوص العهــد 

كــدت علــى الحــق في تنظيــم الاحتجاجــات  أ الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي 

الســلمية والوقفــات التضامنيــة.

أظهــرت العديــد مــن مقاطــع الفيديــو التــي انتشــرت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل واســع 

قيــام رجــال الأمــن والــدرك باســتخدامهم القــوة المفرطــة ضــد المعتصميــن وإجبارهــم علــى التراجــع، 

وبينــت حــالات اعتقــال بعضهــم والاعتــداء الجســدي علــى بعضهــم الآخــر، فيمــا لــم تتمكــن وســائل 

الإعــلام المحترفــة مــن بــث أي مقاطــع فيديــو عــن هــذه الاعتــداءات أو النشــر بشــأنها وباتــت مغيبــة عــن 

نقــل الأحــداث ومراقبتهــا. 

تراقــب  بيانــات منظمــة »نيتبلوكــس« )NetBlocks(، وهــي منظمــة دوليــة غيــر حكوميــة  كــدت  وأ

الدخــول إلى الإنترنــت، أن خدمــة بــث الفيديوهــات المباشــرة علــى فيســبوك حُجبــت في الأردن في عــدة 

أيــام أواخــر يوليو/تمــوز وبدايــة أغســطس/آب وهــي فتــرة الاحتجاجــات الشــعبية علــى إغــلاق النقابــة30.

يقــول عيســى المحاســنة المديــر العــام الجمعيــة الأردنيــة للمصــدر المفتــوح أن »فتــرة الاحتجاجــات 

علــى خلفيــة قضيــة المعلميــن قــد شــهدت انخفاضــاً ملموســاً في ســرعة الإنترنــت، لكــن مصــدر هــذا 

الانخفــاض غيــر معــروف«، ويشــير أن جمعيتــه رصــدت في نفــس الفتــرة عمليــات تهكيــر لحســابات 

أعضــاء في مجلــس نقابــة المعلميــن ومنهــم نائــب النقيــب ناصــر النواصــرة، ولكــن لا يوجــد تفســير لــدى 

الجمعيــة لهــذا التهكيــر. 

وعلــى أثــر القيــود التــي فرضتهــا الســلطات علــى حريــة التعبيــر والإعــلام وحريــة التجمــع الســلمي 

أصــدر خبــراء الأمــم المتحــدة في 19 آب/ أغســطس تقريــراً طالبــوا فيــه الســلطات الأردنيــة بالإفــراج عــن 

المســؤولين النقابييــن مــن الاحتجــاز ورفــع أوامــر منــع النشــر.
https://freedomhouse.org/country/jordan/freedom-net/2020 30  حرية الانترنت في الأردة - فريدوم هاوس
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لقــد جــرى توقيــف وملاحقــة عــدد مــن الصحفييــن ونشــطاء التعبيــر علــى منصــات التواصــل الاجتماعي 

كاديمييــن وسياســيين ودعوتهــم للاســتدعاء الأمنــي والمثــول أمــام المحاكــم في عــدد مــن قضايــا  وأ

النشــر والتعبيــر، ومنهــا:

Dec

Jan

Feb

2019

2020

2020

19

26

05

Mar
202015

في 19 ديســمبر/كانون الأول 2019، قامــت شــرطة الأحــداث باســتدعاء »توجــان 

البخيتــي«، وهــي لاجئــة يمنيــة تقيــم الأردن وتبلــغ مــن العمــر 17 عامــاً، وذلــك 

لاســتجوابها بعــد بــلاغ مــن وحــدة مكافحــة الجرائــم الإلكتــروني يفيــد أنهــا قامــت 

التجديــف  علــى  يتضمــن  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى  تعليقــات  بنشــر 

الدينيــة، وأخــذت الشــرطة إفاداتهــا دون حضــور محاميهــا أو  والمــس بالمشــاعر 

والديهــا معهــا، فيمــا بــدأت محاكمتهــا في 16 يناير/كانــون الثــاني 2020 بتهمتــي 

الدينيــة«. بالمشــاعر  و«المــس  »التجديــف« 

في 26 ينايــر/ كانــون الثــاني 2020 اعتقلــت الســلطات الأردنيــة »مالــك مشــاقبة« 

علــى خلفيــة نشــره مقاطــع فيديــو لمدونيــن أردنييــن عبــروا عــن رفضهــم لاتفاقيــة 

الغــاز الموقعــة بيــن الأردن وإســرائيل، وتــم تحويلــه إلى المدعــي العــام في اليــوم 

التــالي ووُجهــت إليــه تهمــة »إطالــة اللســان علــى الملــك والملكــة وأوصيــاء العــرش 

وذم هيئــات رســمية«، وأوُقــف لمــدة أســبوع علــى ذمــة القضيــة، وتقدمــت عائلتــه 

بأربعــة طلبــات للإفــراج عنــه بكفالــة لحيــن المحاكمــة لكــنّ جميعهــا جوبــه بالرفــض.

في 5 شــباط/ فبرايــر 2020 قــرر محافــظ المفــرق ياســر العــدوان توقيــف الطالــب 

الجامعــي بجامعــة آل البيــت »ســليمان أبــو صعيليــك« مــدة أســبوع في ســجن 

بــاب الهــوى، علــى خلفيــة كتابتــه منشــورٍ علــى مجموعــة تضــم طلبــة مــن جامعتــه، 

ينتقــد فيهــا سياســات الحكومــة الأردنيــة فيمــا يتعلـّـق بالقضيــة الفلســطينية وخطــة 

الســلام الأمريكيــة أو مــا عــرف بـــ »صفقــة القــرن«.

للتوقيــف  طــه«  أبــو  »هبــة  المســتقلة  الصحفيــة  تعرضــت   15/3/2020 في 

والاســتدعاء الأمنــي بنــاء علــى طلــب مــن مدعــي عــام عمــان، وذلــك بنــاء علــى 

شــكوى ســابقة قُدمــت بحقهــا علــى خلفيــة فيديــو يتضمــن علــى مقابلــة أجرتهــا 

 .2012 عــام  الصحفيــة  مــع  بــرس  الأسوشــييتد  وكالــة 
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في 9/4/2020 اســتدعت النيابــة العامــة لــدى محكمــة أمــن الدولــة كلاً مــن مالــك 

قنــاة رؤيــا الإخباريــة »فــارس الصايــغ« ومديــر الأخبــار ومقــدّم برنامــج »نبــض البلــد« 

في القنــاة الإعلامــي »محمــد الخالــدي« للتحقيــق معهمــا علــى خلفيــة بــث إحــدى 

المــواد الاعلاميــة والتــي بثــت أيضــا علــى منصــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

علــى نطــاق واســع، وأســندت لهمــا تهمــة تعريــض ســلامة الأردنييــن للخطــر خلافــاً 

للمــواد )2، 3، 4( مــن قانــون منــع الإرهــاب، وكذلــك مخالفــة أوامــر الدفــاع ببــث 

تقاريــر تحــض علــى خــرق حظــر التجــول، وأصــدرت قــراراً بتوقيفهمــا 14 يومــاً علــى 

ذمــة التحقيــق، وبتاريــخ 12/4/2020 وافقــت المحكمــة علــى إطــلاق ســراحهما 

بكفالــة.

جامعــة  في  السياســية  العلــوم  أســتاذ  الأردنيــة  الســلطات  أوقفــت  مايــو   28 في 

بنــي ســلامة«، علــى خلفيــة منشــور علــى  تركــي  الحكوميــة، »محمــد  اليرمــوك 

موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك، بخصــوص بعــض التعيينــات الحكوميــة 

الــوزراء. انتقــادات لوزيــر الدولــة لشــؤون رئاســة  حيــث وجــه 

في 18 حزيــران/ يونيــو أوقفــت الســلطات الأميــن العــام لحــزب الوحــدة الشــعبية 

الأردني »ســعيد ذيــاب« علــى خلفيــة نشــره مقــالًا علــى الصفحــة الرســمية للحــزب 

اســتكمال  إلى  والدعــوة  لــلأردن  والاقتصاديــة  السياســية  التبعيــة  رفــض  بشــأن 

اســتقلال البــلاد بالتحــرر مــن التبعيــة لجهــات خارجيــة اقتصاديــا وسياســيا، وقــرر 

المدعــي العــام إعــادة توقيفــه في 6 تمــوز/ يوليــو علــى خلفيــة آرائــه العلنيــة.

في 3 تمــوز/ يوليــو تعــرض المصــور »شــربل ديســي« وبطريقــة الإجبــار علــى محــو 

صــور التقطهــا لعنصــر أمــن وهــو يعتقــل أحــد المحتجيــن خــلال وقفة نظّمها نشــطاء 

احتجاجــاً علــى قــرارات رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو بشــأن أراضــي 

الغور.

في 6 تموز/يوليــو 2020 قــرار المدعــي العــام في الأردن بوقــف الأميــن العــام لحــزب 

الوحــدة الشــعبية الأردني »ســعيد ذيــاب«، علــى خلفيــة آرائــه العلنيــة.

أصــدر مدّعــي عــام محكمــة أمــن الدولــة في عمّــان، يــوم 27 آب/أغســطس، قــراراً 

بتوقيف رئيس رابطة رسّامي الكاريكاتور في الأردن »عماد حجاج« لمدة 14 يوماً 

في ســجن الســلط، موجّهــاً لــه تهمــة »تعكيــر صفــو العلاقــات مــع دولــة صديقــة«.
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الحقوق المدنية والسياسية

رصد الانتهاكات الواقعة على الصحفيين/ الصحفيات في الانتخابات النيابية 2020:

تمكــن مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن مــن رصــد وتوثيــق 32 واقعــة، تعرض لها 39 صحفي وصحفية، 

وتضمنــت علــى 43 انتهــاكاً، منهــا 35 انتهــاكاً بمنــع التغطيــة والتصويــر، 4 انتهــاكات بالمضايقــة، 3 

حجــب معلومــات وانتهــاك واحــد بحــذف محتويــات الكاميــرا، وذلــك أثنــاء قيــام الصحفييــن بتغطيــة 

يــوم الاقتــراع لانتخابــات مجلــس النــواب التــي جــرت في 10/11/2020.

نوع الانتهاكات وتكرارهاعدد الصحفيين الذين تعرضوا للانتهاكات

التكرارالانتهاكصحفيةصحفي

20المنع من التصوير354

15المنع من التغطيةالمجموع

4المضايقة39

3حجب المعلومات

1حذف محتويات الكاميرا

43المجموع

رصد الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام والصحفيين والصحفيات خلال2020 31:

بلــغ عــدد أشــكال الانتهــاكات التــي وثقهــا تقريــر مركــز حمايــة وحريــة الصحفييــن للعــام 2020 الــذي 

حمــل عنــوان »إعــلام مقيــد«، 23 شــكلاً مــن أشــكال الانتهــاكات البالغــة 111 انتهــاكاً، وحــل انتهــاك 

»المنــع مــن التغطيــة والتصويــر« في المرتبــة الأولى علــى قائمــة الانتهــاكات بتكــرار كل منهــا 40 مــرة، 

وفي المرتبــة الثانيــة حــل انتهــاك »حجــز الحريــة« بتكــرار بلــغ 16، تــلاه في المرتبــة الثالثــة التوقيــف 

التعســفي بتكــرار بلــغ 9 مــرات، في حيــن حــل انتهــاك »المحاكمــة غيــر العادلــة« في المرتبــة الرابعــة 

بتكــرار كل 7 مــرات، بينمــا حــل انتهاكــي »التحقيــق الأمنــي« و«المضايقــة« في المرتبــة الخامســة 

بتكــرار كل منهــا 5 مــرات.

%التكرارنوع الانتهاك

%4036.4المنع من التغطية والتصوير

%1614.4حجز الحرية 

%98.2التوقيف التعسفي

%76.3المحاكمة غير العادلة

%54.5التحقيق الأمني

%54.5المضايقة

https://bit.ly/3qHTYGk مؤشر حالة حرية الإعلام في الأردن 2020 - إعلام مقيّد  31
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%43.6المعاملة المهينة

%32.7حجب المعلومات

%32.7حذف محتويات الكاميرا

%32.7الخسائر بالممتلكات

%21.8الاعتداء الجسدي

%21.8الإصابة بجروح

%21.8المنع من النشر والتوزيع

%21.8الاعتداء اللفظي

%10.9المنع من الإقامة

%10.9المنع من البث الإذاعي والفضائي

%10.9الرقابة المسبقة

%10.9التهديد بالإيذاء

%10.9حجز أدوات العمل

%10.9الفصل التعسفي

%10.9الاعتداء على أدوات العمل

%10.9التحريض

%111100المجموع

مــن  لهــا  تعرضــوا  مــن  ادعــاءات  التقريــر حســب  وثقهــا  التــي  الجســيمة  الانتهــاكات  مجمــوع  وبلــغ 

الصحفييــن 18 انتهــاكاً مــن أصــل 111 انتهــاكاً وبنســبة %16.2 مــن مجمــوع الانتهــاكات، وكانــت 

الانتهــاكات الجســيمة قــد بلغــت 21 انتهــاكا عــام 2019، و20 انتهــاكاً عــام 2018، و21 انتهــاكاً عــام 

 .2017

الانتهاكات الجسيمة

%التكرارنوع وشكل الانتهاك

%950التوقيف 

%527.7المعاملة القاسية والمهينة

%211.1الاعتداء الجسدي

%211.1الإصابة بجروح

%1816.2مجموع الانتهاكات الجسيمة

100%111المجموع العام للانتهاكات
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الحقوق المدنية والسياسية

الــرأي  وفيمــا يخــص الحقــوق الإنســانية المعتــدى عليهــا، فقــد حــلّ الاعتــداء علــى الحــق في حريــة 

والتعبير والإعلام في المرتبة الأولى، وذلك من خلال 55 انتهاكاً وثقها التقرير شــكلت نســبتها 49.2% 

مــن مجمــوع الانتهــاكات، ويعــزى هــذا الارتفــاع بســبب حــالات منــع التغطيــة والتصويــر التــي رافقــت 

الانتخابــات البرلمانيــة التــي أجريــت في نوفمبــر 2020.

وحلــت الاعتــداءات الماســة في الحــق في الحريــة والأمــان الشــخصي بالمرتبــة الثانيــة مــن خــلال 35 

انتهــاكاً شــكلت نســبتها %31.5، فيمــا حلــت الاعتــداءات الماســة في الحــق في الســلامة الشــخصية 

وعدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينة 

في المرتبــة الثالثــة مــن خــلال 8 انتهــاكات شــكلت نســبتها 7.2%.

وفي المرتبــة الرابعــة حــل الاعتــداء علــى الحقــوق في مجــال شــؤون القضــاء مــن خــلال 7 انتهــاكات 

شــكلت نســبتها %6.3، ويليهــا في المرتبــة الخامســة الاعتــداء علــى الحــق في التملــك ب 5 انتهــاكات 

نســبتها 4.5%.

وفي المرتبــة السادســة والأخيــرة حلــت الاعتــداءات الماســة في الحــق في حريــة التنقــل والســفر مــن خــلال 

انتهــاك واحــد بنســبة %0.9 مــن مجمــوع الانتهــاكات.

%التكرارالحق المعتدى عليه

%5549.2الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام

%3531.5الحق في الحرية والأمان الشخصي

الحق في السلامة الشخصية وعدم الخضوع للتعذيب أو لغيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

87.2%

%76.3الحقوق في مجال شؤون القضاء )المحاكمة العادلة(

%54.5الحق في التملك

%10.9الحق في حرية التنقل والسفر

%111100المجموع
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• وحريــة 	 عمومــاً  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  يمــسّ  كونــه   )8( رقــم  الدفــاع  بأمــر  العمــل  وقــف 

خصوصــاً. الإعامييــن 

• إلغــاء المــادة 11 مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة باعتبــار أنّ الــذم والقــدح والتحقيــر معاقــب 	

عليــه بموجــب نصــوص قانــون العقوبــات وفي حــال ارتكابــه مــن صحفــي يخضــع لقانــون 

المطبوعــات والنشــر. 

• وقــف حظــر النشــر بالقضايــا العامــة لمــا فيــه مــن مــسّ في حــق الحصــول علــى المعلومــات 	

وحريــة الــرأي والتعبيــر.

• تعديــل قانــون نقابــة الصحفييــن الــذي يفــرض إلزاميــة العضويــة للنقابــة لمــن يعمــل بالعمــل 	

الصحفــي، وأيضــاً تعديــل قانــون المطبوعــات والنشــر الــذي يشــترط أن يكــون رئيــس التحريــر 

عضــواً في نقابــة الصحفييــن، مــا يشــكل مخالفــة لمبــدأ طوعيــة الانتســاب للنقابــات.

• تعديــل المــواد )118( و )191( و)195( و)150( مــن قانــون العقوبــات والتــي تشــكل قيــداً 	

علــى حريــة الــرأي والتعبيــر والإعامييــن.

• منــع 	 قانــون  بموجــب  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  ونشــطاء  الصحفييــن  عــن مســاءلة  التوقــف 

الإرهــاب.

• احتــرام الحكومــة لقانــون الاجتماعــات العامــة وذلــك بعــدم فــرض ســلطتها بشــكل تعســفي 	

بالقيــام بمنــع أنشــطة ســلمية للتعبيــر عــن الــرأي.

• إلغــاء قانــون منــع الجرائــم، أو تعديلــه؛ بحيــث تلغــى صاحيــة التوقيــف الإداري عمومــاً وعلــى 	

قضايــا ذات الصلــة بحريــة الــرأي والتعبيــر.

• علــى 	 التعبيــر  وحريــة  المعلومــات  إلى  الوصــول  تقيــد  التــي  التشــريعات  جميــع  تعديــل 

الإنترنــت.

• ينبغــي تطويــر اســتراتيجية وطنيــة واضحــة المعالــم في تعامــل الســلطات مــع المســائل 	

المتعلقــة بحريــة الــرأي والتعبيــر والتجمــع الســلمي بــكل شــفافية وعلــى قــدم المســاواة مــع 

جميــع المؤسســات الإعاميــة.

• علــى السياســات الحكوميــة التشــجيع علــى تعدديــة وتنــوع وســائل الإعــام بمــا يضمــن 	

للمجتمــع. الثقــافي  التنــوع 

• النشــطاء علــى »فيســبوك« علــى منشــوراتهم وعليهــا احتــرام 	 وقــف ماحقــة الســلطات 

حريــة الــرأي والتعبيــر بكافــة الوســائل.

التوصيات:
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06 الحق في التجمع السلمي32
حقــوق  معاييــر  أحــد  يعــد  الســلمي  التجمــع  في  الحــق  إنّ 

الإنســان، كمــا أنـّـه يعــد شــرطاً أساســياً مــن الشــروط المطلوبــة 

بحريــة  للعمــل  مكوناتــه  بمختلــف  المجتمــع  لتمكيــن 

واســتقلالية، وقــد كفــل الدســتور الأردني للمواطنيــن الحــق في 

الاجتمــاع والتنظيــم؛ حيــث أشــار أنّ للأردنييــن حــق الاجتمــاع 

القانــون33.  ضمــن حــدود 

التشريعات
وفي ســياق التطــورات السياســية والاجتماعيــة التــي شــهدها الأردن والمنطقــة العربيــة في الســنوات 

الأخيرة، قامت الحكومة والبرلمان بتعديل قانــــون الاجتماعـــات العامـــــة؛ حيث ألغت شـــرط الحصول 

علـــى موافقـــــة الحــاكـــم الإداري الخطيـــــة المسبقــــة علــــى طلـــب تنظيــــم أي اجتماع عـــام، وهو ما كان 

يفرضــه القانــون القديــم؛ حيــث كان يشتـــــــرط الحصـــــــول عليهـــــا قبـــــــل أربـــــــع وعشـــريــــن ساعــــــة، علـــــى 

الأقـــــل، مـــــن تاريخ الاجتمـــــاع العــــــام أو المسيـــــرة. 

جــاء التعديــل علــى القانــون باســتبدال موافقــــــــة الحاكــــــم الإداري الخطيـــــــة المسبقـــــــة بشـــــرط تقديـــــــم 

إشــعار بعقـــــــد الاجتمـــــــاع العـــــام إلى الحاكم الإداري قبــــــل الموعــــــد المعين لإجــــــراء أي منهمــــا بثمــــــان 

وأربعيـــــن ساعـــــــة، علـــــى الأقــــــــل، علـــــــى أن يتضمــــــن ذلك الإشعــــــار أسمــــــاء منظمـــــــي الاجتماع العـــــام 

وعناوينهـــــــم وتواقيعهــــــم والغايــــــة مــــــن الاجتمــــــاع ومكــــــان وزمـــــان أي منهمـــــا34.

يحتــوي قانــون الاجتماعــات العامــة لغــة غامضــة توفــر للحكومــة ســلطة تفريــق التجمعــات العامــة 

ومعاقبــة المشــاركين في التجمــع؛ حيــث أعطــى الحاكــم الإداري صلاحيــة تفريــق أي تجمــع أو منــع 

مظاهــرة بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة إذا تغيــرت أهــداف التجمــع أو المظاهــرة35. وهــذه اللغــة تتيــح 

ســلطة واســعة للحكومــة في تفريــق التجمعــات العامــة باســم القانــون الــذي ينــص أيضــاً علــى أنّ كل 

مــن يخالــف »الأمــن والنظــام العــام« و /أو يســبب ضــرراً للآخريــن أو علــى الأمــوال العامــة والخاصــة، 

32  . ساهم في إعداد هذه الجزئية مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.
33  الدستور الأردني، المادة )16(، الأردن.

مركز الفينيق للدراسات، ورقة سياسات منظمات المجتمع المدني في الأردن: بين تقليص مساحة الحرية وتحدي الإطار   34
القانوني،2020، الأردن.

35  قانون الاجتماعات العامة، المادة )7(، الأردن.
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قــد يكــون مســؤولاً علــى حــد ســواء مدنيــاً وجنائيــا36ً؛ إذ إنّ غمــوض هــذه النصــوص توســع مــن ســلطة 

الحاكــم الإداري في فــض الاجتماعــات العامــة والمســيرات والتظاهــرات. 

الممارسات
ــذَ الكثيــر مــن التجمعــات الســلمية خــلال الســنوات الماضيــة،  وعلــى مســتوى الممارســة العمليــة، نفُّ

وتــم التعامــل معهــا بهــدوء مــن قبــل الســلطات العامــة، إلا أننّــا شــهدنا تفريــق الكثيــر مــن التجمعــات 

كانــت أهدافهــا اجتماعيــة أم سياســية، بالقــوة، وتوقيــف العديــد مــن المشــاركين فيهــا. الســلمية ســواء أ

مارســت الحكومــة إجــراءات إداريــة قيــدت إضــراب المعلميــن في عــام 2019؛ إذ تــم فــض اعتصامهــم 

في شــهر أيلــول/ ســبتمبر 2019 بالقــوة، وقامــت الحكومــة بمحــاولات عديــده لفــض الإضــراب الواســع 

نقابــة  إغــلاق  الأردنيــة  الحكومــة  وقــررت  يوليــو 2020،  تمــوز/  المعلميــن في 25  آلاف  نفــذه  الــذي 

المعلميــن وكافــة فروعهــا في محافظــات المملكــة لمــدة عاميــن، كمــا داهمــت الشــرطة مقــر نقابــة 

المعلميــن الأردنييــن في عمــان، ومجموعــة مــن مكاتبهــا في جميــع أنحــاء المملكــة، وأغلقتهــا، واعتقلــت 

الشــرطة جميــع أعضــاء مجلــس النقابــة الثلاثــة عشــر، وتــم الإفــراج عنهــم بعــد مــا يقــارب الشــهر وبالرغــم 

مــن قــرار تعليــق نشــاطات النقابــة، لــم يتوقــف المعلمــون عــن الاحتجــاج في كافــة أنحــاء المملكــة، 

واســتخدمت الحكومــة القــوة في فــضّ الاعتصامــات التضامنيــة مــع المعلميــن، والاعتقــال المؤقــت 

لمئــات المشــاركين فيها، وحــذر رجــال الأمــن الصحفييــن المتواجديــن بالمــكان مــن التصويــر والنشــر.

كة والإنقــاذ، المــكان الــذي قــررت  منعــت قــوات مــن الشــرطة والــدرك والأمــن الوقــائي مقــر حــزب الشــرا

هيئــة الدفــاع عــن المعلميــن عقــد اجتماعهــا فيــه، وأبلغــت قيــادة الحــزب بقــرار المحافــظ منــع انعقــاد 

المؤتمــر الصحفــي. 

أوضــح التقريــر الســنوي حــول الاحتجاجــات العماليــة في الأردن؛ الــذي أعــده مركــز الفينيــق للدراســات 

الاقتصاديــة والمعلوماتيــة أنّ عــام 2019 شــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً في عــدد الاحتجاجــات العمّاليــة بنســبة 

%31، حيــث بلــغ عددهــا 266 احتجاجــاً، مقارنــةً بالعــام 2018، والــذي بلــغ عــدد الاحتجاجــات فيــه 

203 احتجاجــا37ً.

إنّ ممارســات الحكومــة خــلال فتــرة الانتخابــات في عــام 2020، وخــلال فتــرة الحظــر الشــامل تحديــداً، 

أظهــرت أوجــه التعــارض بيــن خطــاب الحكومــة وممارســاتها، فلــم يلتــزم الكثيــر مــن الأفــراد بالحظــر 

الشــامل، وشــاركوا بتجمعــات عشــوائية غيــر ســلمية، ولــم يتــم تطبيــق أوامــر الدفــاع في ظــل تســجيل 

36  قانون الاجتماعات العامة، المادة )8(، الأردن.
37  مركز الفينيق للدراسات، تقرير الاحتجاجات العمالية في الأردن،2019، الأردن.
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الأردن أعــداد إصابــات مرتفعــة وصلــت إلى 5 آلاف حالــة في اليــوم خــلال فتــرة الانتخابــات، وكان الأولى 

علــى الحكومــة أن تنظــم التجمعــات الســلمية التــي حُــرم الأردنيــون مــن ممارســتها نتيجــة تفعيــل أمــر 

الدفاع رقم )16( لعام 2020، الذي يقضي بمنع إقامة التجمّعات لعدد يزيد على 20 شــخصاً لمنع 

تفشــي فيروس كورونا »المســتجد« حســب قول الحكومة، على أن تســمح بتجمعات عشــوائية غير 

ســلمية وممارســات غيــر قانونيــة.

إضافــة إلى منــع مجموعــة مــن الأحــزاب السياســية والمرشــحين لانتخابــات 2020، مــن إقامة مؤتمرات 

صحفيــة للحديــث عــن الانتهــاكات التــي شــهدها يــوم الانتخــاب، وفي هــذا الإطــار أصــدر المركــز الوطنــي 

لحقــوق الإنســان بيانــاً عبّــر فيــه عــن رفضــه انتهــاك الحــق بالتجمّــع الســلمي ســواء للأفــراد أو للأحــزاب 

السياســية، طالمــا أنّ هــذه الاجتماعــات لا تخالــف معاييــر الســلامة العامــة ولا تتعــارض مــع قــرارات 

قانــون الدفــاع مــن حيــث عــدد الأشــخاص. 

• مراجعــة قانــون الاجتماعــات العامــة، وتعديــل المــادة الثانيــة مــن القانــون المتعلقــة بتعريــف 	

الاجتمــاع العــام، بحيــث لا يكــون فضفاضــاً، بــل واضحــاً لا اشــتباه فيــه، ويتــم التفريــق بينــه 

وبيــن الاجتمــاع الخــاص.

• تضميــن قانــون الاجتماعــات العامــة آليــة واضحــة للتجــاوزات والمخالفــات التــي تدعــو إلى 	

فــض التجمّعــات، واســتخدام القــوة والاعتقــال مــن الأجهــزة المعنيــة.

•  أن يتضمــن قانــون الاجتماعــات العامــة التعليمــات المتعلقــة بتنظيــم الاجتماعــات داخــل 	

القانــون، وليــس بشــكل منفصــل عنــه.

• الاســتفادة مــن تجربــة فيــروس كورونــا، لتضميــن تدابيــر وقائيــة واســتراتيجية واضحــة في 	

التعامــل مــع الأزمــات داخــل قانــون الاجتماعــات العامــة فيمــا يتعلــق بالتجمّــع الســلمي 

للأفــراد.

التوصيات:



100

07 حرية تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب
يوجــد حاليــاً مــا يقــارب )6000( منظمــة مجتمــع مــدني في 

جمعيــات  القطاعــات،  مــن  العديــد  علــى  موزعــة  الأردن، 

وأنديــة وهيئــات  أصحــاب عمــل  ونقابــات  ونقابــات عماليــة 

التابــع  الجمعيــات  ســجل  يحــوي  حيــث  مهنيــة؛  ونقابــات 

لــوزارة التنميــة تحــت مظلتــه )4482( جمعيــة، وتضــم جملــة 

هــذه المنظمــات مــا يقــارب مليــون ونصــف المليــون عضــو38.

أولًا: الحق في تكوين الجمعيات
التشريعات

المــادة  المدنيــة، في  المنظمــات  بتأســيس  الحــق  للأردنييــن  كفــل  الأردني  الدســتور  أنّ  مــن  بالرغــم 

)16( »للأردنييــن الحــق في تأليــف الجمعيــات والأحــزاب السياســية علــى أن تكــون غايتهــا مشــروعة 

ووســائلها ســلمية وذات نظــم لا تخالــف أحــكام الدســتور«39، إلا أنّ العديــد مــن القوانيــن والأنظمــة التــي 

صــدرت لتنظيــم المجتمــع المــدني قيّــدت ممارســة هــذا الحــق، وتمثلــت هــذه القوانيــن بمــا يــأتي: )قانــون 

الجمعيــات، قانــون العمــل، قانــون الشــركات، وغيرهــا مــن القوانيــن الخاصــة(، وهــي تخالــف المعاييــر 

الدوليــة ذات العلاقــة. 

ولا تحظــى هــذه المنظمــات بمســاحة مــن الحريــة التــي يجــب أن تتمتــع فيهــا وفــق الشــرعة الدوليــة 

لحقــوق الإنســان وخاصــة الحــق في التنظيــم والتجمّــع الســلمي وحريــة الــرأي والتعبيــر، ويحيــط عملهــا 

الكثيــر مــن المعيقــات، بعضهــا منشــأه التشــريعات الناظمــة لعملهــا، وبعضهــا الآخــر ممارســات تقــوم 

بهــا بعــض المؤسســات الحكوميــة خــارج نطــاق القانــون.

ويحــدد قانــون الجمعيــات أربعــة شــروط يجــب أن يفــي بــه أي شــخص يريــد تكويــن جمعيــة وهــي: 

كبــر، يجــب أن يتمتــع بالكفــاءة  يجــب أن يكــون أردني الجنســية، يجــب أن يكــون العمــر 18 عامــاً أو أ

القانونيــة، كمــا يجــب ألا تكــون لديــه أيــة إدانــات جنائيــة. وقــد رفضــت الحكومــة تســجيل العديــد مــن 

الجمعيــات دون إبــداء الأســباب. 

38  مرجع سابق، مركز الفينيق، ص )2(
39  . الدستور الأردني، المادة )16(، الأردن.
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وهــذا يتعــارض مــع مــا كفلتــه الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن أن لــكل فــرد حقــه في تأســيس 

والانضمــام لأي منظمــات ســلمية بالشــكل الــذي يــراه مناســبا؛ حيــث ضمــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 

كــد علــى ذلــك العهــدان الدوليــان للحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق  الإنســان هــذه الحقــوق، وأ

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولــم يجــز للحكومــات بوضــع قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إلا 

تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة في مجتمــع ديمقراطــي. 

ويســمح لغيــر الأردنييــن بتأســيس جمعيــة، شــريطة الحصــول علــى موافقــة مــن رئاســة الــوزراء، وهــذا 

مخالــف للمعاييــر الدوليــة التــي منحــت الحــق »لــكل فــرد« ولــم تحــدد الجنســية، مــع العلــم أنــه لا 

يوجــد مــا يمنــع غيــر الأردنييــن قانونيــاً مــن الانتســاب للجمعيــات والنقابــات العماليــة كأحــد منظمــات 

المجتمــع المــدني )أعضــاء مؤازريــن(، ولكــن ليــس المشــاركة في تأسيســها، أو المشــاركة في الانتخــاب 

أو الترشــح.

السياسات والممارسات

يعتبــر موقــف الحكومــة الســلبي تجــاه منظمــات المجتمــع المــدني واتهامهــا لها بالفســاد وحيازة رؤوس 

الأمــوال وتوفيــر قاعــدة لجهــات أجنبيــة معاديــة وخلــق مشــكلات اجتماعيــة، أحــد أهــم الأســباب التــي 

تعيــق عمــل منظمــات المجتمــع المــدني بشــكل فاعــل، كمــا أنّ غيــاب آليــات التنســيق والتنظيــم بيــن 

ممثلــي الحكومــة وممثلــي منظمــات المجتمــع المــدني، وغيــاب التنســيق بيــن منظمــات المجتمــع 

المــدني نفســها يعيــق التعــاون والتشــارك في تنفيــذ نشــاطات ومشــاريع مشــتركة مــن شــأنها أن تصــب 

في مصلحــة البلــد. 

تواجــه العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني مثــل؛ النقابــات العماليــة أو الحــركات الطلابيــة وبعــض 

المنظمــات المختصــة بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان، العديــد مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة في 

عملهــا، ويتمثــل التحــدي الأكبــر في إلزامهــا قانونيــاً بالحصــول علــى موافقــة مجلــس الــوزراء علــى كافــة 

عمليــات التمويــل.

إنّ ســلطة الموافقــة أو رفــض تســجيل جمعيــة مــا، تقــع ضمــن اختصــاص ســجل الجمعيــات والتــي 

لا تحتــاج إلى تبريــر لرفــض أي جمعيــة، وعــدم وجــود ســبب محــدد لقــرار رفــض تأســيس جمعيــة مــا، 

يجعــل مــن الصعــب الطعــن بالقــرار، وهــذا يعنــي أنّ الرفــض لا يســتند إلى معاييــر منهجيــة ولكنــه 

متــروك إلى تقديــر المســؤولين.
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تواجــه الشــركات غيــر الربحيــة عائقــاً يتمثــل في حصــر القانــون لعملهــا في مجــالات محــددة فقــط هــي: 

الصحــة، التعليــم، تمويــل المشــاريع الصغيــرة والترويــج للاســتثمار والتدريــب، بالإضافــة إلى فــرض 

قيــود علــى وســائل الحصــول علــى التمويــل الــدولي؛ حيــث يطلــب مــن الجمعيــات الحصــول علــى 

موافقــة مجلــس الــوزراء قبــل تلقــي التمويــل بمقتضــى قانــون الجمعيــات رقــم 51/2008 المــادة 17 

)هـــ(40 وقانــون الشــركات رقــم 73/2010 المــادة 7 ممــا يحــد بشــدة مــن نطــاق عملهــا41، ويتعيــن عليها 

تقديم تقارير سنوية إلى الوزارة المعنية بعملها وأن لا تعارضها أو تنتقدها من خلال عملها. 

وهــذا يتعــارض مــع القوانيــن الدوليــة التــي تدافــع عــن حــق منظمــات المجتمــع المــدني بالقيام بأنشــطة 

للحصــول علــى المــوارد اللازمــة لتمويــل أعمالهــا وأنشــطتها المختلفــة، ســعياً لتغطيــة نفقاتهــا، علــى أن 

لا يكــون الهــدف مــن الحصــول علــى المــال تحقيــق منفعــة ماديــة خاصــة لأعضــاء المنظمــة، وهــذا مــا 

كــده بشــكل ضمنــي العهــد الــدولي بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية عندمــا أشــار إلى عــدم وضــع  أ

أي قيــود علــى حــق التنظيــم42، هــذا فضــلًا عــن إعــلان الأمــم المتحــدة للمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 

كــد علــى أن لــكل فــرد الحــق، بمفــرده  بالحــق في التمويــل باعتبــاره حقــاً جوهريــاً وضروريــا؛ً حيــث أ

وبالاشــتراك مــع غيــره، في تلقــي واســتخدام مــوارد يكــون الغــرض منهــا صراحــة تعزيــز وحمايــة حقــوق 

الإنســان والحريــات الأساســية، بالوســائل الســلمية.43 

وتشــترط الحكومــة حصــول الجمعيــات علــى تمويــل أجنبــي بموافقــة مجلــس الــوزراء، عــن طريــق لجنــة 

التمويــل الأجنبــي بموجــب تعليمــات خاصــة، مــن خــلال رســالة رســمية تتضمــن تفاصيــل المشــروع 

ومصــدر التمويــل، وقيمتــه، وعلــى مــاذا ســتنفق، وكذلــك الحــال بالنســبة للشــركات غيــر الهادفــة للربــح 

المســجلة وفــق قانــون الشــركات؛ إذ يلزمهــا القانــون والنظــام الخــاص بعملهــا بالحصــول علــى موافقــة 

وزارة الصناعــة والتجــارة، وتنتظــر الموافقــة قبــل المباشــرة بتنفيــذ المشــروع، واســتقبال التمويــل، 

وكذلــك الحــال بالنســبة للنقابــات العماليــة؛ حيــث لا يمكنهــا الحصــول علــى تمويــل خارجــي بــدون 

موافقــة اتحــاد نقابــات العمــال ووزارة العمــل علــى ذلــك.

وعلــى أرض الواقــع، يعــاني القائمــون علــى إدارة الجمعيــات والشــركات غيــر الربحيــة مــن مشــكلة تأخــر 

الحصــول علــى الموافقــات الحكوميــة أو رفضهــا، مــا يحــرم هــذه الجمعيــات والشــركات فرصــة الحصــول 

علــى مواردها.

40  قانون الجمعيات، المادة )17(، الأردن.
41  قانون الشركات، المادة )7(، الأردن. 

42  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )22(،1966. 
43  اعلان الأمم المتحدة لحماية المادفعين عن حقوق الانسان، المادة )13(،1998.
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وجــرى فــرض قيــود إضافيــة خــلال الأشــهر الماضيــة علــى حريــة الحصــول علــى تمويــل؛ إذ إنّ موافقــات 

ذات  الــوزارات  إشــراف  تحــت  عليهــا  الموافــق  المشــاريع  أنشــطة  تنفيــذ  تشــترط  الــوزراء  مجلــس 

الاختصــاص.

ثانياً: الحق في تكوين النقابات
التشريعات

وفيمــا يتعلــق بتشــكيل النقابــات العماليــة، فــإنّ قانــون العمــل الأردني في المــادة )98(44 منــه ومــا يليها، 

يقيــد حريــة تشــكيل النقابــات العماليــة مناقضــاً لذلــك معاييــر حريــة التنظيــم النقــابي المتعــارف عليهــا 

في الشــرعة العالميــة لحقــوق الإنســان واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة، ومخالفــاً أيضــاً الدســتور 

الأردني الــذي ينــص في المــادة )16( علــى حــق الأردنييــن في تشــكيل النقابــات45، وقــد قيــد قانــون 

العمــل الأردني حــق العامليــن في تشــكيل نقابــات مــن خــلال الســماح بتشــكيل 17 نقابــة عامــة، تشــكل 

فيمــا بينهــا اتحــاداً بقــوة القانــون. 

ويقيــد قانــون العمــل تأســيس النقابــات العماليــة بالموافقــة المســبقة مــن قبــل الحكومــة ممثلــة بوزارة 

العمــل؛ حيــث يمتلــك وزيــر العمــل ســلطة إصــدار التصنيــف المهنــي الــذي يحــدد القطاعــات العماليــة 

التــي يجــوز للعمــال تشــكيل نقابــات فيهــا، وكذلــك تــم منــح وزيــر العمــل صلاحيــة حــل النقابــات 

العماليــة بعــد أن كانــت بيــد القضــاء.

تشــترط المــادة 98 الفقــرة هـــ مــن قانــون العمــل الأردني46، أن يكــون مؤســس أي نقابــة أردنيــاً، وهــذا 

يعتبــر تمييــزاً واضحــاً ضــد الأجانــب وحقــوق الإنســان، ليــس لــه أي داعٍ أو مبــرر. 

السياسات والممارسات

منحــت صلاحيــة تصنيــف المهــن التــي لهــا الحــق في تأســيس نقابــات دون غيرهــا إلى جانــب المهــن 

التــي لا يحــق للعامليــن فيهــا تأســيس نقابــات إلى اللجنــة الثلاثيــة المكونــة مــن الحكومــة، ونقابــات 

العمــال، ونقابــات أصحــاب العمــل، وهــذه اللجنــة ســمحت بتأســيس 17 نقابــة عماليــة فقــط في عــام 

1976 حيــث قامــت بتجميــع مئــات المهــن في 17 نقابــة فقــط، ومنــذ ذلــك الحيــن لــم تســمح وزارة 

والقانــون  نقابــة عماليــة جديــدة،  أيــة  بتأســيس  الصــادرة بموجبــه  والقــرارات  القانــون  العمــل وفــق 

يشــترط الحصــول علــى ترخيــص مــن الحكومــة، وليــس الإخطــار كمــا تنــص عليــه المعاييــر الدوليــة في 

44  قانون العمل الأردني، المادة )98(، الأردن.
45  الدستور الأردني، المادة )16(، الأردن.

46  قانون العمل الأردني، المادة )98( الفقرة )ه(، الأردن.
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هــذا الشــأن، الأمــر الــذي يعــد انتهــاكاً صريحــاً لمبــادئ وحريــة التنظيــم النقــابي المنصــوص عليهــا في 

العهــود والمواثيــق الدوليــة ذات العلاقــة.

هــذه التقييــدات تشــكل مخالفــة صريحــة لمضاميــن العهديــن الدولييــن للحقــوق المدنيــة والسياســية 

والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، إلى جانــب مخالفتهــا لنصــوص اتفاقيــة منظمــة العمــل 

الدوليــة رقــم )87( بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم، والتــي أصبحــت ملزمــة لجميــع الــدول 

الأعضــاء في منظمــة العمــل الدوليــة منــذ عــام 1998، وبالتــالي فهــي ملزمــة التطبيــق لــلأردن رغــم عــدم 

مصادقتــه عليهــا.

وفيمــا يتعلــق بالموظفيــن الحكومييــن، فهــم محرومــون مــن حــق تشــكيل نقابــات عماليــة، رغــم صــدور 

قــرار تفســيري مــن المحكمــة الدســتورية في عــام 2013 أجــاز فيــه للعامليــن في القطــاع الحكومــي 

تشــكيل نقابــات عماليــة خاصــة بهــم47، إلا أنّ الحكومــة لــم تجــرِ أي تقــدم باتجــاه تشــكيل نقابــات 

عماليــة لهــم منــذ ذلــك الوقــت.

تتعــارض إلزاميــة العضويــة في النقابــات المهنيــة وغــرف الصناعــة والتجــارة التــي يخضــع كل منهــا 

لقوانيــن خاصــة مــع المعاييــر والممارســات الفضلــى في حــق التنظيــم النقــابي؛ إذ يجــب أن تكــون 

العضويــة اختياريــة، ولا تعتمــد علــى نظــام الجبايــة مــن أعضائهــا لصالــح صناديقهــا؛ إذ لا يســتطيع أي 

مهنــي في بعضهــا ممارســة عملــه دون الاشــتراك في عضويــة هــذه النقابــات.

وبســبب القيــود المذكــورة علــى حريــة التنظيــم النقــابي، تــم إنشــاء النقابــات المســتقلة، إلا أنّــه لا يتــم 

الاعتــراف بشــرعيتها ولــم يتــم ترخيصهــا؛ لعــدم تســجيلها في وزارة العمــل، الأمــر الــذي يتطلــب تعديــل 

قانــون العمــل الأردني، بمــا يتناســب مــع الممارســات الفضلــى لحــق التنظيــم النقــابي، ولا تختلــف 

مبــادئ ومجــالات هــذه النقابــات عــن النقابــات المهنيــة المســجلة التــي تســعى إلى ضمــان حقــوق 

العمــال والدفــاع عنهــا في مختلــف قطاعــات الأعمــال، ويضــم هــذه النقابــات، الاتحــاد العــام للنقابــات 

المســتقلة.

47  قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم )6(، 2013، الأردن.
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ثالثاً: الحق في تكوين الأحزاب
ينظم عمل الأحزاب الأردنية قانون الأحزاب الأردنية رقم )39( لسنة 2015، ويمكن إبداء الملاحظات 

التالية على القانون بالتالي48:

1. ضــرورة مراجعــة النصــوص القانونيــة الناظمــة للحــق في تأســيس الأحــزاب السياســية بشــكل 

يكــرس هــذا الحــق الدســتوري، وذلــك مــن خــلال تفعيــل اســتقلالية الجهــة القانونيــة المرتبطــة 

بتأســيس الأحــزاب السياســية والإشــراف عليهــا وعــدم تبعيتهــا للســلطة التنفيذيــة مــن خــلال 

تعييــن موظفيــن حكومييــن فيهــا.

2. أن يتــم ربــط الأحــزاب السياســية، مــن حيــث الإشــراف عليهــا وإدارتهــا، بالهيئــة المســتقلة 

للانتخــاب في الأردن ومــا يقابلهــا في الــدول الأخــرى، فهــي الجهــة الدســتورية المنــوط بهــا مهمــة 

الإشــراف على إجراء الانتخابات النيابية وإدارتها في جميع مراحلها في الأردن، وعليه، فإن الصلة 

بيــن تأســيس الأحــزاب السياســية ومتابعــة شــؤونها الداخليــة وإجــراء الانتخابــات النيابيــة، تتمثــل 

في أن النهــج الإصلاحــي الدســتوري في الأردن يدفــع نحــو الأخــذ بفكــرة الحكومــة البرلمانيــة، التــي 

تقــوم علــى أســاس تكليــف الحــزب السياســي الفائــز بالانتخابــات التشــريعية بتشــكيل الحكومــة 

البرلمانيــة، مــا يجعــل مــن العلاقــة بيــن متابعــة شــؤون الأحــزاب السياســية وإجــراء الانتخابــات 

النيابيــة مــن جانــب الهيئــة المســتقلة للانتخــاب في الأردن علاقــة وثيقــة تقــوم علــى أســاس قانــوني 

ودســتوري ســليم.

3. إعادة النظر في إجراءات تأسيس الأحزاب السياسية بهدف التخفيف من القيود والإجراءات 

القانونية المطولة المتمثلة في تقديم طلب تأســيس وانتظار صدور قرار منح الإذن والترخيص 

الحــزب  لتســجيل  المســبق  والترخيــص  الإذن  فنظــام  حكوميــة،  جهــة  قبــل  مــن  عدمــه  مــن 

السياســي يمكــن اســتبداله بنظــام الإخطــار المســبق الــذي يقــوم علــى مجــرد إعــلام الجهــات 

الحكوميــة المســؤولة برغبــة مجموعــة مــن الأشــخاص في تأســيس حــزب سياســي وفــق أحــكام 

القانــون، وضمــن إطــار رقابــة كل مــن الســلطة الحكوميــة والســلطة القضائيــة في حــال الإخــلال 

ببنــود وأحــكام القانــون النافــذ.

48  . ليث كمال نصراوين: النظام القانوني للأحزاب السياسية في الأردن: دراسة مقارنة، )المجلة الدولية للقانون. 2016(
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4. ضــرورة تكريــس الحــق للأحــزاب السياســية في إيجــاد مصــادر تمويــل ماليــة خاصــة بهــا مــن 

دون أي قيــود إجرائيــة أو تنظيميــة تفــرض عليهــا مــن قبــل الســلطة الحكوميــة، وأن تفــرض 

أســس قانونيــة خاصــة بتنظيــم عمليــة الدعــم الحكومــي للأحــزاب السياســية مــن ميزانيــة الدولــة 

في صلــب القانــون، وليــس في نظــام خــاص بذلــك يصــدر عــن مجلــس الــوزراء، فحــق الحــزب 

السياســي في الحصــول علــى التمويــل الحكومــي يجــب ألّا ينظــر إليــه باعتبــاره انتقاصــاً مــن 

اســتقلالية الحــزب، وإنمــا هــو حــق لــه وواجــب علــى الدولــة لقــاء مــا يقــوم بــه الحــزب السياســي 

مــن دور سياســي واجتماعــي في الحيــاة العامــة.

5. تضييــق إطــار الطعــن بحــل الحــزب السياســي مــن جانــب الســلطة الحكوميــة إلى القضــاء، 

وألّا يتــم التوســع في إجــراءات التدابيــر الاحترازيــة المؤقتــة التــي يصدرهــا القضــاء النظامــي أثنــاء 

إجــراءات النظــر في الدعــوى وفيمــا يتعلــق بوقــف الحــزب السياســي عــن العمــل خــلال فتــرة 

النظــر في الدعــوى المقامــة وصــدور حكــم نهــائي قطعــي فيهــا.

وعلــى صعيــد ممارســة الأحــزاب السياســية الأردنيــة عملهــا بحريـّـة ورغــم أنّ عددهــا وصــل إلى 50 حزبــاً 

سياســياً، إلا أنهــا مــا زالــت تعــاني مــن العديــد مــن المشــكلات علــى أرض الواقــع أبرزهــا:

• مــا زالــت الأحــزاب الأردنيــة غيــر قــادرة علــى الوصــول إلى البرلمــان، خاصــة في الانتخابــات النيابيــة 	

التــي جــرت في عــام 2020، حيــث إنّ الأحــزاب التــي نجحــت قليلــة جــداً، وذلــك نتيجــة للأجــواء 

غيــر الوديــة مــن قبــل الحكومــة تجــاه الأحــزاب، وعــدم القــدرة علــى تمتعهــم بفــرص تنفيذهــم 

لأنشــطتهم والتضييــق عليهــم، ممــا جعلهــم في وضعيــة بعيــدة عــن التأثيــر في السياســات العامــة 

والقــدرة علــى الوصــول إلى المواطنيــن، يضــاف إلى ذلــك أنّ قانــون الانتخــاب لا يســاعد علــى 

تمكيــن الأحــزاب مــن تشــكيل قوائــم حزبيــة تســاهم في تكويــن حكومــة برلمانيــة؛ ممــا أفقــد دور 

الأحــزاب الفاعليــة والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار؛ حيــث لــم تنجــح أيــة قائمــة انتخابيــة في الحصــول 

كثــر مــن مقعــد واحــد، ممــا يلغــي قيمــة وفاعليــة القائمــة النســبية في قانــون الانتخــاب. علــى أ

• تعــرض بعــض أعضــاء الأحــزاب للملاحقــة والتضييــق علــى خلفيــة آرائهــم السياســية، ومــن ذلــك 	

مثــلاً مــا تعــرض لــه الأميــن العــام لحــزب الوحــدة الشــعبية الأردني ســعيد ذيــاب علــى خلفيــة آرائــه 

العلنيــة؛ حيــث أوقفــت الســلطات الأردنيــة »ذيــاب« عــدة مــرات منــذ 18 حزيــران/ يونيــو الماضــي 

علــى خلفيــة نشــره مقــالاً علــى موقــع الحــزب وصفحتــه الرســمية بشــأن رفــض التبعيــة السياســية 

والاقتصاديــة لــلأردن والدعــوة إلى اســتكمال اســتقلال البــلاد بالتحــرر مــن التبعيــة لجهــات خارجيــة 

اقتصادياً وسياســياً.
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• ضعــف الحــوار المثمــر بيــن الحكومــة والأحــزاب الأردنيــة، بالإضافــة إلى عــدم إشــراك الحكومــة 	

للأحــزاب في مشــاورات جــادة حيــال القوانيــن الناظمــة للحيــاة السياســية والتشــريعات الوطنيــة 

ترســم  التــي  الوطنيــة  اللجــان  في  كهم  إشــرا وعــدم  المواطنيــن،  حقــوق  تمــسّ  التــي  المهمــة 

العامــة. الوطنيــة  السياســات 

• التمييــز الــذي يمــارس مــن قبــل الســلطات علــى أعضــاء الحــزب مــن حيــث عــدم حصولهــم علــى 	

الموافقــات الأمنيــة عنــد تعيينهــم في بعــض المؤسســات الحكوميــة، وملاحقــة طــلاب الجامعــة 

الحزبييــن بســبب انتمائهــم الحــزبي، وتضييــق فــرص الحصــول علــى المنــح خاصــة للمكرمــة 

العســكرية في الجامعــات.
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• إعــادة النظــر باشــتراط الحصــول علــى موافقــة مســبقة علــى تأســيس الجميعــات مــن قبــل 	

ســجل الجمعيــات، باتجــاه التحــول نحــو التســجيل، وفي حــال اعتــراض ســجل الجمعيــات أو 

جهــة رســمية أخــرى يمكنهــا اللجــوء إلى القضــاء.

• طالمــا 	 وأهدافهــا،  الجمعيــات  أســماء  اختيــار  في  التدخــل  عــن  الجمعيــات  ســجل  امتنــاع 

نطــاق عمــل  القانــون وتدخــل ضمــن  تخالــف  المقترحــة لا  المقتــرح والأهــداف  الاســم  أن 

الجمعيــات.

• منــح صاحيــة حــل الجمعيــات -أيــاً كان ســبب ذلــك- إلى الســلطة القضائيــة بديــاً عــن منحهــا 	

لوزيــر التنميــة الاجتماعيــة المعمــول بهــا حالياً.

• الامتنــاع عــن ربــط تنفيــذ المشــاريع التــي يوافــق عليهــا مجلــس الــوزراء بإشــراف الــوزارات 	

ذات العاقــة.

• امتنــاع ســجل الجمعيــات ووزارة التنميــة الاجتماعيــة عــن ممارســة أي شــكل مــن أشــكال 	

الرقابــة القبليــة علــى أداء الجمعيــات ســواء بحضــور الاجتماعــات أو الحصــول علــى مواردهــا 

)التمويــل الداخلــي والخارجــي(، والاكتفــاء بوضــع معاييــر محــددة آليــات العمــل تعتمــد علــى 

أفضــل معاييــر الحوكمــة والشــفافية والإفصــاح، والاكتفــاء بالرقابــة البعديــة عبــر التقاريــر 

الإداريــة والماليــة الســنوية.

• تعديــل قانــون العمــل رقــم )8/1996 المــادة 116 )1(( والــذي يجيــز للوزيــر حــل أي نقابــة، 	

وذلــك مــن أجــل تعزيــز اســتقالية ونطــاق عمــل النقابــات العماليــة. 

• الاعتراف بالنقابات المستقلة وتسهيل عملية ترخيصها وفق القانون.	

• تعديــل قانــون العمــل )8/1996 المــادة 98 فقــرة )هـــ(، وإعطــاء الحــق للأجانــب لتأســيس 	

النقابــات.

• إعــادة النظــر بقانــون الأحــزاب بحيــث تكــون الجهــة المعنيــة بالتســجيل هــي جهــة مســتقلة 	

عــن الحكومــة، وممكــن أن تكــون الهيئــة المســتقلة لانتخــاب مــن تقــوم بهــذا الــدور.

• إعــادة النظــر بقانــون الأحــزاب بحيــث يتــم تســجيل الأحــزاب وليــس بالحصــول علــى الموافقــة 	

مــن قبــل الحكومــة علــى إنشــائها.

• إيجــاد مصــادر تمويــل ماليــة خاصــة بهــا مــن دون أي قيــود إجرائيــة أو تنظيميــة تفــرض عليهــا 	

مــن قبــل الســلطة الحكوميــة.

• احتــرام دور الأحــزاب في تنفيــذ أنشــطتها دونمــا قيــود أو تضييــق وعــدم ماحقــة أعضائهــا أو 	

إداراتهــا نتيجــة عملهــم الحــزبي أو التعبيــر عــن آرائهــم.

• الخاصــة 	 الحــوارات  كل  في  والنقابــات  والجمعيــات  الأحــزاب  إشــراك  الحكومــة  علــى 

الاقتصاديــة. والحقــوق  بالحريــات  المتعلقــة  تلــك  خاصــة  الوطنيــة،  بالتشــريعات 

التوصيات:
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08 الحق في الانتخاب
يتنــاول هــذا الحــق موضوعيــن وهمــا؛ الانتخابــات النيابيــة لعام 

2020 والمشاركة السياسية للشباب في الأردن.

أولًا: الانتخابات النيابية لعام 2020:
بتنظيــم  الحكومــة  قامــت  كورونــا  جائحــة  ظــروف  رغــم 

التاســع عشــر  الأردني  النــواب  لمجلــس  النيابيــة  الانتخابــات 

وفقــاً للاســتحقاق الدســتوري، وذلــك علــى الرغــم مــن تبايــن 

ملاءمــة  حــول  السياســية  والقــوى  المواطنيــن  بيــن  الآراء 

الجائحــة. ظــل  في  عقدهــا  ومشــروعية 

عمــل تحالــف راصــد علــى مراقبــة الانتخابــات النيابيــة 202049، وأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا كانــت 

علــى النحــو الآتي:

أولًا: إنّ إصــرار النظــام السياســي علــى إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة للمجلــس التاســع وترســيخ 

الأطر الدستورية وضمان التقدم في عملية التحول الديمقراطي وتطبيق المادة 24 من الدستور 

التــي تنــص علــى أنّ الأمــة مصــدر الســلطات والتأكيــدات الملكيــة الدائمــة علــى المضــيّ قدمــاً في 

إرســاء قواعد الديمقراطية كأداة تســاهم في إشــراك الشــعب بعملية صنع القرار، انعكس بدوره 

علــى نوعيــة الجهــود المبذولــة مــن قبــل مؤسســات الدولــة الأردنيــة الرســمية وغيــر الرســمية، 

وظهــر ذلــك جليــاً مــن خــلال تصريحــات الملــك عبــدالله الثــاني في شــباط / فبراير من العام 2020 

وتأكيده على أننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية، علماً بأنّ هذا 

كــد جلالــة الملــك  التصريــح كان قبيــل جائحــة كورونــا والظــروف الاقتصاديــة التــي رافقتهــا؛ حيــث أ

علــى أهميــة المواءمــة بيــن ســلامة وصحــة المواطــن والمضــيّ قدمــاً بالاســتحقاقات الدســتورية، 

وصدرت الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات بتاريخ 2020/7/29، مما يدلل بشــكل واضح على 

تواجد الإرادة السياســية العليا لدى النظام السياســي في الحفاظ على ســلامة وصحة المواطن، 

 وترســيخ الأطــر الدســتورية واســتدامة المســار الديمقراطــي رغــم كافــة المعيقــات والتحديــات.

ثانياً: أظهرت إدارة الهيئة المستقلة للانتخاب قدراً كبيراً من الحياد والنزاهة في إدارتها للعملية 

49  . التقــــرير النهــــائي لمخــــرجات مراقبــــة الانتخابات البرلمانية الأردنية 2020. 
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الانتخابيــة؛ إذ لاحــظ فريــق راصــد تعامــل إدارة الهيئــة المســتقلة للانتخــاب بحيــاد كبيــر مــع معظم 

المترشحين والمترشحات والقضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية، وظهر ذلك خلال فترة الحملات 

 الانتخابية ويوم الاقتراع والفرز وآليات العمل التي انتهجتها الهيئة في استخدام ضابطتها العدلية.

ثالثــاً: ضمــن إطــار متابعــة عمليــة تســجيل المترشــحين والمترشــحات والفتــرة الزمنيــة التــي 

تلتهــا، رصــد فريــق المراقبيــن الميدانييــن عــدداً مــن الشــكاوى المتعلقــة بتدخــلات مــن قبــل 

بعــض الجهــات الرســمية وشــبه الرســمية قبيــل انتهــاء موعــد الانســحابات الرســمية؛ بهــدف 

بشــكل  أثــر  وذلــك  السياســية  الجماعــات  بعــض  المرشــحين ضمــن  بعــض  وســحب  تحييــد 

الناخبيــن  حريــة  ومعيــار  جهــة،  مــن  والمترشــحات  المترشــحين  حريــة  معيــار  علــى  حقيقــي 

والناخبــات مــن جهــة أخــرى، ويذكــر أنّ هــذه التدخــلات أســهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

بالتأثيــر علــى مخرجــات العمليــة الانتخابيــة، ومثــال ذلــك مــا حصــل في الدائــرة الثالثــة في عمــان 

عــدم  بضمــان  نوصــي  »راصــد«  في  فإننــا  تقــدم  مــا  علــى  واســتناداً  الانتخابيــة،  مأدبــا  ودائــرة 

انتخابــات  إجــراء  نحــو  الأردنييــن  مــع تطلعــات  انســجاماً  وذلــك  كانــت  أي جهــة  مــن  التدخــل 

كثــر حريــة ومواءمــة للتوجيهــات الملكيــة وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى المســار الديمقراطــي  أ

 ولضمــان بنــاء المؤسســة التشــريعية ارتــكازاً علــى اختيــارات وتوجهــات الناخبيــن والناخبــات.

رابعــاً: شــكل اســتخدام المــال الفاســد ومــا ارتبــط بــه مــن عمليــات شــراء أصــوات قبيــل يــوم 

الاقتــراع وحتــى يــوم الاقتــراع تأثيــراً علــى مجمــل العمليــة الانتخابيــة، وشــهدنا في هــذه الانتخابــات 

انتشــاراً غيــر مســبوق لتفاقــم هــذه الظاهــرة والتــي بدورهــا أثــرت ســلباً علــى مخرجــات العمليــة 

الانتخابيــة، كمــا شــهدت هــذه العمليــة الانتخابيــة بكافــة مراحلهــا تحويــل 51 قضيــة مرتبطــة 

بعمليــات شــراء الأصــوات واســتخدام المــال الفاســد منهــا؛ 9 قضايــا حولــت إلى الأجهــزة الأمنيــة، 

بينمــا حولــت 42 قضيــة إلى المدعــي العــام، وتــم البــت ببعــض القضايــا لغايــة إصــدار هــذا التقريــر 

)85 يومــاً بعــد يــوم الانتخابــات، وتــم الحكــم بالســجن علــى مجموعــة مــن الأشــخاص المتورطيــن 

بالقضايــا التــي تــم البــت بهــا، علمــاً بــأنّ كافــة القضايــا التــي تــم تحويلهــا إلى المدعــي العــام قدمــت 

الهيئــة المســتقلة للانتخابــات أدلــة وبراهيــن بشــأنها دون أن يتــم البــت بالبعــض منهــا، وهــذا 

ســاهم بشــكل حقيقــي بإضعــاف ثقــة المواطــن في معاقبــة مرتکبــي هــذه التجــاوزات والحــد مــن 

هــذه الظاهــرة، وبالتــالي ازدادت حــالات شــراء الأصــوات التــي تــم ضبطهــا خــلال يــوم الاقتــراع، 

ــت بالعدالــة الانتخابيــة مــا بيــن المترشــحين  وإننــا في »راصــد« نؤكــد علــى أنّ هــذه الظاهــرة أخلّ

والمترشــحات مــن جهــة، كمــا أخلــت بالحريــة الانتخابيــة للناخبيــن والناخبــات مــن جهــة أخــرى 

وعــززت الضغــوط الممارســة عليهــم واســتغلال احتياجاتهــم الاقتصــادي(.
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خامســاً: فيمـــا يتعلـــق بـــأداء العامليـــن والعامـــلات فـــي العمليـــة الانتخابيـــة فقـــد أظهـــرت كـــوادر 

لجـــان الانتخـــاب المنتشـــرة فـــي كافـــة دوائـــر المملكـــة ضعفـــاً في تطبيــق الإجــراءات والتعليمــات 

الخاصــة بالعمليــة الانتخابيــة خصوصــاً عمليــات التجميــع التــي شـــهدت العديـــد مـــن الممارســـات 

والاجتهـــادات الشـــخصية، والتـــي يخشـــى بأنهـــا أثـــرت علـــى بعـــض نتائـــج المترشـــحين، بالإضافـــة 

إلى بعـــض الممارســـات التـــي حدثـــت أثنـــاء التجميـــع النهائـــي وتســـببت فـــي بعـــض الحـــالات 

بالفوضـــى مـــن قبـــل إمـــا المترشـــحين أو مندوبيهـــم.

سادســاً: أمـــا بمـــا يتعلـــق بـــأداء لجـــان التجميـــع النهائـــي علـــى مســـتوى الدوائـــر الانتخابيـــة، فقـــد 

كشـــفت عمليـــة المراقبـــة مـــن قبـــل فريـــق راصـــد وجـــود تبايـــن فـــي وضـــوح الإجـــراءات وتطبيقهـــا، 

وهـذا كان عامـلاً أساسياً فـي زيـادة حـدة التوتـر في مقار التجمع النهائي، كمـا لوحـظ تكـرار الأخطـاء 

أثنـاء عمـل مدخلـي البيانـات سـيما وأنّ عمليـة الإدخالات يتم بثها بشـكل مباشـر أمام الحضور 

وهــذا ســـاهم في الحــد مــن ثقــة ومصداقيــة اللجــان أمــام بعــض المترشـــحين والمترشــحات.

سابعاً: بخصـــوص الإطـــار التشـــريعي الناظـــم للعمليـــة الانتخابيـــة فإنـّه وحسـب المعاييـر الدوليـة 

للتطبيـــق الديمقراطـــي، لا يوجـــد أي إلـــزام للـــدول بتحديـــد نظـــام انتخابـــي معيـــن؛ إذ إن الأنظمـــة 

الانتخابيـــة حـــول العالـــم يتـــم اختيارهـــا بمـــا يتناســـب مـــع العوامـــل المحليـــة للدولـــة، مثـــل البيئـــة 

الأحـــزاب  وقـــدرة  المجتمعيـــة  المكونـــات  وتجانـــس  الانتخابيـــة  والثقافـــة  المحليـــة  السياســـية 

والتنظيمـات السياسـية علـى اسـتقطاب الناخبيـن، إلا أنّ الممارسـات الفضلـى فـي العديـد مـن 

الـــدول قـــد بينـــت أنّ الوصـــول إلى إلإصلاح الانتخابـــي المنشـــود، يتطلـــب تطويـــر النظـام الانتخابـي 

بمـــا يتناغـــم واحتياجـــات التنميـــة السياســـية المرتكـــزة علـــى العوامـــل المحليـــة ســـالفة الذكـــر.

ولا يمكـــن النظـــر إلى النظـــام الانتخابـــي كركيـــزة لآليـــة توزيـــع القـــوى السياســـية فحســـب؛ إذ إنّ العديـــد 

مـن الأبحـاث والدراسـات المختصـة بينـت أنّ الأنظمـة الانتخابيـة مرتبطـة ارتباطـاً وثيقاً بنزاهـة العمليـة 

الانتخابيـة ومعـدلات تطـور السـلوك التصويتـي، وعلـى ذلـك، فعنـد العمـل علـى إيجـاد نظـام انتخابـي 

بديـل، فإنهّ لا بـد مـن مراعـاة الاحتياجـات التنمويـة المتعلقـة بالضمانـات الإجرائيـة التـي يخلقهـا النظـام 

ــة بتمكيـــن  ــات المتعلقـ ــاة الاحتياجـ ــوازي مـــع مراعـ ــع وعـــي الناخبيـــن بالتـ ــه علـــى رفـ الانتخابـــي وقدرتـ

التنظيمـــات والأحـــزاب السياسـية.
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ــراً أساســياً في ضمــان  ــكل عنصـ ــي، تشـ ــريعي والتقنـ ــن؛ التشـ ــى الصعيديـ ــة علـ ــات الإجرائيـ إنّ الضمانـ

نزاهــة وشــفافية وحريـــة وعدالـــة العمليـــة الانتخابيـــة بمختلـــف مراحلهـــا؛ إذ إنّ الإطـــار القانونـــي الناظـــم 

للانتخابـات النيابيـة، والمتمثـل بالدسـتور وقانـون الانتخـاب لمجلـس النـواب وقانـون الهيئـة المسـتقلة 

للانتخـاب بالإضافـة إلى التعليمـات التنفيذيـة الصـادرة عنهـا تشـكل بمجموعهـا مرتكـزات سـير العمليـة 

الانتخابيـــة، وقـــد بينـــت مخرجـــات مراقبـــة حيثيـــات المراحـــل الانتخابيـــة منـــذ بدايتهـــا وجـــود قصـــور فـــي 

هـذه المرتكـزات أدى فـي بعـض الأحيـان إلى وقـوع انتهـاكات انتخابيـة حرجـة دون محاسـبة المسـؤولين 

عنهـــا أو تصحيـــح أثرهـا.

كمــا قــد خلــص المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان50 مــن خــلال عمليــة رصده ومراقبتــه لمجريات العملية 

الانتخابيــة إلى مــا يلي:

جــاءت العمليــة الانتخابيــة في مرحلــة سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة وصحيــة صعبــةً في ظــل . 1

انتشــار فيــروس كورونــا والعمــل بموجــب قانــون الدفــاع، الأمــر الــذي ألقــى بظلالــه علــى مجريــات 

العمليــة الانتخابيــة.

اتســمت هــذه الانتخابــات بضعــف المشــاركة الشــعبية؛ إذ بلغــت %29.90 حســب البيانــات . 2

الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة للانتخــاب مقارنــةً بالانتخابــات النيابيــة الســابقة التــي بلغــت 

%36، وهــي نســبة تضعــف مــن القناعــة العامــة بتمثيليــة المجلــس. 

كرسّــت هــذه الانتخابــات كســابقتها التنافــس بيــن الانتمــاءات المناطقيــة والجهويــة الضيقــة . 3

بعيــداً عــن التنافــس الحــزبي والبرامجــي؛ إذ لــم يــؤدِّ قانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب رقــم )6( 

لســنة 2016 إلى خلــق أو إفــراز قوائــم حقيقيــة في المجلــس المنتخــب، وهــذا يعــود بشــكل رئيــس 

إلى النظــام الانتخــابي القائــم علــى اعتمــاد القائمــة النســبية المفتوحــة، وعوامــل أخــرى.

تفاقُــم ظاهــرة المــال السياســي )الأســود(، وانتشــار عمليــات شــراء الأصــوات علــى نطــاق واســع، . 4

بمــا أثـّـر علــى مســار العمليــة الانتخابيــة برمّتهــا.

لــم تســعف النصــوص القانونيــة، وخاصــة الجزائيــة منهــا، في معالجــة ظاهــرة الجرائــم الانتخابيــة . 5

الحقيقييــن عنهــا،  المســؤولين  مــا أدى إلى تشــجيعها وإفــلات  والمــال الأســود والحــد منهــا، 

وبالنتيجــة تزييــف إرداة الناخبيــن، الأمــر الــذي يعــد مؤشــراً علــى حجــم التقصيــر في التعامــل مــع 

هــذه الظاهــرة ويثيــر تســاؤلات حــول مــدى الجديــة في التعامــل معهــا.

ممارســة الضغــط والتأثيــر علــى إرادة المرشــحين مــن خــلال تدخــل بعــض الجهــات في تشــكيل . 6

50  . الملخص التنفيذي لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول مجريات الانتخابات النيابية مجلس النواب التاسع عشر لعام 

2020، عـمّــان كانون الثاني 2021-.
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الحقوق المدنية والسياسية

القوائــم قبــل موعــد الترشــح ممــا كان لــه الــدور الكبيــر في مخرجــات العمليــة الانتخابيــة، مــن 

خــلال تحديــد مســارات التنافــس. 

كــز الاقتــراع للإدلاء بأصواتهم . 7 التأثيــر علــى إرادة الناخبيــن والحيلولــة دون وصــول بعضهــم إلى مرا

مــن قبــل أنصــار بعــض المرشــحين، وحرمانهــم من ممارســة حقهــم في الاقتراع. 

اتســام العديــد مــن الإجــراءات المتبعــة مــن قبــل الهيئــة المســتقلة للانتخــاب بالخلــل إمــا في . 8

التعليمــات أو في مخالفتهــا لهــا، والتــي تــم الإشــارة إليهــا ســابقاً بشــكل مفصــل.

يــرى المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان أنّ مــا تــم رصــده وتوثيقــه مــن انتهــاكات ومخالفــات . 9

رافقــت العمليــة الانتخابيــة، وخاصــة في فتــرة الترشــح والاقتــراع، قــد بلــغ بعضهــا مــن الجســامة 

حــداً يعيــب العمليــة الانتخابيــة برمّتهــا.

ثانياً: المشاركة السياسية للشباب51 :
غياب المشاركة الحقيقة للشباب في الأردن على مستوى الحياة العامة والسياسية يعود لمجموعة 

مــن الأســباب ومنهــا مــا لــه علاقــة بآليــات وأدوات التعامــل مــع الشــباب وخاصــة بالتشــريعات؛ حيــث 

انحصــرت مشــاركتهم بالمعســكرات الســنوية التقليديــة والأعمــال التطوعيــة، وأردنــا مــن خــلال هــذا 

التقريــر التركيــز علــى العوائــق التــي تقــف أمــام مشــاركة الشــباب؛ مــن أهمهــا بعــض التشــريعات، 

بالإضافــة إلى غيــاب الحــوار الجــدي والعميــق بشــكل مســتمر ومتواصــل لتجســير الفجــوة وتعزيــز 

الثقــة بينهــم وبيــن الحكومــة والمســؤولين المعنييــن بقضايــا الشــباب مــن الجهــات كافــة، والواســطة 

والمحســوبية، وانتشــار الفســاد الإداري في التعيينــات والترقيــات الوظيفيــة، بمــا يتنــافى مــع العهــود 

الدوليــة لحقــوق الإنســان ومبــادئ الدســتور الأردني، وهــو مــا أفقدهــم الثقــة بعمليــات الإصــلاح الشــاملة 

في شــتى المجــالات وفي كافــة مفاصــل الدولــة الأردنيــة.

التشريعات:

إنّ إشــراك الشــباب في الحيــاة السياســية والبرلمانيــه ليســت مهمــة للمشــاركة بحــد ذاتهــا وحســب؛ بــل 

هــي عنصــر حاســم في الصفــة التمثيليــة التــي يتســم بهــا مجلــس النــواب وهــذا ينطبــق بصفــة خاصــة 

علــى البلــدان التــي تضــم أعــداداً كبيــرة مــن الشــباب، ومنهــا المجتمــع الأردني، ولذلــك ينبغــي وجــود 

إطــار قانــوني يلائــم الشــباب ويعــزز مشــاركتهم السياســية بشــكل فاعــل وحقيقــي.

51  . ساهم في إعداد هذه الجزئية مركز آفاق التنمية.
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إنّ قانــون الانتخــاب الحــالي يحــول دون تعزيــز هــذه المشــاركة التــي يطمــح لهــا الشــباب الأردني هــذا مــن 

جانــب، ويعــارض أفضــل الممارســات الدوليــة في هــذا المجــال مــن جانــب آخــر، ويرجــع ذلــك إلى جملــة 

مــن الأســباب، أهمهــا:

بـــ 30 عامــاً في حيــن جعــل ســن الانتخــاب 18 عامــاً،  1. حــدد المشــرّع الأردني ســن الترشــح 

مــا يخلــق فجــوة واضحــة بيــن ســن الترشــح وســن التصويــت، ويحــد مــن مشــاركة الشــباب في 

العمليــة السياســية، الأمــر الــذي يســتدعي ضــرورة العمــل علــى تخفيــض ســن الترشــح لإتاحــة 

المجــال لأكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب للمشــاركة في الانتخابــات والترشــح للبرلمــان.

2. إقــرار حصــص مخصصــة للشــباب في قوانيــن الانتخابــات، وهــذا مــا لــم يأخــذ بــه المشــرّع 

الأردن، فكمــا تطبــق 108 دول حــول العالــم نظــام حصــص مخصصــة للنســاء في البرلمانــات، 

وكانــت هــذه الإجــراءات الإيجابيــة حاســمة الأهميــة في تحســين التمثيــل السياســي للنســاء، وكــون 

الشــباب يعانــون مــن نقــص التمثيــل في المجالــس النيابيــة ونظــرة مجتمعيــة ســلبية، فقــد يكــون 

هــذا النظــام ملائمــاً لتحســين مشــاركتهم أيضــاً فالكثيــر مــن الــدول تبنّــت هــذا الاتجــاه، وأخــذت 

بنظــام تخصيــص حصــص للشــباب في القوانيــن الانتخابيــة.

الممارسات:

واجــه الشــباب مشــكلة في ممارســتهم لحقهــم في حريــة الــرأي والتعبيــر والاجتمــاع الســلمي، فالشــباب 

في 2018 خــرج للتعبيــر عــن رفضــه لبعــض القــرارات التــي اتخذتهــا الحكومــة بحــق الاعتصامــات، وتــم 

تجاهلهــم مــن قبــل النــواب، في حيــن أنّ القانــون والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان كفلــت حــق 

التجمــع الســلمي، وعــدم المبــادرة للتواصــل معهــم ومســاعدتهم والإنصــات لمطالبهــم والعمــل علــى 

متابعتهــا وتلبيتهــا بشــكل جــدي بمــا يعــزز المصداقيــة لديهمــن قبــل الحكومــة.

ورغــم هــذا الحــق الــذي كفلــه الدســتور الأردني، إلا أنّ الاعتقــالات طالــت مجموعــة مــن الشــباب خرجــت 

لتطالــب بالإصــلاح، منهــم؛ صبــري مشــاعلة، ســلمان المســاعيد، وعبــد الرحمــن الشــديفات وغيرهــم 

الكثيــر، ومــا تعــرض لــه الصحفــي الشــاب محمــود الشــرعان بعــد نشــره تقريــراً عــن وزارة الشــباب برفــع 

قضيــة مــن قبــل وزيــر الشــباب ضــده.

وجديــر بالذكــر كيــف أثــرت جائحــة كورونــا علــى حريــة الــرأي والتعبيــر والمشــاركة، وكان مبــرر ذلــك 

الســلامة العامــة بســبب الوبــاء، وهــذا مــا جعــل الشــباب يعــاني مــن كتمــان تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 

ومــن  فيهــا،  النشــر  إيقــاف  تــم  التــي  المعلميــن  ومنهــا قضيــة  عنهــا،  بالتعبيــر  الحــق  لــه  كان  التــي 

المشــكلات التــي يعــاني منهــا الشــباب المشــاركة الحزبيــة؛ فالقانــون يدعــم ويشــرع الأحــزاب والانتســاب 

إليهــا، ولكــن الإجــراءات المعمــول بهــا لــدى المؤسسســات الحكوميــة والتعليمــة تحــرم الشــباب فرصــة 

المشــاركة وذلــك كأحــد الشــروط التــي يتوجــب عليــه الالتــزام بهــا.



115

الحقوق المدنية والسياسية

توصيات متعلقة بالنظام الانتخابي:

•  يجـــب تطويـــر منظومـــة التشـــريعات المرتبطـــة بالعمليـــة الانتخابيـــة مـــن أجـــل تعزيـــز التطـــور 	

الديمقراطـــي والإصــاح الانتخابـــي، بمـــا يســـاهم بالحـــد مـــن المخالفـــات والجرائـــم الانتخابيـــة 

ويضمـــن تحقيـــق انتخابـــات منســـجمة مـــع الممارســـات الدوليـة الفضلـــى والمعاييـر الدوليـة 

المتثملـــة بالحريـــة والشـــفافية والعدالـــة والنزاهـــة وضمـــان تمثيـــل عـــادل للمـــرأة والشـــباب.

توصيات مرتبطة بنزاهة العملية الاتخابية:

• علـــى الهيئـــة أن تتيـــح مســـاحة زمنيـــة أوســـع لتصحيـــح التشـــوهات الواقعـــة علـى تخصيـص 	

كـز الاقتـراع للناخبيـن داخـل الدوائـر الإنتخابيـة؛ حيـث إنـّه لا بـد مـن تمديـد الفتـرة الخاصـة  مرا

كـــز الاقتـــراع ضمـــن الدائـــرة الانتخابيـــة المثبتـــة حصـــراً لفتـــرة تمتـــد حتـــى موعـــد  بتعديـــل مرا

يسـبق بدايـة عمليـة الترشـح، وهذه ممارسة مطبقـة فـي عـدد مـن الديمقراطيـات الحديثـة؛ 

إذ يحـــق للناخـــب تعديـــل مركـــز الاقتـــراع الخـــاص بنــاء علـــى مـــكان إقامتـــه داخـــل الدائـــرة 

الانتخابيـــة ذاتهـــا بدرجـــة أعلـــى مـــن المرونـــة.

• كـز الاقتـراع المخصصـة داخـل الدائـرة 	 علـى الهيئـة فتـح بـاب الاعتـراض الإلكترونـي علـى مرا

الانتخابيـــة المثبتـــة حتـــى اليـــوم الســـابق لعـــرض الجـــداول النهائيـــة للناخبيـــن، ويتـــم هـذا مـن 

ــوال  ــة الأحـ ــم بطاقـ ــه ورقـ ــم هاتفـ ــاده ورقـ ــخ ميـ ــي وتاريـ ــال الناخـــب رقمــه  الوطنـ ــال إدخـ خـ

المدنيـــة، ليتـــم بعـــد ذلـــك إرســـال رقـــم التحقـــق مـــن الشـــخصية برســـالة نصيـــة للناخـــب، 

وعنـــد إدخـــال هـــذا الرقـــم إلى منصـــة التعديـــل الإلكترونـــي، يختـــار الناخـــب أيــاً مــن المــدارس 

الواقعــة ضمــن مــكان إقامتــه المثبــت في دائــرة الأحــوال المدنيــة، لتكـــون هـــذه البيانـــات ورقـــم 

التحقـــق معاييـــر لضمـــان تفـــادي النقـــل الكيـــدي للغيـــر والنقـل الجماعـي للناخبيـن مـن قبـل 

مرشـــحيهم أو القائميـــن علـــى حماتهـــم الانتخابيـــة، مـــع تحديـــد ســـقف أعلـى إلكترونياً لعـدد 

الناخبيـــن فـــي كل مركـــز اقتـــراع.

• لا بـد مـن تطويـر المننظومـة التدريبيـة الخاصـة بتأهيـل لجـان الاقتـراع والفـرز، وتعزيـز آليـات 	

ضبـــط الجـــودة فيمـــا يتعلـــق بإكســـاب تلـــك اللجـــان المهـــارات الازمـــة لإتمـــام عمليـــة الاقتـــراع 

كـز الاقتـراع؛ إذ إنّ  وعـد وفـرز الأصـوات ضمـن الإطـار القانونـي وبصـورة موحـدة فـي كافـة مرا

العديـــد مـــن المؤشـــرات بينـــت ضعـــف تدريـــب الكـــوادر الانتخابيـــة الخاصـــة بانتخـاب مجلـس 

النـــواب الأردنـــي التاســـع عشـــر، مثـــل التبايـــن فـــي تطبيـــق التعليمـــات التنفيذيـــة، لـــذا فعلـــى 

كثـــر جـــودة، تعمـل علـى تأهيـل  الســـلطة الانتخابيـــة أن تعمـــل علـــى بلـــورة منظومـــة تدريبيـــة أ

كثـــر فعاليـــة، لتافـــي وقـوع المخالفـات وتكريـس مبـادئ النزاهـة  الكـــوادر الانتخابيـــة بصـــورة أ

والشـــفافية الانتخابيـة.

التوصيات:
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• ضـــرورة إدمـــاج أعضـــاء لجـــان الاقتـــراع والفـــرز بعمليـــات محـــاكاة قبيـل يـوم الانتخـاب لمـا فـي 	

ذلـك مـن تدريـب عملـي مباشـر يسـاعد فـي الحـد مـن التجـاوزات والأخطـاء الممكـن حدوثهـا 

خـال يـوم الاقتـراع والفـرز.

• يجـــب أن تنـــص التعليمـــات التنفيذيـــة الناظمـــة لاقتـــراع والفـــرز، وإعـــداد محاضـــر الفـرز علـى 	

كـز الاقتـراع وتوزيعهـا لمندوبـي القوائـم أو المترشـحين والمترشـحات لمـا فـي  مسـتوى مرا

ذلـــك مـــن تســـهيل علـــى المترشـــحين فـــي جمـــع الأصـــوات التـــي حصلـــوا عليهـــا والحـــد مـــن 

الفوضـــى التـــي يمكـــن أن تحـــدث.

• لا بـــد مـــن تطويـــر المنظومـــة التدريبيـــة المتعلقـــة بإجـــراءات عـــد الأصـــوات وفرزهـا؛ إذ أظهـرت 	

ممارسـات أعضـاء اللجـان علـى مسـتوى الدوائـر الإنتخابيـة تباينـاً واضحاً في الإجراءات التي 

يتــم تتبعهــا رغــم وضـــوح الأطـــر التشـــريعية لذلـــك، وبينـــت مؤشـــرات عـــدم وعـــي كاف فيمـــا 

يتعلـــق بإجــراءات العــد والفــرز.

• كثـــر مـــن مدخـــل بيانـــات فـــي اللجنـــة الواحـــدة المعنيـــة يجمـــع النتائـــج علـــى مســـتوى 	 وضـــع أ

الدائـــرة الانتخابية حتـــى يتـــم العمـــل علـــى نظـــام تبـــادل المهـام وذلـك فـي الحـالات التـي كان 

يمتـــد بهـــا الفـــرز لأكثـــر مـــن عشـــر ســـاعات، وهنا لا بد من إعادة النظر في عملية الفرز النهائي 

على مســـتوى الدوائر الانتخابية ومراجعة آليـــات التطبيـــق والمراحـــل التـــي تمـــر بهـــا عمليـــة 

الفـــرز والوصـــول إلى النتيجـــة الأوليـــة علـــى مسـتوى الدائـرة الانتخابيـة.

توصيات مرتبطة بعدالة العملية الانتخابية:

• يجـــب تفعيـــل المـــواد القانونيـــة الخاصـــة بالإطـــار الزمنـــي الناظـــم للدعايـــة الانتخابيـــة، والـــذي 	

يتزامـن مـع بدايـة الترشـح، وتتبـع وسـائل الإعام الرسـمية والخاصـة، بالإضافـة إلى الأنشـطة 

الانتخابيـــة المحليـــة، لتقييـــم مـــدى التـــزام المرشـــحين بفتـــرة الدعايـــة الانتخابيـــة ومحاســـبة 

المســـؤولين عـــن مخالفـــة ذلـــك الإطـــار الزمنـــي؛ حيـــث إنّ العديـــد مـــن المترشـــحين بـــدأوا 

أنشـــطتهم الدعائيـــة قبـــل ابتـــداء الفتـــرة القانونيـــة، مـــا أدى إلى إضعـــاف توافـــق العمليـــة 

الانتخابيـــة مـــع مبـــادئ ســـيادة القانـــون والإخــال بمعاييـــر العدالـــة الانتخابيـــة.

• علـــى الهيئـــة بنـــاء فــرق ميدانيـــة منفصلـــة تمامــاً عـــن لجـــان الانتخـــاب موزعـــة علـــى الدوائـــر 	

الانتخابيـــة تتبلــور مهمتهــا في مراقبــة الإنفــاق علــى الحمــات الانتخابيــة، ومدى انســجامها مع 

الإطار التشريعي الناظم للحمـــات الانتخابيـــة، علـــى أن تكـــون هـــذه الفـــرق مشـــكلّة مـــن قبـــل 

أشـــخاص لديهـــم الخبـــرة، خصوصــاً أنــه يمكـــن الاســـتعانة بكـــوادر ديـــوان المحاســـبة وهيئـــة 

النزاهـــة ومكافحـــة الفســـاد، وإذا اقتضـــت الحاجـــة تشـــكيل فـــرق مـــن قبـــل الهيئـة المسـتقلة، 
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علـى أن يتـم تدريبهـم وبنـاء قدراتهـم وإعطاؤهـم المسـاحة الكافيـة لممارسـة أعمالهـم دون 

ضغـوط، وأن تكـون مرجعيـة هـذه الفـرق مـع اللجنـة المتخصصـة فـي الهيئـة لمتابعـة قضايـا 

الإنفـــاق والحمـــات الانتخابيـة.

• ــي، وأن توجــد 	 ــرة الصمـــت الانتخابـ ــق فتـ ــان تطبيـ ــة لضمـ ــر الازمـ ــاذ التدابيـ ــة اتخـ ــى الهيئـ علـ

نصـــوص قانونيـــة رادعـــة، تشـــمل عقوبـــات لـــكل مـــن يقـــوم بنشـــر الدعايـــة الانتخابيـــة خـــال 

ــة. ــة الحمــات الانتخابيـ ــرات عدالـ ــم مؤشـ ــد أهـ ــيما وأنّــه أحـ ــي، لا سـ ــرة الصمـــت الانتخابـ فتـ

• علــى الهيئــة أن تربــط تســليم تقريــر المدقــق المــالي لــكل قائمــة مترشــحة بفتــرة زمنيــة لا 	

ــات  ــوح علـــى العقوبـ ــع النـــص بوضـ ــات، مـ ــد الانتخابـ ــاء موعـ ــد انتهـ تمتــد لأكثــر مــن شــهر بعـ

المفروضـــة فـــي حالـــة عـــدم الامتثـــال.

• يجـــب علـــى الهيئـــة المســـتقلة لانتخـــاب الاطاع علـــى التجـــارب فـــي بعـــض الـــدول الأخـــرى 	

التـــي تمـــت حـــول الحملـــات الانتخابيـــة وكيفيـــة معالجـــة التشـــوهات ضمـــن تلـــك الفتـــرة 

والاســـتفادة مـــن تلـــك التجـــارب بمـــا يتوافـــق مـــع الســـياق الأردنـــي، والعمـل علـى وضـع إطـار 

تشـــريعي ينظـــم فتـــرة الحمـــات الانتخابيـــة وفقـــاً لمعاييـــر وضوابـــط تســـاهم فـــي الحـــد مـــن 

ــد الأدنـــى للرواتـــب  ــراء الأصــوات وتكــرس العدالــة بيــن المرشــحين، واعتمــاد الحـ ــرة شـ ظاهـ

وتعييـــن مجموعـــة مـــن المراقبيـــن الميدانييـــن لمتابعـــة نشـــاطات المرشـــحين خـــال فتـــرة 

الحمـــات الانتخابيـــة.

• الانتهــاكات 	 وقــوع  عــن  المســؤولين  اللجــان  بأعضــاء  الخاصــة  المحاســبة  ســبل  تطويــر 

والمخالفات الانتخابية، والتعامـل مـع قضاياهـم بدرجـة أعلـى مـن الشـفافية، وعـدم الاكتفـاء 

بإعفائهـــم مـــن اســـتكمال أعمالهـــم.

• يجـــب أن يتـــم تعديـــل آليـــة ترتيـــب المترشـــحين داخـــل القائمـــة الانتخابيـــة؛ حيـــث يطلـــب مـــن 	

القوائـم الانتخابيـة ترتيـب المترشـحين والمترشـحات فيهـا مسـبقاً وأن يتـم تقديمهـا للهيئـة 

المســـتقلة لاعتمادهـــا بــدلاً مــن اعتمــاد الترتيــب الهجــائي، وذلـــك لإعطـــاء القوائـــم المترشـــحة 

الحريـــة فـــي العمـــل الجماعي المشـــترك وزيـــادة حياديـــة الهيئـــة المســـتقلة لانتخـــاب.

• إعطـاء الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب صاحيـة فـي التحكـم فـي الأطـر الزمنيـة القانونيـة الخاصـة 	

بالعمليـة الانتخابيـة ضمـن ضوابـط محـددة، علـى أن يتـم ذلـك عنـد تعديـل قانـون الانتخـاب.

• لا بـــد مـــن تفعيـــل المـــواد القانونيـــة الخاصـــة بمظاهـــر وفعاليـــات الحمـــات الدعائيـــة، وخاصـة 	

بمـــا يتعلـــق بالدعايـــة المعلقـــة فـــي الأماكـــن العامـــة مثـــل؛ اليافطـــات والملصقـــات وغيرهـــا، 

وذلـــك لضمـــان عـــدم الإضـــرار بالممتلـــكات العامـــة

• ضـرورة البـت بالقضايـا المنظـورة أمـام القضـاء الأردنـي، ووجـوب تعديـل قانـون الانتخـاب وأي 	
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كســـاب قضايـا شـــراء الأصـوات  تشـــريع آخـــر لوضـــع إطـــار زمنـــي محـــدد غيـــر قابـــل للتمديـــد وإ

صفـة الاسـتعجال والبـت فيها بشـكل مباشـر وبـكل شـفافية ووضـوح.

توصيات مرتبطة بشفافية العملية الانتخابية:

• الأوليــة 	 )ســواء  الناخبيـــن  جـــداول  تنشـــر  أن  لانتخـــاب  المســـتقلة  الهيئـــة  علـــى  يتوجـــب 

أو النهائيــة( بصيــغ إلكترونيـــة مفتوحـــة ) CSV (وقابلـــة للبحـــث والتحليـــل علـــى الموقـــع 

ــوون  ــن ينـ ــل للذيـ ــلة للتحليـ ــخ القابـ ــذه النسـ ــر هـ ــم حصـ ــا، دون أن يتـ ــاص بهـ الإلكترونـــي الخـ

 PDF( الترشـــح فحســب ؛ بـــل أن يتـــم نشـــرها للعامـــة، خافـــاً للصيغـــة الإلكترونيـــة المغلقـــة

Secure(التـــي تـــم نشـــر جـــداول الناخبيـــن مـــن خالهـــا، فمـــن المهـــم لتحقيــق الشـــفافية 

الانتخابيــة أن يتمكــن العامــة مــن القيــام بتحليــل مســـتقل للبيانــات الأوليــة والتحقــق علـــى 

أساســـه مـــن المعطيـــات الـــواردة مـــن إدارة الانتخابـــات.

• بقراراتهـــا 	 المواطنيـــن  آليـــة مناســـبة لإخطـــار  تجـــد  أن  لانتخـــاب  المســـتقلة  الهيئـــة  علـــى 

وقـــرارات دائـــرة الأحـــوال المدنيـــة حـــول قبـــول أو رفـــض اعتراضاتهـــم علـــى جـــداول الناخبيـــن 

الأوليـــة، وضمـــن إطـــار زمنـــي معقـــول يتيـــح للناخـــب إعـــداد الوثائـــق الازمـــة لتقديـــم الطعـــن 

فـــي محاكـــم البدايـــة؛ حيـــث يمكـــن للهيئـــة اســـتخدام نظـــام الرســـائل القصيـــرة )SMS(كونهـــا 

تتطلـــب بشـــكل أساســـي مـــن المعترضيـــن تزويدهـــا برقـــم الهاتـــف مـــن خـــال طلـــب الاعتـــراض.

• علـــى الهيئـــة أن تقتـــرح آليـــات حقيقيـــة لتتبـــع الإنفـــاق المالـــي للمترشـــحين؛ حيـــث أظهـــرت 	

الانتخابـــات الأخيـــرة تفاوتــاً واضحــاً في عمليــة الإنفــاق علــى الحمــات الانتخابيــة ولــم يتســنّ 

للمواطــن معرفــة مجمــوع النفقــات التـــي قدمهـــا كل مرشـــح وذلـــك مـــن شـــأنه أن يبنـــي 

انطباعـــاً معياريــاً عنــد القواعــد الانتخابيــة حــول القــدرة الماليــة للمترشــحين والمترشــحات.

• علـى الهيئـة أن تعمـل علـى نشـر صـور إلكترونيـة عـن جميـع المحاضـر الانتخابيـة الرسـمية، 	

بالإضافـــة إلى نشـــر التقاريـــر الختاميـــة الخاصـــة بالقوائـــم الانتخابيـــة بشـــفافية تمنـــح جمهـــور 

الناخبيـــن القـــدرة علـــى بنـــاء انطباعـــات حـــول حياديـــة الســـلطة الانتخابيـة.

• علـى الهيئـة المسـتقلة لانتخـاب أن تعلـن عـن آليـات التعييـن الخاصـة بموظفيهـا والحيثيـات 	

التـي اتبعتهـا لضمـان تكافـؤ الفـرص، ممـا يعمـل علـى رفـع مـدى توافـق المنظومـة الانتخابيـة 

مـع معاييـر الشـفافية الإداريـة.

• ــراع 	 ــان الاقتـ ــة بلجـ ــات التعييـــن الخاصـ ــاب أن تعلـــن عـــن آليـ ــتقلة لانتخـ ــة المسـ علـــى الهيئـ

والفـــرز ولجـــان الانتخــاب علــى مســتوى الدوائــر الانتخابيــة ونشــرها عبــر موقعهــا الإلكتــروني، 

وإفســاح المجــال للمواطنيــن بالتقديـــم بــكل شـــفافية علـــى أن يتـــم وضـــع معاييـــر واضحـــة 

لاختيـــار ونشـــر نتائـــج المقابـــات التـــي يتـــم إجراؤهــا.
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الحقوق المدنية والسياسية

• ــة 	 ــل الخاصـ ــادر التمويـ ــا ومصـ ــبل إنفاقهـ ــا وسـ ــن تفاصيـــل موازنتهـ ــن عـ ــة أن تعلـ علـــى الهيئـ

بأنشـــطتها بشـــكل واضـــح للجمهـــور وذلـــك تماشـــياً مـــع مبـــادئ الشـــفافية الماليـــة، وتطويـــر 

الانطباعـــات العامـــة عـــن الســـلطة الانتخابيـــة.

• يجـــب علـــى الهيئـــة نشـــر نتائـــج الاقتـــراع حســـب الصناديـــق وبصيـــغ قابلـــة للتحليـــل ضمـــن 	

فتـــرة زمنيـــة معقولـــة ومرتبطـــة بالفتـــرة الزمنيـــة لتقديـــم الطعـــون الانتخابيـــة حتـــى يتســـنى 

للمواطنيـــن الاطــاع علــى نتائـــج الفـــرز ومقارنتهـــا مـــع مـــا تـــم الإعـــان عنـــه.

توصيات مرتبطة بالحرية الانتخابية:

• تطويـــر ضمانـــات ســـرية الاقتـــراع، مـــن خـــال ضـــرورة منـع الانتخـــاب الجماعـي بشـكل حاسـم 	

دون أي اسـتثناءات، وتطويـر آليـة قانونيـة لمنـع مـن يشـهر مضمـون ورقـة الاقتـراع الخاصـة 

بـــه مـــن وضعهـــا فـــي صنـــدوق الاقتـــراع، وذلـــك لتعزيـــز توافـق العمليـــة الانتخابيـة مـع معاييـر 

الحريـة الانتخابيـة.

• كـــز 	 تفعيـــل المــواد القانونيـــة الخاصـــة بمنـــع أشـــكال الدعايـــة الانتخابيـــة داخـــل وحـــول مرا

ــز  كـ ــول مرا ــل وحـ ــة داخـ ــة المخالفـ ــة الانتخابيـ ــة الدعايـ ــرز؛ إذ إنّ ضعـــف محاربـ ــراع والفـ الاقتـ

ــوات. ــراء الأصـ ــع لشـ ــاحة أوسـ ــة مسـ ــة، وإتاحـ ــة الانتخابيـ ــاف الحريـ ــى إضعـ ــد عملـــت علـ ــراع قـ الاقتـ
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الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مقدمة:
صــادق الأردن علــى العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وذلــك 

دونمــا إبــداء أي تحفــظ، وتقــوم فلســفة العهــد علــى التزامــات الدولــة بتطبيــق الحقــوق 

الــواردة فيــه؛ حيــث ينبغــي أن تنطبــق علــى كل الأشــخاص المقيميــن علــى أرض 

الدولــة ودونمــا تمييــز، وإنّ للدولــة الحــق في تبنّــي نظامهــا؛ السياســي والاقتصــادي، 

علــى ألا يكــون ذلــك مبــرراً لإخفاقهــا في إنفــاذ تلــك الحقــوق.

ويحــق للدولــة الأخــذ بسياســة التدريــج التــي حددهــا العهــد، إلا أنـّـه ينبغــي التذكيــر أنّ 

هــذا التدريــج ينبغــي أن يكــون بريئــاً مــن أي تمييــز، وهــذا يســتوجب ضمــان أقصــى 

الاقتصاديــة  الحقــوق  تطبيــق  لصالــح  المتاحــة  للمــوارد  اســتخدام  مــن  يمكــن  مــا 

والاجتماعيــة والثقافيــة، وألا تأخــذ سياســة التدريــج شــكلاً تراجعيــا؛ً بــل ينبغــي أن 

يكــون هنالــك دومــاً تقــدم معتبــر.

وعلــى الرغــم مــن أنّ ذلــك يتطلــب مــن الدولــة الأخــذ بمعاييــر الالتــزام بحقــوق الإنســان 

مــن حيــث الاعتــراف والاحتــرام والحمايــة والأداء والتمكيــن، مــع إيــلاء خصوصيــة الأداء 

لمــا في ذلــك مــن متطلبــات للإيفــاء بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــلال 

وضــع المخصصــات الماليــة وتوفيــر البنــى التحتيــة إلا أنّ ذلــك لا يعنــي إغفــال جميــع 

جوانــب الالتزامــات المذكــورة.

الفصل الثاني
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أنّ هنالــك  يلاحــظ علــى حــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في الأردن 

انتهــاكات طالــت المجــالات المذكــورة كافــة، وأنّ هنالــك خطــوات تراجعيــة في العديــد 

منهــا، بالإضافــة إلى بعــض أوجــه التمييــز في تنفييذهــا، والأدهــش مــن ذلــك هــو عــدم 

كفالــة بعــض الحقــوق الــواردة في العهــد علــى مســتوى الدســتور وبعــض القوانيــن.

سيركزهذا الفصل على الحق في التعليم، والحق في العمل وتشكيل النقابات، وحقوق 

معيشــي  مســتوى  في  والحــق  الإجتماعــي،  الضمــان  في  والحــق  المهاجريــن،  العمــال 

كاف وملائــم، والحــق في الصحــة، وذلــك بمحاولــة تغطيــة كافــة الجوانــب؛ كالتشــريعات 

اللازمــة،  المعلومــات  كافــة  توفيــر  في  الصعوبــات  رغــم  والممارســات،  والسياســات 

بعضهــا  وتداخــل  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  طبيعــة  ولخصوصيــة 

ببعــض في عــدد مــن المســائل ســوف يتــم دمــج السياســات أحيانــاً مــع الممارســات أو 

مــع التشــريعات.
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01 الحق في التعليم52
التشريعات:

نــص الدســتور الأردني علــى حــق المواطنيــن في التعليــم؛ إذ 

الدولــة العمــل  المــادة 6 منــه: »تكفــل  البنــد 3 مــن  ورد في 

والتعليــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا، وتكفــل الطمأنينــة وتكافــؤ 

مــن  المــادة 19  نصــت  كذلــك  الأردنييــن«.  لجميــع  الفــرص 

الدســتور علــى مــا يلــي: »يحــق للجماعــات تأســيس مدارســها 

والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة 

المنصــوص عليهــا في القانــون وتخضــع لرقابــة الحكومــة في 

علــى  منــه   20 المــادة  نصــت  وأخيــراً  وتوجيههــا«.  برامجهــا 

إلزامــي للأردنييــن وهــو مجــاني في  أنّ »التعليــم الأساســي 

مــدارس الحكومــة«. 

يلاحــظ غيــاب نصــوص في الدســتور الأردني تتعلــق بالتعليــم العــالي أو الجامعــي، وكانــت الفرصــة متاحة 

لمعالجــة هــذا النقــص عــام 2011 عندمــا أدخلــت جملــة واســعة مــن التعديــلات على الدســتور. 

فيمــا يتعلــق بالتعليــم العــام، ينظــم العمليــة التعليميــة سلســلة مــن التشــريعات والأنظمــة، أهمهــا 

قانــون التربيــة والتعليــم رقــم 3 لســنة 1994 وتعديلاتــه، يجــري العمــل حاليــاً علــى إعــادة النظــر بقانــون 

التربيــة والتعليــم  ليكفــل دمــج الأشــخاص ذوي الإعاقــة في المــدارس الحكوميــة والخاصــة وجعــل 

مرحلــة ريــاض الأطفــال الثانيــة إلزاميــة وغيرهــا53.  

52  . ساهم في إعداد هذه الجزئية كل من الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.

53  . المركز الوطني لحقوق الإنسان: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2019.
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السياسات:
توفير الحق في التعليم:

تعتبــر وزارة التربيــة والتعليــم الأداة المؤسســة الرســمية للتخطيــط والتنفيــذ والإشــراف والمتابعــة 

فيمــا يتعلــق بممارســة الحــق في التعليــم. تعطــي الأرقــام التاليــة فكــرة مختصــرة ولكــن واضحــة عــن 

توفــر الحــق في التعليــم للأردنييــن خــلال العــام الدراســي 2018/2019 54: 

134733بلغ عدد طلبة الروضة: 

1759590بلغ عدد طلبة التعليم الأساسي: 
196844 بلغ عدد طلبة التعليم الثانوي الأكاديمي: 

)ذكور: 91981؛ إناث: 104863(

23552 بلغ عدد طلبة التعليم الثانوي المهني: 
)ذكور: 13603؛ إناث: 9949(

8188بلغ عدد معلمي/ معلمات مرحلة الروضة:  
104293بلغ عدد معلمي/ معلمات التعليم الأساسي: 

23581بلغ عدد معلمي/ معلمات التعليم الثانوي: 
15.5 طالب / معلممتوسط عدد الطلبة لكل معلم/ معلمة: 

25.0 طالب/ شعبةمتوسط عدد الطلبة لكل شعبة: 
20 %النسبة المئوية لعدد الطلبة في المراحل الأساسية والثانوية من مجموع السكان: 

70.2 %النسبة المئوية لعدد معلمات المدارس من مجموع الهيئة التدريسية: 
35 %النسبة المئوية لعدد مباني المدارس المستأجرة من مجموع الأبنية المدرسية: 

1440866عدد الطلبة في المدارس الحكومية: 
552530عدد الطلبة في المدارس الخاصة: 

7434 منهاعدد المدارس الإجمالي: 
1815 روضة؛

4011 أساسي؛
1608 ثانوي

وزارة التربية: 52%؛ المدارس حسب السلطة المشرفة: 
التعليم الخاص: 45.1 %
حكومية أخرى: 0.6 %؛ 

وكالة الاونروا: 2.3 %

https://www.moe.gov.jo/sites/default/files/ltqryr_ .54  . الإحصائيات التربوية ـ موقع وزارة التربية والتعليم الألكتروني

 lhsyy_llm_ldrsy_2018-2019.pdf
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تقدر ميزانية وزارة التربية والتعليم حسب الإحصائيات التربوية – موقع وزارة التربية 
والتعليم الإلكتروني لسنة 2019/2020: 

980 مليون دينار؛ 
نسبتها إلى الموازنة العامة: 

12.20 %؛ 
نسبتها إلى الناتج المحلي 

الإجمالي: 3.8 %.

680 ديناراً سنوياً بالمقابل: تأخذ وزارة التربية والتعليم من دافع الضرائب الأردني مبلغ
عن كل طالب يدرس في مدارسها

تعكــس الأرقــام المذكــورة أعــلاه ولا شــك مــدى الجهــود المبذولــة مــن قبــل الدولــة لتوفيــر الحــق في 

التعليــم، الأمــر الــذي أدى بالنتيجــة إلى انخفــاض نســبة الأمّيــة في المجتمــع إلى 4 %؛ إلا أنهــا في الوقــت 

نفســه لا تعكــس العديــد مــن النواقــص والثغــرات والعيــوب وجوانــب ســلبية أخــرى تعتــري النظــام 

التعليمــي قبــل وبعــد جائحــة كورونــا التــي أصابــت الأردن والعالــم وتركــت آثارهــا علــى مختلــف جوانــب 

الحيــاة، بمــا في ذلــك التعليــم. 

الممارسات:
أولاً: البنية التحتية:

يُعــاني العديــد مــن المــدارس، في مختلــف مناطــق البــلاد، مــن نقــصٍ في المعلميــن والمعلمــات، ومــن 

كتظــاظ في الصفــوف، بســبب نظــام الفترتيــن )بعــد  عــدم توفــر بعــض الكتــب أو تأخــر وصولهــا، ومــن ا

تدفق اللجوء الســوري إلى الأردن(، إذ يصل عدد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة أحياناً إلى 60 ـ 70 

طالبــاً، وتعــاني مــدارس عديــدة، خاصــة في المحافظــات، مــن عــدم توفــر ســبل التدفئــة والتبريــد، وعــدم 

كفايــة المرافــق الصحيــة وقلــة عــدد دورات الميــاه الداخليــة؛ كذلــك عــدم توفــر المســتلزمات الطبيــة 

اللازمــة للإســعافات الأوليــة؛ وعــدم توفــر مرافــق رياضيــة وارتفــاع نســبة الرســوم في المــدارس الخاصــة 

بحيــث أصبــح الكثيــر مــن أوليــاء الأمــور ينقلــون أبناءهــم إلى المــدارس الحكوميــة، ويلاحــظ ارتفــاع نســبة 

التســرب مــن المــدارس، خاصــة بيــن الذكــور. 

ثانياً: محتوى التعليم:

علــى صعيــد آخــر، يلاحــظ تــدني مســتوى التعليــم؛ حيــث أصبــح شــائعاً ومعروفــاً علــى نطــاق واســع ـ 

علــى ســبيل المثــال ـ عــدم قــدرة طلبــة الثانــوي علــى الكتابــة أو القــراءة باللغــة العربيــة بــدون ارتــكاب 

أخطــاء كثيــرة فاحشــة، وانتقــل ذلــك إلى طلبــة الجامعــات، الأمــر الــذي يجــب معــه قــرع ناقــوس الخطــر 

الــذي يتهــدد اللغــة الأم، ولا يــزال أســلوب التلقيــن طاغيــاً علــى التعليــم بالرغــم مــن التصريحــات الكثيــرة 

التــي تركــز علــى ضــرورة تطويــر أســاليب التعليــم لحفــز الطلبــة علــى التفكيــر والتحليــل والفهــم بــدلاً 

مــن »البصــم«. 
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الجديــر بالذكــر أنّ توصيــات المؤتمــر التربــوي الأول )1987( كانــت قــد طالبــت بتطوير التعليم واعتماد 

أســاليب حديثــة تعــزز قــدرات التفكيــر والتحليــل والمنطــق لــدى الطالــب، وهــذا يطــرح مجــدداً ضــرورة 

إعــادة تدريــس مبــادئ الفلســفة في التعليــم الثانــوي كمــا كان عليــه الحــال في مرحلــة ســابقة، إنّ تدريس 

الفلســفة الــذي تحــول في الســنوات الأخيــرة إلى مطلــب تربــوي مهــم هــو المدخــل لبنــاء عقــول الطلبــة 

علــى أســس متينــة قــادرة علــى التفكيــر المســتقل.

فيمــا يتعلــق بتعليــم حقــوق الإنســان للطلبــة فــلا يــزال ذلــك في طــوره الأوّلي بالرغــم مــن توصيــات 

المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان في تقاريــره منــذ ســنوات طويلــة بضــرورة إدمــاج التربيــة علــى حقــوق 

الإنســان في مراحــل التعليــم الأساســي والثانــوي والعــالي، وقبــل ســنتين تشــكلت لجنــة مشــتركة مــن 

وزارة التربيــة والمركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان بهــذا الخصــوص لبحــث الموضــوع، لكــن لــم تعــرف 

نتائــج أعمــال اللجنــة. 

تطالــب المنظمــات الأردنيــة لحقــوق الإنســان بالمشــاركة في هــذه اللجنــة؛ إذ إنّ ملاحظاتهــا ومقترحاتهــا 

ومساهمتها في النقاشات ضرورية من أجل التوصل إلى أفضل صيغٍ لإدماج مفاهيم حقوق الإنسان 

في التعليــم، إنّ بنــاء أجيــال يتــم تربيتهــا علــى مبــادئ حقــوق الإنســان بطريقــة صحيحــة )وليــس بطريقــة 

مشــوّهة أو ناقصــة كمــا هــو الحــال في الوضــع الحــالي( هــو نصــف الطريــق للحــد مــن الانتهــاكات التــي 

تتعــرض لهــا تلــك الحقــوق.

عقبــة أخــرى تقــف أمــام تطويــر العمليــة التعليميــة في البــلاد تتمثــل في إصــرار الحكومــة علــى إبعــاد 

كثــر مــن  نقابــة المعلميــن عــن المشــاركة في تطويــر العمليــة التربويــةـ التعليميــة، بــل والســعي منــذ أ

عاميــن علــى توتيــر العلاقــة مــع هــذه النقابــة إلى درجــة الإقــدام علــى حلهّــا واعتقــال قيادتهــا في انتهــاك 

واضــح للقانــون وللدســتور. ولــم يُفــرج عــن قيــادة النقابــة إلا بعدمــا تزايــدت الضغــوط الشــعبية المحليــة 

والدوليــة علــى الســلطات الرســمية علــى مــدى أســابيع. 

تنــص المــادة 5/ د مــن قانــون نقابــة المعلميــن علــى عــدم جــواز تدخــل النقابــة في تنظيــم شــؤون 

المهنــة أو التدخــل في الشــؤون التربويــة أو المناهــج، وتحتــاج هــذه المــادة إلى تعديــل في أقــرب وقــت 

ممكــن؛ إذ لا يمكــن أن تســتقيم أمــور التعليــم دون المســاهمة الفعالــة مــن قبــل المعلميــن في تطويــره 

علــى مختلــف الصعــد. 
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مــن نافلــة القــول التأكيــد علــى أنّ المعلــم هــو ركــنٌ أســاس في العمليــة التربويــة ـ التعليميــة، وأنّ 

الإســتمرار في تهميــش دوره وعــدم الاســتجابة لمطالبــه النقابيــة المشــروعة يمثــل خلــلاً كبيــراً وخطيــراً في 

سياســة الحكومــة عليهــا معالجتــه في أقــرب الآجــال الممكنــة إذا مــا كانــت حريصــة فعــلاً علــى الارتقــاء 

بالتعليــم في البــلاد. 

كشــفت أزمــة المعلــم الأردني، عــن انتهــاكات عديــدة بحــق المعلميــن، نتيجــة مطالبتهــم بعــلاوات، 

بســبب الأجــور المتدنيــة التــي يتلقاهــا المعلــم في المــدارس الأردنيــة، وأثــرت هــذه الأزمــة بشــكل مباشــر 

علــى الطــلاب الذيــن حرمــوا مــن التعليــم نتيجــة هــذا الإضــراب، وكان الأولى بالحكومــة أن تتعامــل مــع 

كثــر فاعليــة تخــدم مصلحــة الطالــبِ وحقــه في التعليــم، والمعلــمِ، دون انتهــاك حــق  هــذه الأزمــة بطــرق أ

أي منهمــا.

ثالثاً: العملية التعليمية في ظل جائحة كورونا:

في منتصــف آذار/ مــارس 2020، ضمــن إجــراءات مكافحــة جائحــة كورونــا )كوفيــد ـ 19(، تــم تفعيــل 

أمــر الدفــاع رقــم 7 وصــدر قــرار بموجبــه عــن الحكومــة بتاريــخ 15/4/2020 الــذي نــص علــى مــا يلــي:

»إنّ للمؤسســات التعليميــة العاملــة في المملكــة، وفقــاً لأحــكام قانــون التربيــة والتعليــم، اعتمــاد طــرق 

وأســاليب التعليــم غيــر التقليديــة، ومختلــف أشــكال تقييــم تحصيــل الطلبــة التــي تتــم بالوســائل 

المؤسســات  جميــع  في  ومعتمــدة  مقبولــة  وأســاليب  كوســائل  بعــد  عــن  التعليــم  أو  الألكترونيــة، 

التعليميــة الحكوميــة والخاصــة داخــل المملكــة فقــط وللســنة الدراســية 2019/2020«.  

وكان الحظــر الصحــي الشــامل قــد فــرض علــى البــلاد منــذ 18 آذار/ مــارس 2020، الأمــر الــذي أصبــح 

معــه متعــذراً ارتيــاد الطلبــة لمؤسســاتهم التعليميــة. 

كّــد  قبيــل بــدء العــام الدراســي الجديــد 2020/2021، المقــرر في الأول مــن أيلــول/ ســبتمبر 2020، أ

المســؤولون بــأنّ الــدوام ســيكون في ذلــك اليــوم بشــكل طبيعــي، ولا صحــة لمــا كان يتــم تداولــه حــول 

الــدوام بالتنــاوب، أو بالعــودة إلى التعليــم عــن بعــد55. 

بالفعــل داوم الطلبــة لمــدة أســبوعين في مدارســهم، لكــن تفاقــم انتشــار الجائحــة بعــد ذلــك دفــع 

الســلطات في 17 أيلــول/ ســبتمبر 2020، ضمــن الإجــراءات الاحترازيــة، إلى تحويــل المــدارس إلى نظــام 

55  تصريح تيسير النعيمي، وزير التربية والتعليم في 10/8/2020 عن عودة الطلاب إلى الدوام المدرسي. 
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التعليــم عــن بعــد لمــدة 14 يومــاً، مســتثنية الصفــوف الأساســية الثلاثــة وصــف التوجيهــي )الثــاني 

الثانــوي( ـ وذلــك »لضمــان اســتمرارية التعليــم«؛ لتعــود بعــد ذلــك وتغلــق دوام جميــع الصفــوف، 

كتوبــر 2020 »وحتــى إشــعار آخــر«.  إعتبــاراً مــن 10 تشــرين الأول/ أ

تقييم تجربة »التعليم عن بعد«
الصفيــة  الحصــص  نقــل  يتــم  إذ  الحديثــة؛  التعليميــة  الأدوات  أهــم  مــن  بعــد«  عــن  »التعليــم  يُعــدّ 

والمعلومــات المنهجيــة عبــر وســائل التكنولوجيــا مــن المؤسســة التعليميــة إلى الطــلاب وهــم مقيمــون 

في منازلهــم، في ظــل الظــروف التــي طــرأت بعــد انتشــار جائحــة كورونــا، تــم تفعيــل عمليــة »التعليــم 

عــن بعــد« في الأردن وإيقــاف ارتيــاد الطــلاب للمــدارس، وذلــك في إطــار الإجــراءات الاحترازيــة لتحقيــق 

التباعــد الاجتماعــي منعــاً لانتشــار الفيــروس، وكان يتــم ذلــك عبــر قنــوات التلفزيــون الأردني ومنصــات 

إلكترونيــة كتلــك المســماة »درســك 1« و »درســك 2«. 

تفاوتــت الآراء ووجهــات النظــر التــي حاولــت تقييــم تجربــة »التعليــم عــن بعــد«؛ إذ طــرح البعــض 

بــأنّ الفتــرة التــي طُبّقــت فيهــا هــذه التجربــة كانــت قصيــرة ولا تســمح بتكويــن وجهــات نظــر تقييميــة 

متكاملــة، في حيــن أبــدى تربويــون ومعلمــون وأوليــاء أمــور طلبــة آراءً انتقاديــة يغلــب عليهــا عــدم الثقــة 

بهــذه التجربــة والتعبيــر عــن الشــكوك في قــدرة »التعليــم عــن بعــد« علــى تحقيــق الأهــداف التربويــة 

المرســومة والمنشــودة. 

إذا أخذنــا في الاعتبــار بــأنّ كل تجربــة جديــدة هــي مثــار ريبــة وتحفــظ في البدايــة لــدى قطــاع مــن النــاس، 

فــإنّ أولئــك الذيــن يُشــيدون بنتائــج التعليــم عــن بعــد خــلال الشــهور التــي طُبّــق فيهــا مــن عــام 2020 

يعتقــدون بــأنّ هــذا الأســلوب قــد ضمــن اســتمرارية التعليــم وعــدم حرمــان الطلبــة مــن حقهــم في 

التعليــم بســبب القيــود التــي فرضتهــا جائحــة علــى المجتمــع، وهــذا بحــد ذاتــه إنجــاز مهــم يجــب عــدم 

التقليــل مــن شــأنه، صحيــح أنّ هــذا النــوع مــن التعليــم قــد فــرض ضغوطــاً ومســؤوليات علــى الآبــاء 

والأمهــات والأخــوات وغيرهــم ممــن يســاعدون الطــلاب في عمليــة التعليــم عــن بعــد؛ لكــن، بالمقابــل 

كشــفت التجربــة عــن جوانــب ســلبية حاولــت بعــض الجهــات رصدهــا مــن خــلال اســتفتاءات قامــت 

بهــا، كان أبرزهــا اســتفتاء أجــراه »معهــد غــرب آســيا شــمال أفريقيــا« لرصــد آراء عشــوائية مــن الآبــاء 

والأمهــات والأخــوات وغيرهــم ممــن يســاعدون الطــلاب في عمليــة التعليــم عــن بعــد ولتســليط الضــوء 

علــى التحديــات التــي تواجههــم.
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الــدور الأكبــر في تعلــم الطــلاب يقــع في المقــام الأول علــى  أنّ   جــاءت نتائــج الاســتفتاء لتشــير إلى 

 .)16.7%( الآبــاء  وأخيــراً   )26.7%( والأخــوان  الأخــوات  يليهــن  العيّنــة(،  مــن   %  50( الأمهــات 

عــن مــدى متابعــة الطــلاب للــدروس المتلفــزة عــن بعــد، بانتظــام، أظهــرت النتائــج أنّ %18.9 مــن 

العيّنــة يتابعــون قنــوات التلفزيــون الأردني بانتظــام؛ وهــذا يؤشــر إلى متابعــة منخفضــة مــن قبــل الطــلاب 

لهــذه البرامــج، والأنكــى أنّ %50 مــن المســتجيبين عبّــروا عــن عــدم متابعتهــم للــدروس المتلفــزة. 

حــول مســاهمة الــدروس المتلفــزة في تعزيــز العمليــة التربويــة خــلال الدراســة عــن بعــد؛ كانــت نســبة 

الإجابــات ب »ربمــا« 42.2 %، أمــا »نعــم« فكانــت نســبتها 41.1 %، هــذه النســب المتقاربــة تعنــي بــأنّ 

الأهــالي لــم يســتقروا عمومــاً علــى رأي ثابــت، نظــراً لكــون التجربــة جديــدة وتحتــاج لوقــت أطــول مــن 

أجــل الجــزم بفعاليتهــا.

حــول اســتجابة الطــلاب للدراســة عــن بعــد؛ أفــاد %22.2 مــن العيّنــة بأنــه لا توجــد اســتجابة نهائيــاً مــن 

قبــل الطــلاب، الأمــر الــذي يعنــي بــأنّ هنــاك نوعــاً مــن عــدم التقبّــل للــدروس المتلفــزة، خصوصــاً لــدى 

الفئــات العمريــة الصغيــرة، 61.1 % لاحظــوا تغيّــراً طفيفــاً في الاســتجابة نحــو الأفضــل، في حيــن كانــت 

اســتجابة 16.7 % ســريعة وتشــير إلى تحسّــن في أداء الطــلاب بســبب متابعــة الأهــالي الحثيثــة لهــم. 

أمــا الإجابــات علــى الســؤال حــول مــدى التفضيــل لاســتمرارية نظــام »التعليــم عــن بعــد«، فقــد أجــاب 

46.7 % بــأن لا حاجــة لاســتمراره عنــد انتهــاء الإجــراءات الاحترازيــة لجائحــة كورونــا، ويفضلــون العــودة 

إلى نظــام التعليــم الصفــي في المــدارس، وأفــاد 31.1 % بعــدم تأكدهــم مــن نجاعــة اســتمرارية أو عــدم 

اســتمرارية نظــام التعليــم عــن بعــد، فقــط 21.1 % أجابــوا بأنهــم يفضلــون اســتمرار نظــام التعليــم عــن 

بعــد بعــد انتهــاء الحجــر المنــزلي56.

كثــر مــن تحقيــق ودراســة واســتطلاع وجــدل عبــر  تكــررت النتائــج المذكــورة أعــلاه بشــكل أو بآخــر في أ

العــام 2020،  خــلال خريــف  الاجتماعــي، خصوصــاً  التواصــل  خــلال وســائل  ومــن  الإعــلام،  وســائل 

وذهــب منسّــق »الحملــة الوطنيــة مــن أجــل حقــوق الطلبــة/ ذبحتونــا«، د. فاخــر دعــاس إلى القــول بــأنّ 

المــدارس الحكوميــة لــم تنجــح في تجربــة التعليــم عــن بعــد، موضّحــاً بــأن هــذه التجربــة كانــت مقبولــة في 

بعــض المــدارس الخاصــة، خصوصــاً في الصفــوف مــن الســابع إلى التوجيهــي؛ لكنهــا فشــلت في جميــع 

المــدارس الحكوميــة وبقيــة المــدارس الخاصــة، ولــم تنجــح مــع طــلاب الســنوات الأساســية الدنيــا في 

جميــع المــدارس بــلا اســتثناء57.

56  . موقع  www.wanainstitute.orgورقة حقائق عن »التعليم عن بُعد« في الأردن في ظل أزمة كورونا. 

57  . »مخاوف بالأردن من تبعات التعليم عن بُعد إثر تفشي كورونا« في موقع عربي 21 وكذلك المواجهة بين فاخر دعاس 
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يؤكــد تربيــون آخــرون بــأنّ العمليــة التــي أدارتهــا وزارة التربيــة والتعليــم في فتــرة الجائحة كانت »تلقيناً« 

ولــم تكــن »تعليمــاً«؛ كمــا أنّ المخرجــات لــم تكــن مُرضيــة وســليمة وكافيــة لتشــكل بديــلاً للنمــط 

الأصيــل، ويذهــب البعــض إلى القــول بأنــه »بعــدٌ عــن التعليــم« وليــس »تعليمــاً عــن بعــد«!

أبــرزت تجربــة التعليــم عــن بعُــد خــلال العــام 2020 بــأنّ هنــاك تحديــات وصعوبــات تواجــه هــذا النــوع 

مــن التعليــم، أهمهــا:

1( ضعــف الإمكانــات التكنولوجيــة وضعــف البنيــة التحتيــة الإلكترونيــة لــدى الطــلاب )إنترنــت، 

خطــوط هاتــف، اشــتراك منــزلي...(؛ مــا جعــل هنــاك فجــوات واضحــة في الحــق في الحصــول علــى 

التعليــم، وفــق الطبقــة الاجتماعيــة؛ إذ تــم إقصــاء الفئــات المهمشــة والفقيــرة، دون توفيــر الدعــم 

التقنــي الــلازم لهــا.

2( عــدم امتــلاك أوليــاء الأمــور مهــارات التدريــس اللازمــة لمتابعــة ســير العمليــة بيــن الطالــب 

والنظــام التعليمــي؛ كذلــك وجــود تفــاوت في المؤهــل التعليمــي بيــن أوليــاء الأمــور.

3( إنّ التربيــة تــأتي قبــل التعليــم، إلا أنّ الواقــع يقــول بــأنّ المهمــة التربويــة غائبــة في »التعليــم 

عــن بعُــد«؛ بســبب غيــاب التفاعــل بيــن المعلــم والطالــب؛ وهــذه ثغــرة كبيــرة لا بــد مــن ســدّها58؛ 

إلى جانــب ضعــف تدريــب الــكادر التعليمــي في التعامــل مــع الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، مــا 

نتــج عنــه إخفاقــات واضحــة في ســير العمليــة التعليميــة بالشــكل الصحيــح وانتهــاك حــق الطــلاب 

في الوصــول إلى المعرفــة. 

4( يُعتبــر »الملــل« الــذي يصيــب الطــلاب مــن بيــن أهــم التحديــات التــي تواجــه نظــام التعليــم 

عــن بعُــد وذلــك بســبب جمــود عمليــة التعلّــم والطــرح المرافــق لهــا، هنــاك حاجــة لطــرق أبــواب 

جديــدة لجــذب انتبــاه الطلبــة وزيــادة تفاعلهــم مــع دروســهم.

5( كمــا أنّ التســمّر وجلــوس الأطفــال أمــام التلفــاز والحاســوب والهاتــف الخلــوي يُحــدّ مــن حركــة 

الطالــب ويُؤثـّـر ســلباً علــى نشــاطاته، وعــدم اتبــاع التعليــم المدمــج قبــل جائحــة كورونــا، أضعــف 

مــن اســتعياب الطــلاب لديناميــات هــذا النــوع مــن التعليــم، مــا أدى إلى عــدم قدرتهــم علــى تقبــل 

التعليــم عــن بعــد، وضعــف ثقتهــم وأهاليهــم في نتائجــه.

في ضــوء النتائــج الســلبية التــي أفرزتهــا تجربــة »التعليــم عــن بعُــد«، تعتقــد المنظمــات الأردنيــة لحقــوق 

الإنســان بأنــه بــات مــن الضــروري جــداً العــودة إلى التعليــم الوجاهــي، ومــن المفيــد الاســتفادة مــن 

)ذبحتونا( وعبد الغفور القرعان من وزارة التربية والتعليم في برنامج »نبض البلد« على قناة »رؤيا« )20/10/2020(. وهناك وقائع كثيرة 

وبيانات حول الموضوع منشورة على الموقع الإلكتروني لحملة »ذبحتونا«.

58  . مقال »التعليم عن بعد يُغيّب الجانب التربوي«، جوان الكردي؛ صحيفة »الرأي« 2/6/2020.



133

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تجــارب دول أخــرى؛ علــى ســبيل المثــال، بعــد إغــلاق المؤسســات التعليميــة لفتــرة وجيــزة، بــادرت 

معظــم الــدول الأوروبيــة إلى إعــادة فتــح تلــك المؤسســات بعــد أن أدركــت ســريعاً خطــورة ذلــك علــى 

الطلبــة؛ تعليميــاً ونفســياً واجتماعيــا؛ً واتخــذت إجــراءات عديــدة لضمــان ارتــداء الكمامــات والتباعــد 

الاجتماعــي، وســائر الاحتياطــات الأخــرى لحمايــة الطلبــة مــن الإصابــة بالفيــروس. 

إنّ علــى وزارة التربيــة والتعليــم أن تــولي البيــان الــذي أصدرتــه مديــرة إدارة البرامــج لمنظمــة الصحــة 

العالميــة لإقليــم الشــرق الأوســط، الدكتــورة رنــا الحجــة، ويوصــي بشــدة بالعــودة إلى المــدارس )أعلــن 

البيــان يــوم 29 تشــرين الأول 2020(، كذلــك يتوجــب علــى الــوزارة أن تصغــي جيــداً للنــداء الــدولي 

الــذي أطلقتــه منظمتــا اليونســكو )منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم(، واليونيســيف 

)منظمــة الأمــم المتحــدة لرعايــة الطفولــة( لإبقــاء المــدارس مفتوحــة في ســياق التدابيــر المعتمــدة 

لمواجهــة كوفيــدـ 19 )صــدر النــداء يــوم 29 تشــرين الأول 2020(. 

رابعاً: المشكلات المزمنة التي يعاني منها التعليم العالي:

إنّ عــرض تجربــة التعليــم عــن بعُــد في الجامعــات يجــب أن لا يحجــب عــن الأنظــار أو يدفــع إلى الــوراء 

المشــكلات المزمنــة التــي كانــت تعــاني منهــا هــذه المؤسســات التعليميــة قبــل وبعــد جائحــة كورونــا؛ 

وهــي مشــكلات كان يتــم طرحهــا باســتمرار، لكــن دون أن تبــذل الجهــود اللازمــة لحلهّــا، بــل إنهّــا كانــت 

تُواجــه -للأســف- بالتجاهــل واللامبــالاة في معظــم الأحيــان59، ومــن أبــرز المشــكلات:

• الاســتثناءات في القبــول للجامعــات التــي تــكاد تصــل إلى 60 % مــن مقاعــد الجامعــات الرســمية؛ 	

حيــث تعمّــق اللامســاواة بــل وتلحــق ظلمــاً فادحــاً بحــق آلاف الطلبــة، ولا تراعــي هذه الاســتثناءات 

الظــروف الخاصــة لبعــض فئــات المجتمــع التــي تضطــر لتســجيل أبنائهــا في التعليــم المــوازي 

باهــظ التكاليــف، أو الالتحــاق بالجامعــات الخاصــة التــي تثقــل بتكاليفهــا المرتفعــة أيضــاً كاهــل 

أهــالي الطلبــة. 

• العنــف الجامعــي الــذي عصــف بالعديــد مــن الجامعــات حتــى وقــت قريــب، وشُــخّصت ودُرســت 	

أســباب هــذا العنــف منــذ مــا ينــوف علــى عقــد مــن الزمــن، لكــن تجاهــل الحكومــات المتعاقبــة 

للحلــول المقترحــة لحــل هــذه المشــكلة كان يســاهم في تفاقمهــا، وهــي بالأســاس مرتبطــة بمــا 

يعانيــه الشــباب الأردني مــن كبــت وحرمــان وتهميــش وغيــاب آفــاق للمســتقبل. 

59  . يُراجع على سبيل المثال لا الحصر: التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 

2014 / الجزء الخاص بالتعليم العالي ص 137. كذلك التقرير السنوي للمركز عن عام 2016 ص 153 وتقرير المركز عن عام 2008 الصفحة 

80. ويكرر آخر تقرير سنوي للمركز عن عام 2018 العديد من التوصيات المذكورة في المتن. وكانت منظمات أردنية أهلية لحقوق الإنسان 

قد تعرضت لهذه النقاط في تقاريرها )على سبيل المثال: تقارير الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان(. 
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• القيود على الحريات الأكاديمية وتدخّل السلطة التنفيذية في إدارات الجامعات بحيث يصعب 	

الحديــث عــن »اســتقلالية الجامعــات« التــي يتغنــى بهــا المســؤولون دون أن يكــون لهــا تطبيــق 

فعلــي علــى أرض الواقــع، ولا تنجــو النشــاطات الطلابيــة أيضــاً مــن التقييــد. 

• عدم وجو نقابة لأساتذة الجامعات أو العاملين بها، وعدم وجود اتحاد عام يمثل طلبة الأردن.	

• الرســوم الجامعيــة التــي لا تــزال مرتفعــة قياســاً بمســتوى الدخــل بالنســبة لشــريحة كبيــرة مــن 	

المجتمــع، والأصــل هــو أن تُخفّــض تلــك الرســوم تدريجيــاً ليصبــح التعليــم مجانيــاً كمــا هــو وارد 

في العهــد الــدولي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

• أظهــر التوســع في التعليــم الجامعــي علــى حســاب التعليــم المتوســط والمهنــي، اختــلالات كبيــرة 	

في السياســات الناظمــة للتعليــم في الأردن، ممــا أدى إلى انقــلاب الهــرم التعليمــي، وارتفــاع كبيــر 

في معــدلات البطالــة بيــن خريجــي الجامعــات.

• ضعــف المعــارف والمهــارات التــي يجــب أن يمتلكهــا خريجــو الجامعــات، حســب نتائــج امتحــان 	

الكفــاءة الجامعيــة الــذي تعقــده وزارة التعليــم العــالي بشــكل دوري، إضافــة إلى ضعــف برامــج 

التدريــب العملــي أثنــاء الدراســة، ممــا يجعــل الخريجيــن غيــر جاهزيــن لمواءمــة متطلبــات ســوق 

العمــل.

خامساً: التعليم الجامعي في ظل جائحة كورونا:

منتصــف آذار/ مــارس العــام 2020، ضمــن إجــراءات مكافحــة كورونــا، أعلنــت وزارة التعليــم العــالي 

بعُــد، بعــد أن علقّــت  التعليــم الإلكتــروني، والتعليــم عــن  العلمــي الانتقــال لتطبيــق نظــام  والبحــث 

الجامعــات. دوام  الحكومــة 

كيــف خــاض 326 ألــف طالــب وطالبــة هــذه التجربــة الحديثــة، وكيــف يمكــن تقييمهــا؟ قبل الإجابة على 

هــذا الســؤال، تجــدر الإشــارة إلى أنّ الجامعــات الرســمية بــدأت، بتوجيــه مــن وزارة التعليــم العــالي، منــذ 

العــام 2017 بالعمــل علــى ملــف التعليــم الإلكتــروني، وأخضعــت بعــض الجامعــات كادرهــا التدريســي 

لــدورات تأهيليــة، تــم البــدء بتطبيــق النظــام الجديــد تحــت تســمية »التعليــم المدمــج«، لكــن بنســبة 

لا تتجــاوز 25 % مــن المــواد الدراســية، قبيــل الأزمــة كثّفــت بعــض الجامعــات عمليــة تأهيــل الكــوادر 

التعليميــة عــن طريــق مركــز تكنولوجيــا المعلومــات. 

في بدايــة التحــوّل نحــو التعليــم عــن بعُــد خــلال الأزمــة الحاليــة كان هنــاك تــردد وارتبــاك؛ إذ كان شــعور 

بعــض الأســاتذة أنّ العمليــة التعليميــة يمكــن أن تعــود إلى مــا كانــت عليــه قبــل جائحــة كورونــا؛ أي 
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التدريــس في الحــرم الجامعــي، خاصــة مــع عــدم صــدور تعليمــات مــن وزارة التعليــم العــالي تنظّــم 

العمليــة، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالامتحانــات، لاحقــاً مــع اســتبعاد لجنــة الأوبئــة العــودة القريبــة، أعلــن 

وزيــر التعليــم العــالي اســتمرار التعليــم الإلكتــروني عــن بعــد حتــى نهايــة التقويــم الجامعــي لــكل جامعــة 

وعقــد الامتحانــات إلكترونيــاً. 

الأســاتذة،  بهــا  اســتجاب  التــي  الطريقــة  اختلفــت  الجديــد  بشــكلها  التعليميــة  العمليــة  بدايــة  مــع    

وذلــك تحــت تأثيــر عوامــل عــدة مــن بينهــا مــدى قدرتهــم علــى التعامــل مــع التكنولوجيــا بســهولة، 

بعــض الأســاتذة رفــع المقــرر بصيغــة إلكترونيــة PDF بديــلاً عــن المحاضــرات، آخــرون كانــوا يعطــون 

المحاضــرات مــن خــلال مجموعــات )جــروب( واتــس أب ـ تســجيلات مــدة الواحــدة منهــا عشــر دقائــق؛ 

وفئــة ثالثــة كانــت تعطــي المحاضــرات مــن خــلال تطبيــق »زووم«. 

أمــا بالنســبة  إلى المــواد المعتمــدة علــى المختبــرات )طلبــة كليــة الهندســة(، فالتدريــس كان يشــمل 

فقــط الشــق النظــري مــن المــادة، يقــول أحــد أســاتذة كليــة الهندســة بهــذا الخصــوص أنّ عمليــة التعليــم 

عــن بعُــد قــد اتســمت بقــدر عــال مــن المرونــة، في إشــارة إلى اســتخدام عــدة وســائل تكنولوجيــة، وهــو 

لذلــك يعتقــد بــأن »كفــاءة التعلــم )عــن بعُــد( زادت عمــا كانــت عليــه في القاعــات الدراســية«60.

على صعيد آخر، تســبب التدارك الســريع لمشــكلة الامتحانات وضغط المقررات بأعطال في المواقع 

الإلكترونيــة للجامعــات التــي هــي غيــر مهيــأة أصــلاً لمثــل هــذه الظــروف، وبســببه كان الطلبــة يعانــون 

مــن »بــطء موقــع الجامعــة«، ومــن أجــل حــلّ هــذه المشــكلة اســتأجرت الجامعــة الأردنيــة »خــوادم« 

حيــث أصبــح بالإمــكان »إجــراء امتحانــات لســبعة آلاف طالــب في ســاعة واحــدة«61، إضافــة إلى ذلــك كان 

العديــد مــن الطلبــة يشــكون مــن ضعــف الإنترنــت في أماكــن ســكناهم وانقطاعــه، أحيانــاً، مشــكلة أخــرى 

أشــار إليهــا العديــد مــن الطلبــة وهــي عــدم انتظــام مواعيــد المحاضــرات بالرغــم مــن إعــلان وزارة التعليم 

العــالي بــأنّ أوقــات عمــل أعضــاء الهيئتيــن؛ التدريســية والإداريــة هــو مــن الســاعة الثامنــة صباحــاً وحتــى 

الثالثــة عصــراً.

مــن أجــل تقييــم التجربــة، نظّمــت وزارة التعليــم العــالي اســتطلاعاً للــرأي علــى منصاتهــا في الأســبوع 

الثالــث للتجربــة؛ جــاءت النتيجــة أنّ نســبة الرضــا العــام بيــن الطلبــة تتــراوح بيــن 50 إلى 60 % وتعتبــر 

درجة مقبولة كأول تجربة، وفي اســتطلاع آخر أجراه مركز الدراســات الاســتراتيجية في الجامعة الأردنية 

حــول التعليــم عــن بعُــد في الجامعــات الأردنيــة خلصــت نتائجــه إلى أنّ 60 % مــن الطلبــة يواجهــون 

www.7iber.com »60  . »كيف مرّت تجربة التعليم عن بعد في الجامعات الحكومية خلال جائحة كورونا؟«، حارث الطوس؛ موقع »حبر

www.7iber.com »61  . »كيف مرّت تجربة التعليم عن بعد في الجامعات الحكومية خلال جائحة كورونا؟«، حارث الطوس؛ موقع »حبر
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صعوبــات وتحديــات في الدخــول إلى المنصــات التعليميــة؛ وأنّ 58 % مــن الطلبــة غيــر راضيــن عــن 

هــذه المنصــات التــي وفرتهــا جامعاتهــم لهــم، ويــرى 66 % مــن الطلبــة بــأنّ هــذه المنصــات التعليميــة 

كثــر مــن نصــف الطلبــة غيــر راضيــن عــن جــودة التعليــم المقــدّم لهــم  تعتمــد علــى أســلوب التلقيــن، وأ

عبــر هــذه المنصــات. 

بالرغــم مــن ذلــك، هنالــك إيجابيــات أوجدهــا نظــام التعليــم عــن بعُــد، مــن بينهــا تمكيــن الطلبــة مــن 

تنظيــم نشــاطات وفعاليــات عبــر الإنترنــت، كانــت ســتحتاج ربمــا إلى أســابيع للموافقــة عليهــا والتحقيــق 

الجامعــة  أســوار  داخــل  تمــت  لــو  الطلبــة  الداخليــة وعمــادة شــؤون  وزارة  مــن طــرف  في مضمونهــا 

بالطريقــة القديمــة! 

• تعديــل قانــون التربيــة والتعليــم بحيــث يكفــل ويؤكــد علــى وجــوب توجيــه التربيــة والتعليــم 	

كجــزء  المجتمــع  وتكريســها في  الأساســية  والحريــات  الإنســان  حقــوق  احتــرام  توطيــد  إلى 

مــن ثقافتــه وحياتــه، وفي حــال إقــرار هــذا التعديــل يصبــح مــن الضــروري إعــداد معلمــات 

ومعلميــن مؤهليــن لتربيــة الأجيــال علــى حقــوق الإنســان ورصــد الأمــوال الازمــة لذلــك، كمــا 

وينبغــي أن ينــص تعديــل القانــون علــى شــموله أيضــاً لمرحلتــي ريــاض الأطفــال ضمــن 

المرحلــة الإلزاميــة، وليــس مرحلــة الروضــة فقــط. 

• إلغاء ضريبة المبيعات على القرطاسية التي يستخدمها الطلبة.	

• التربيــة 	 قانــون  مــن  للمــادة 32/ب  اســتجابة  الخاصــة،  المــدارس  لتصنيــف  نظــام  إصــدار 

والتعليــم، وضبــط زيــادة الرســوم المدرســية وأجــور النقــل بالحافــات التــي تتقاضاهــا تلــك 

المــدارس. 

• وضــع آليــة ونظــام رقابــة كاف وفعــال يضمــن تقيّــد المؤسســات التعليميــة بأهــداف التعليــم 	

وغاياتــه، وبالمعاييــر التــي وضعتهــا الدولــة لإنفــاذ الحــق في التعليــم. وذلــك بتطويــر نظــم 

ضبــط الجــودة في المؤسســات التعليميــة المختلفــة؛ حيــث يتــم ضمــان جــودة عاليــة لخريجــي 

هذه المؤسســات ســواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص، إلى جانب تفعيل تطبيق 

. Internshipبرامــج التدريــب العملــي أثنــاء الدراســة

• حريــة 	 حيــث  مــن  الدوليــة  المعاييــر  الحســبان  ليأخــذ في  المعلميــن  نقابــة  قانــون  تعديــل 

التنظيــم النقــابي واســتقاليته عــن الحكومــة، وتفعيــل دور المعلــم والنقابــة في المســاهمة في 

التوصيات:
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تطويــر التعليــم، كذلــك وقــف كافــة أشــكال التضييــق علــى النقابــة وأعضائهــا وتمكينهــا مــن 

القيــام بدورهــا وفقــاً لمــا ينــص عليــه الدســتور والقوانيــن.

• تحســين أوضــاع المعلميــن، خاصــة الرواتــب والعــاوات، وبنــاء قدراتهــم علــى نحــو مســتمر، 	

ووضــع إجــراءات فعالــة لمراقبــة انتهــاكات حقوقهــم في مــدارس التعليــم الخــاص، والاهتمــام 

بترســيخ المكانــة المعنويــة الرفيعــة للمعلــم في المجتمــع والابتعــاد عــن كل مــا يســيء إلى 

هــذه المكانــة في وســائل الإعــام وغيرهــا. 

• تعزيــز البنيــة التحتيــة للشــبكة المدرســية، بزيــادة الإنفــاق علــى التعليــم قــدر الإمــكان بغيــة 	

إنشــاء المزيــد مــن المــدارس وزيــادة أعــداد المعلميــن والمعلمــات، وإنهــاء الاعتمــاد علــى 

المــدارس المســتأجرة، ونظــام الفترتيــن تدريجيــاً، وعلــى نحــو مائــم لحاجــة المجتمــع. وفي 

هــذا المجــال، نوصــي بطلــب مســاعدات مــن اليونســكو واليونيســيف؛ إذ إنّ الضغــط الــذي 

يتعــرض لــه النظــام التعليمــي الأردني في الســنوات الماضيــة يعــزى في جــزء مهــم منــه إلى 

اســتقبال المملكــة في المــدارس الأردنيــة لأبنــاء وبنــات الأخــوة العــرب الســوريين الذيــن نزحــوا 

إلى الأردن بســبب النزاعــات المســلحة في بادهــم.

• ضــرورة الربــط بيــن وزارة التربيــة والتعليــم ودائــرة الأحــوال المدنيــة؛ لكــي يتــم التعــرف علــى 	

الطلبــة الذيــن هــم في ســن التعليــم ولــم يلتحقــوا بالمــدارس.

• تطويــر المناهــج التعليميــة مــن قبــل فــرق متخصصــة وطنيــة، وعــدم اعتمــاد أنظمــة التعليــم 	

الأجنبيــة التــي لا تحاكــي مهــارات وقــدرات الطــاب، وتدريــب المعلميــن والمعلمــات علــى 

لحقــوق  الأردنيــة  المنظمــات  مشــاركة  علــى  بالعمــل  وذلــك  تدريســها،  وأســاليب  طــرق 

الإنســان والمركــز الوطنــي لحقــوق الإنســان في تقديــم آرائهــم ووجهــات نظرهــم واقتراحاتهــم 

فيمــا يتعلــق بدمــج مفاهيــم حقــوق الإنســان والفلســفة في المناهــج المدرســية.

• والماعــب 	 الســاحات  وتوفيــر  التدفئــة،  خاصــة  المــدارس  في  المقدمــة  الخدمــات  تطويــر   

والمختبــرات ودورات الميــاه ومســتلزمات الإســعاف الأوّلي؛ والاعتنــاء بالنظافــة والصــرف 

الصحــي والحــرص علــى أن تكــون هــذه المــدارس في أماكــن آمنــة، وتشــديد الرقابــة علــى 

الطــاب إلى  عــودة  قبــل  والنظافــة،  الصحــة  التزامهــا بمعاييــر  مــدى  مــن حيــث  المــدارس 

التعليــم الوجاهــي في المــدارس، ودعــم المــدارس بالمعــدات والأدوات المطابقــة لشــروط 

والســامة. الصحــة 

•  تعزيــز برامــج الحــد مــن ظاهــرة التســرب مــن المــدارس، علمــاً بــأنّ أعــداد الطلبــة المتســربين 	

هــو في ارتفــاع متزايــد، كمــا تؤكــد بيانــات وزارة التربيــة والتعليــم. 

•  تعزيــز برامــج محــو الأميــة وتمكينهــا ماديــاً للحــد مــن هــذه الظاهــرة وإنهــاء آثارهــا وتوســيع 	
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كز الإصاح  كز ثقافة المتســربين لتشــمل مختلف المحافظات، وتعميم تعليم نزلاء مرا مرا

كــز بــدون اســتثناء. في جميــع المرا

•  تفعيــل المجالــس الطابيــة والبرامــج المشــابهة في إدارة الطلبــة لشــؤونهم، بالإضافــة إلى 	

تفعيــل مجالــس أوليــاء أمــور الطلبــة وذلــك للمشــاركة في تطويــر البيئــة التعليميــة.

•  إعادة النظر في سياســات التعليم باتجاه التوســع في التعليم المتوســط والتقني والمهني، 	

والتقليــل مــن التعليــم الجامعــي؛ لأن غالبيــة الوظائــف التــي يتيحهــا القطــاع الخــاص في 

الأردن في حاجــة إلى هــذه الأنــواع مــن التخصصــات، وضــرورة إعــادة هــرم التعليــم إلى وضعــه 

الطبيعــي.

•  توفيــر أجهــزة الدعــم التقنــي الازمــة للتعليــم عــن بعــد، لجميــع الأســر الفقيــرة غيــر القــادرة 	

علــى تحمــل نفقاتهــا.

• تدريــب المعلميــن والأهــالي علــى الممارســات الفضلــى لتطبيــق نظــام التعليــم عــن بعــد 	

الفعالــة. بالطريقــة 

• الدفــاع 	 يتــولى  الأردن  لطلبــة  عــام  اتحــاد  تشــكيل  مــن  الأردنيــة  الجامعــات  طلبــة  تمكيــن 

عــن حقــوق الطلبــة وحرياتهــم ويعبــر عــن طموحاتهــم وآمالهــم ويســاهم في تطويــر الحيــاة 

العالــم. الحــال في ســائر الجامعــات في  الجامعيــة للطلبــة علــى الصعــد المختلفــة، كمــا هــو 

•  إعــادة النظــر في أســس القبــول في الجامعــات الرســمية، وتقليــص الاســتثناءات مــن أجــل 	

كثــر عــدلاً ومســاواة.  إيجــاد نظــام تعليمــي أ

• تبنّــي تعليــم حقــوق الإنســان في التعليــم الجامعــي، وذلــك بتعميــم مســاق حقــوق الإنســان 	

للطلبــة كافــة، ســواء كمســاق عــام، أو في داخــل كل تخصــص، والســماح بإنشــاء أنديــة طابيــة 

لحقــوق الإنســان علــى صعيــد كل كليــة، وتعميــم تدريــس الفلســفة في الجامعــات.

•  إنشــاء نقابــة لأســاتذة الجامعــات والعامليــن فيهــا، اســتناداً إلى المــادة 16/2 مــن الدســتور 	

الأردني التــي تعطــي الحــق لكافــة فئــات الشــعب في تشــكيل نقابــات لهــا. 

• العمــل علــى إزالــة جميــع البنــود والقــرارات والإجــراءات التــي تحــول دون ممارســة الحريــات 	

)المــادة 15/2(  الأردني  الدســتور  نــص عليــه  الــذي  الإبــداع  الحــق في  الأكاديميــة واحتــرام 

وكذلــك المــادة 128/1 منــه. 

• التأكيــد علــى ضــرورة العــودة إلى التعليــم الوجاهــي في جميــع المؤسســات التعليميــة مــع 	

التأكيــد علــى ضــرورة الالتــزام بالتعليمــات الصحيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة، إنّ اســتمرار 

التعليــم عــن بعــد بالطريقــة التــي مــورس فيهــا حتــى الآن ينــذر بتراجــع كبيــر للتعليــم؛ ولذلــك 

وجّهــت المنظمــات الدوليــة المعنيــة نــداءات للــدول ـ أشــرنا إليهــا قبــل قليــل ـ للإبقــاء علــى 

التعليــم الوجاهــي في المؤسســات التعليميــة كافــة.  
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02 الحق في العمل 62
التشريعات:

كفــل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان في المــادة 23 الحــق 

في العمــل63، وفــق شــروط عمــل عادلــة ومرضيــة، كمــا كفــل 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد 

العهديــن  علــى  الأردن  صــادق  وقــد  الحــق،  هــذا  والثقافيــة 

مــن  جــزءاً  كلهــا  فأصبحــت  الإنســان،  لحقــوق  الدولييــن 

الأردنيــة. التشــريعية  المنظومــة 

وعلــى مســتوى التشــريعات الوطنيــة، كفــل الدســتور الأردني 

الحــق في العمــل لجميــع المواطنيــن، مــن خــلال مــواده، المادة 

6 الفقــرة 3 »تكفــل الدولــة العمــل والتعليــم ضمــن حــدود إمكانياتهــا وتكفــل الطمأنينــة وتكافــؤ الفرص 

لجميــع الأردنييــن«64، والمــادة 23 »العمــل حــق لجميــع المواطنيــن وعلــى الدولــة أن توفــره للأردنييــن 
بتوجيــه الاقتصــاد الوطنــي والنهــوض بــه«.65

 إلا أنهّ ربط توفير هذا الحق بإمكانات الدولة، وهذه فجوة واضحة تتهرب بها الحكومة من تنفيذ هذا 

الحق، تتعارض بشكل مباشر مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، والتزم بتطبيقها.

ومــا يــزال قانــون العمــل المعمــول بــه حاليــاً رقــم 8 لســنة 1996 لا يلبــي العديــد مــن الحقــوق والمبادئ 

الأساســية للحــق في العمــل، وفي عــام 2019 أقــر مجلــس النــواب التعديــلات علــى مشــروع القانــون 

المعــدل، التــي لــم تكــن موائمــة للمعاييــر الدوليــة؛ إذ تــم تعديــل تعريــف النــزاع العمــالي الجماعــي، 

بحــذف عبــارة »كل مجموعــة مــن العمــال«، وبهــذا تــم حرمــان العمــال مــن اســتخدام أدوات فــض 

النزاعــات العماليــة، إضافــة إلى حــذف عبــارة »العمــال« مــن المــادة 44، التــي حرمــت العمــال الذيــن 

ليــس لديهــم نقابــة مــن حــق المفاوضــات الجماعيــة، وتــم تقييدهــا مــع أصحــاب العمــل بالنقابــات فقــط، 

62  . ساهم في إعداد الحق في العمل كل من مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

63  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة )23(، 1948.

64  الدستور الأردني، المادة )6(، الفقرة )3(، الأردن.

65  الدستور الأردني، المادة )23(، الأردن.
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وتــم تقييــد حريــة تشــكيل نقابــات جديــدة للعمــال، مــن خــلال المــادة 98، حيــث تــم منــع أن يكــون 

كثــر مــن نقابــة لأي نشــاط اقتصــادي، والمــادة 116، منحــت وزيــر العمــل ســلطات إضافيــة بحــل  هنــاك أ

أي نقابــة تخالــف أحــكام قانــون العمــل.

إنّ هــذه التعديــلات كانــت خطــوة إلى الــوراء تجــاه ممارســة الحــق في العمــل، وكان الأولى بالحكومــة 

أن تقــوم بتعديــلات ذات أولويــة تشــكل ثغــرات في قانــون العمــل الأردني، منهــا تعديــل المــادة 40 

المتعلقــة بمــدة العقــد الجماعــي، لتصبــح ســنتين بــدل ثــلاث ســنوات، حيــث إنّ ثــلاث ســنوات مــدة 

طويلــة، تتغيــر خلالهــا ظــروف العمــل، وهــذا يعــد انتهــاكاً للعمــال، وهنــاك ضــرورة لتعديــل الفقــرة )هـــ( 

مــن المــادة 98، التــي تشــترط أن يكــون مؤسســو النقابــات العماليــة أردنييــن، وهــذا يعتبــر إقصــاء ضــد 

العمــال المهاجريــن وفــق معاييــر العمــل الدوليــة، ويتوجــب تعديــل المــادة 100 مــن قانــون العمــل، 

التــي تعطــي الحــق للاتحــاد العــام للنقابــات بتوحيــد النظــام الداخلــي لجميــع النقابــات، وهــذا يتعــارض 

مــع الممارســات الفضلــى للحــق في العمــل، وتتعــارض المــادة 103 مــع اســتقلالية النقابــات المتعــارف 

أيــة  العماليــة المصادقــة علــى  الاتحــاد والنقابــات  الدوليــة، والتــي تفــرض علــى  المعاييــر  عليهــا في 

تعديــلات علــى أنظمتهــا مــن قبــل مســجل النقابــات ونقابــات أصحــاب العمــل في الــوزارة. 

لــم يتضمــن نظــام العمــل المــرن الــذي أصدرتــه الحكومــة في منتصــف شــهر آذار/ مــارس مــن عــام 

إذا انطبقــت عليهمــا  تلــزم أصحــاب الأعمــال بالموافقــة للعامــل والعاملــة للعمــل  2017، نصوصــاً 

المعاييــر المســموحة للعمــل المــرن، وتــم ربــط تطبيقــه بشــكل رئيســي بموافقــة صاحــب العمــل، 

إضافــة إلى أنّ النظــام لــم يقــدم أي حوافــز لأصحــاب الأعمــال لتطبيقــه.

السياسات والممارسات:
نتيجــة لظــروف السياســات التــي تتخذهــا الحكومــة تجــاه قضايــا العمــل عمومــاً، وفي ظــل جائحــة 

كورونــا خصوصــاً، فقــد بــدا لنــا أن تأثيــر تلــك السياســات متداخــل ومؤثــر بشــكل رئيســي علــى واقــع 

الممارســات، وأبــرز التحديــات هــي:

أولا: البطالة

ارتفــاع معــدل البطالــة بشــكل متســارع في الأردن يُعــد مــن أخطــر المشــكلات التــي تواجــه الحكومــات 

المتعاقبــة، والتــي أدت إلى احتجاجــات شــعبية ســاخطة خــلال فتــرات ســابقة؛ إذ بلــغ معــدل البطالــة 

خــلال الربــع الثــاني مــن عــام 2020 )%23.0( بارتفــاع مقــداره 3.8 نقطــة مئويــة عــن الربــع الثــاني مــن 
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عــام 201966، وبلــغ معــدل البطالــة خــلال الربــع الثالــث مــن عــام 2020 )%23.9( بارتفــاع مقــداره 

%4.8 عــن الربــع الثالــث مــن عــام 201967، ويــأتي ذلــك وســط اختــلالات كبيــرة في ســوق العمــل لا 

ســيما بعــد الآثــار الســلبية الناجمــة عــن انتشــار وبــاء كورونــا.

بلــغ معــدل البطالــة للذكــور خــلال الربــع الثالــث مــن 2020 )%21.2( مقابــل )%33.6( للإنــاث، وقــد 

ارتفــع معــدل البطالــة للذكــور بمقــدار 4.1 نقطــة مئويــة وارتفــع للإنــاث بمقــدار 6.1 نقطــة مئويــة مقارنــة 

بالربــع الثالــث مــن عــام2019 68، وهــذا مؤشــر يــدل علــى أن تداعيــات أزمــة فيــروس كورونــا أثــرت 

كبــر ســلباً علــى النســاء. بشــكل أ

عملــت بعــض أوامــر الدفــاع التــي أقرتهــا الحكومــة الأردنيــة لمواجهــة جائحــة كورونــا علــى التســبب 

الذكــور  بيــن  الفجــوة في الأجــور  العامليــن والعامــلات لوظائفهــم/ن، وتعميــق  العديــد مــن  بفقــدان 

والإنــاث؛ إذ أجــاز أمــر الدفــاع رقــم )6( للمنشــآت الخاصــة التــي لا تســتطيع دفــع أجــور العامليــن لديهــا 

أن توقــف العمــل كليــاً وتوقــف عقــود العمــل لجميــع العامليــن لديهــا، إضافــة إلى تخفيــض أجــر العامــل 

بنســبة تصــل إلى %30، وفي بعــض الحــالات إلى %50. وهــذا مــا جعــل بعــض هــذه المنشــآت تجبــر 

العامليــن علــى تقديــم اســتقالاتهم أو إنهــاء خدماتهــم بشــكل تعســفي. 

وفي عــام 2020 صــدرت تعليمــات الإجــراءات المتعلقــة بتنظيــم العمــل المــرن »عــن بعــد«، الصــادرة 

بموجــب أحــكام الفقــرة )ج( مــن البنــد الثالــث مــن أمــر الدفــاع رقــم )6( لســنة 2020، التــي تنــص علــى 

أنّ للعامــل عــن بعــد أن يتنــازل عــن %30 مــن أجــره المعتــاد أســوة بالعامليــن بــدوام كامــل في مــكان 

العمــل طوعــاً مــن العامــل، وتعتبــر هــذه التعليمــات مخالفــة لمــا جــاء في أمــر الدفــاع رقــم 6 فقــرة )أ(، 

التــي تقتضــي تخفيــض %30 مــن الأجــر في حــال العمــل مــن مــكان العمــل، ولــم تشــمل العمــل عــن 

بعــد، أي أضافــت هــذه التعليمــات حكمــاً جديــداً لــم يــرد في أمــر الدفــاع.

ظهــرت جملــة مــن الانتهــاكات في حــق العمــال، نتيجــة إغلاقــات الحكومــة والحظــر الشــامل خــلال شــهر 

آذار/ مــارس عــام 2020، للحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا والحفــاظ علــى الصحــة العامــة حســب 

قــول الحكومــة، تمثلــت هــذه الانتهــاكات بمئــات الشــكاوى التــي وردت للمرصــد العمــالي الأردني، منهــا 

عــدم دفــع رواتــب العامليــن لشــهر آذار، وأشــهر تســبقه، إضافــة إلى خصــم أيــام العطــل التــي أعلنتهــا 

الحكومــة مــن رواتــب العامليــن.

66  دائرة الإحصاءات العامة، تقرير الربعي الثاني حول معدلات البطالة لعام 2020، أيلول 2020، الأردن.

67  دائرة الإحصاءات العامة، تقرير الربعي الثالث حول معدلات البطالة لعام 2020، تشرين الثاني 2020، الأردن.

دائرة الإحصاءات العامة، تقرير الربعي الثالث حول معدلات البطالة لعام 2020، تشرين الثاني 2020، الأردن    68
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ثانياً: أجور العمال

يعــاني ســوق العمــل الأردني مــن انخفــاض مســتويات الأجــور الــذي يعــد انتهــاكاً للممارســات الفضلــى 

للحــق في العمــل، كذلــك فــإنّ الحــد الأدنى للأجــور مــا يــزال عنــد مســتويات منخفضــة ويبلــغ 220 دينــاراً 

شــهرياً ويطبــق علــى الأردنييــن فقــط.

ثالثاً: معايير السلامة الصحية

كشــف فيــروس كورونــا عــن قصــور تطبيــق معاييــر الصحــة والســلامة المهنيــة في الأردن؛ إذ لا تتوفــر 

بالمهنــة،  المرتبطــة  والأمــراض  العمــل  وإصابــات  حــوادث  حــول  رســمية  إحصائيــة  بيانــات  قواعــد 

باســتثناء الإحصــاءات الصــادرة عــن المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي، التــي ترصــد الحــوادث 

التــي تقــع ضمــن المؤسســات المســجلة العامليــن لديهــا بالضمــان الاجتماعــي، بينمــا  والإصابــات 

تســتثني العامليــن في الاقتصــاد غيــر المنظــم، الذيــن لا يشــملهم الضمــان الاجتماعــي، وتعــد هــذه ثغــرة 

في إطــار تحقيــق الســلامة والصحــة المهنيــة في الأردن.

وهنــاك قصــور واضــح في عمليــات الرقابــة والتفتيــش، في منشــآت الأعمــال المتوســطة والصغيــرة؛ إذ 

تظهــر فجــوة كبيــرة بيــن مســتويات تطبيــق معاييــر الصحــة والســلامة المهنيــة بينهــا وبيــن منشــآت 

الأعمــال الكبيــرة، ولا يتلقــى العاملــون في المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التدريــب الــلازم للتعامــل 

مــع أدوات الصحــة والســلامة المهنيــة إن توافــرت، وفي ظــل أزمــة فيــروس كورونــا كان هنــاك غيــاب 

وقصــور لعمليــات التفتيــش والرقابــة علــى الصحــة والســلامة المهنيــة، وكان مــن المفتــرض أن تــزداد 

عمليــات التفتيــش نتيجــة الانتشــار المجتمعــي للفيــروس.

رابعاً: العمال من الأشخاص ذوي الإعاقة

لا يــزال هنــاك قصــور في تشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة في القطاعيــن؛ العــام والخــاص، بشــكل لا 

يتوافــق مــع النســبة المحــددة لتشــغيل هــذه الفئــة في قانــون العمــل وقانــون الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

إضافــة إلى ظــروف العمــل الصعبــة التــي يعــاني منهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة، مــن انخفــاض معــدلات 

الأجــور، وغيــاب الأمــن الوظيفــي، والتشــكيك بقدراتهــم، إضافــة إلى ضعــف البنيــة التحتيــة المناســبة 

لعمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة، مــن غيــاب توفــر المصاعــد والنظــام الناطــق فيهــا، وعــدم توفــر وســائل 

نقــل مناســبة، وعــدم توفــر اللوحــات الإرشــادية بلغــة بريــل.

وقــد ازدادت الأعبــاء التــي يعــاني منهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة نتيجــة فيــروس كورونــا، فكانــت مــن 
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كثــر مــن غيرهــا، بســبب  كثــر الفئــات التــي تــم الاســتغناء عنهــا في العمــل، بداعــي أنهــا معرضــة للخطــر أ أ

حاجــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة في أغلــب الأحيــان إلى التلامــس المباشــر مــع الآخريــن للمســاعدة علــى 

التنقــل واســتخدام دورات الميــاه، وفي ظــل التوجــه نحــو العمــل عــن بعــد، لــم يتــم مراعــاة القــدرة إلى 

الوصــول الإلكتــروني للمصنفــات والمعلومــات للأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

هنــاك فجــوات في قــدرات مؤسســة التدريــب المهنــي في تنفيــذ العديــد مــن البرامــج التدريبيــة لجميــع 

التدريــب  قانــون مؤسســة  تطبيــق  وعــدم  الإعاقــة،  الأشــخاص ذوي  فئــة  تحديــداً  المجتمــع،  فئــات 

المهنــي ومــا يتضمنــه مــن نصــوص تضمــن حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في تأهيلهــم للانخــراط في 

ســوق العمــل، نتيجــة ضعــف موازنتهــا الســنوية، ومحتويــات برامجهــا التدريبيــة، والكــوادر المخصصــة 

للتدريــب؛ حيــث لا تشــكل بيئــة صديقــة للإعاقــات، ولا تســتطيع توفيــر التســهيلات اللازمــة لتأهيــل 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة للمنافســة في ســوق العمــل. 

خامساً: عمالة الأطفال

لا تــزال التشــريعات الوطنيــة عاجــزة عــن حمايــة الأطفــال مــن الانخــراط في ســوق العمــل، بالرغــم مــن 

مصادقــة الأردن علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل عــام 1991؛ إذ إنـّـه منــذ البــدء بالعمــل بنظــام التعليــم 

عــن بعــد نتيجــة فيــروس كورونــا المســتجد، ازدادت بشــكل ملحــوظ أعــداد الأطفــال المنخرطيــن في 

ســوق العمــل، وذلــك بســبب الوضــع الاقتصــادي المتــدني نتيجــة الجائحــة علــى الأســر الفقيــرة، وإغــلاق 

المــدارس أبوابهــا أمــام الأطفــال؛ إذ تشــير بعــض التقديــرات أنّ أعــداد الأطفــال العامليــن دون ســن 16 

يقــارب 70 ألــف طفــل.

سادساً: المرأة العاملة

ارتفعــت معــدلات البطالــة بيــن النســاء في الربــع الثالــث مــن عــام 2020، بمقــدار %6.1 لنفــس الفتــرة 

مــن عــام 2019، مقارنــة بـــ %4.1 للرجــال69، ومنــذ ثلاثــة قــرون إلى العــام الحالي، لم تزد نســبة المشــاركة 

الاقتصاديــة للنســاء في ســوق العمــل الأردني عــن %14، وهــذا يــدل علــى خلــل واضــح، علــى ضــرورة 

إيجــاد سياســة فاعلــة لإدمــاج النســاء في ســوق العمــل، وتوحيــد الجهــود الوطنيــة في هــذا الخصــوص، 

وقــد ازدادت معانــاة المــرأة الأردنيــة العاملــة نتيجــة العمــل بنظــام« التعليــم عــن بعــد«، وقــرار إغــلاق 

الحضانــات الــذي أصدرتــه الحكومــة لمنــع انتشــار فيــروس كورونــا، حســب قولهــا، ولكنهــا تراجعــت عنــه 

فيمــا بعــد بســبب ضغــط منظمــات حقــوق الإنســان الوطنيــة.

69  دائرة الإحصاءات العامة، تقرير البطالة للربع الثالث من عام، 2020، تشرين الثاني،2020، الأردن.
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• تقديــم مســودة مشــروع تعديــل المــواد التــي تشــكل انتهــاكات للحــق في العمــل الــواردة 	

في قانــون العمــل، المتمثلــة بالمــادة )40( والمــادة )44(، والمــادة )98(، والمــادة )100( 

.)116( والمــادة   )103( والمــادة 

• وقــف العمــل بأوامــر الدفــاع التــي تمــسّ بشــكل مباشــر حقــوق العمــال في الحصــول علــى 	

عمــل لائــق.

• تعديــل نظــام العمــل المــرن الصــادر عــام 2017، حيــث لا يشــترط موافقــة صاحــب العمــل 	

علــى العمــال الذيــن تقدمــوا للعمــل لديهــم وفــق شــروط وتعليمــات نظــام العمــل الائــق.

• الضغــط علــى الحكومــة لتفعيــل زيــادة الحــد الأدنى للأجــور في بدايــة عــام 2021، في حــال 	

أنهّــا تراجعــت عــن قرارهــا بحجــة الأزمــة الاقتصاديــة التــي يعــاني منهــا الأردن نتيجــة فيــروس 

كورونــا.

• تشــديد الرقابــة علــى معاييــر الصحــة والســامة المهنيــة في الأردن، وفــرض عقوبــات رادعــة 	

لمرتكبــي المخالفــات مــن المنشــآت العماليــة وأصحــاب الأعمــال.

• ضــرورة تطويــر سياســات وطنيــة توفــر إطــاراً معياريــاً شــاماً تجــاه العمــال المهاجريــن تعتمــد 	

نهــج حقــوق الإنســان، وتضمــن لهــم الحمايــة الاجتماعيــة، بهــدف تحقيــق العدالــة والمســاواة 

والحيــاة الكريمــة للعامليــن المهاجريــن في الأردن.

• تفعيــل أدوار المؤسســات الرقابيــة فيمــا يتعلــق بتطبيــق المــادة )13( مــن قانــون العمــل، 	

والمــادة )4( مــن قانــون الأشــخاص ذوي الإعاقــة، لضمــان تعزيــز التــزام القطاعيــن العــام 

والخــاص، بهمــا فيمــا يتعلــق بتشــغيل هــذه الفئــة.

• تصميــم برامــج تدريبيــة مهنيــة خاصــة بالأشــخاص ذوي الإعاقــة تتــاءم وطبيعــة الإعاقــات 	

التــي يعانــون منهــا، في إطــار عمــل مؤسســة التدريــب المهنــي ووزارة التنميــة الاجتماعيــة 

ومؤسســات المجتمــع المــدني ذات العاقــة.

• تعديــل المــادة رقــم )21( مــن قانــون العمــل الأردني والاشــتراط علــى صاحــب العمــل توفيــر 	

تدابيــر تيســيرية للعامــل الــذي تعــرض لعجــز في مــكان عملــه.

• تعديــل المــادة رقــم )78( مــن قانــون العمــل الأردني لتصبــح مــن واجبــات صاحــب العمــل 	

توفيــر بيئــة تيســيرية للعمــل مــن ذوي الإعاقــة بمــا يوفــر لهــم بيئــة عمــل لائقــة ضمــن شــروط 

ســامة وصحــة مهنيــة تناســب إعاقتهــم. 

• تطويــر العمليــة التربويــة والتعليميــة في المرحلــة الأساســية والثانويــة، للحــد مــن عمالــة 	

التوصيات:
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الأطفــال، وتوفيــر وســائل التعليــم عــن بعــد لجميــع الطــاب والطالبــات بشــكل عــادل.

• العمــل علــى تطبيــق القوانييــن التــي تحظــر عمالــة الأطفال، وتشــديد الرقابــة على المخالفين 	

وفــرض عقوبات رادعة.

• تطويــر سياســة وطنيــة بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص لزيــادة مشــاركة النســاء في ســوق 	

النســاء في أقســامها. العمــل الأردني، ووضــع نســبة محــددة في كل منشــأة لتشــغيل 

• إعــادة النظــر بنظــام العمــل المــرن رقــم 22 لســنة 2017، حيــث يتــم وضــع نســبة محــددة 	

مــن الوظائــف والعمــال التــي يحــق فيهــا للعامــل اســتخدام حقــة بالعمــل المــرن، بالتنســيق 

مــع أصحــاب الأعمــال وليــس بموافقتهــم، إلى جانــب وضــع مجموعــة مــن الحوافــر لأصحــاب 

الأعمــال لتشــجيعهم علــى تطبيــق النظــام.

03 حقوق العمال المهاجرين في الأردن70
التشريعات والسياسات:

رغــم أنّ الأردن خطــا خطــوات واســعة مــن الناحيــة التشــريعية 

فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق العمال المهاجرين، إلا أنّ معظم 

هــذه التشــريعات قــد سُــنّت علــى عجــل مــا جعــل فيهــا الكثيــر 

مــن الثغــرات، كمــا أنّ هــذه التشــريعات فقــدت قيمتهــا بعــدم 

تنفيذهــا؛ حيــث إنّ التعديــلات المتلاحقــة علــى قانــون العمــل 

قانــون  إلى  الزراعييــن  والعمــال  المنــازل  عامــلات  ضمــت 

المهاجريــن  للعمــال  الجــزئي  بالانضمــام  وســمحت  العمــل 

للنقابــات العماليــة، إلا أنّ قانــون العمــل قيــد التمتــع بالحقوق 

بإصــدار أنظمــة خاصــة بذلــك، وحتــى الآن لــم يصــدر ســوى 

نظــام العامليــن في المنــازل ولــم يصــدر النظــام الخــاص بتنظيــم العامليــن بالزراعــة. في عــام 2017 تــم 

رفــع الحــد الأدنى للأجــور الــذي اســتثنى العمــال المهاجريــن مــن القــرار، ولا زال نظــام الكفالــة يطبــق في 

الأردن علــى أرض الواقــع دون النــص عليــه في الأنظمــة والتعليمــات )خاصــة للعمالــة المصريــة( مــن 

خــلال ربــط العامــل بصاحــب العمــل حيــث لا يســتطيع العامــل المصــري مغــادرة الأردن دون الحصــول 

علــى مخالصــة مــن صاحــب العمــل، كذلــك تشــترط التعليمــات عــدم تغييــر العامــل لصاحــب العمــل 

دون موافقــة صاحــب العمــل الأول الأمــر الــذي أدى إلى زيــادة ممارســات العمــل الجبــري.

70  . ساهم في اعداد هذا الجزئية مركز تمكين للمساعدة القانونية حقوق الإنسان ومركز الفينيق للدراسات الإقتصادية والمعلوماتية. 
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الممارسات:
أولاً: الحماية من التمييز

كثــر الفئــات التــي تتعــرض إلى العديــد مــن الانتهــاكات، فــلا يشــمل  تعــد العمالــة المهاجــرة في الأردن أ

قــرار الحــد الأدنى للأجــور هــذه الفئــة؛ بــل يقتصــر فقــط علــى العمالــة الأردنيــة، وهــذا تمييــز وانتهــاك 

صريــح لمعاييــر العمــل الدوليــة، التــي ترفــض تمييــز العمــال علــى أســاس جنســيتهم، إضافــة إلى أنــه 

يتــم حرمــان عامــلات المنــازل مــن الانتفــاع مــن الحــق في الاشــتراك بالضمــان الاجتماعــي، وحرمــان 

العاملين الســوريين الحاصلين على تصريح عمل أيضاً من شــمولهم بمنظومة الضمان الاجتماعي. 

ثانياً: الاعتداءات اللفظية والجسدية

لا يــزال العمــال المهاجــرون يتعرضــون للعديــد مــن الانتهــاكات اللفظيــة والجســدية والجنســية علــى يــد 

بعــض أصحــاب العمــل، وخاصــة عامــلات المنــازل اللــواتي قــد تفــرض عليهــن الإقامــة قســراً في مــكان 

العمــل، ولا يــزال العديــد مــن العمــال المهاجريــن يعانــون مــن ظــروف عمــل غيــر عادلــة مــن حيــث طــول 

ســاعات العمــل، والحرمــان مــن يــوم الراحــة الأســبوعية والإجــازة الســنوية، كمــا لا تــزال ممارســة حجــز 

وثائــق الســفر قائمــة، وعــادة لا تتــم معاقبــة مــن يحجــز الوثائــق إذا قــام بتســليمها71. 

ثالثاً: إبعاد العمال المهاجرين

يتــم إصــدار قــرارات إبعــاد ضــد العمــال المهاجريــن بشــكل تعســفي وعشــوائي، فقــد أصبــح قــرار الإبعــاد 

يصــدر بشــكل تلقــائي وروتينــي72، حيــث يتــم التنســيب بإبعــاد أي عامــل مهاجــر يتــم توقيفــه مــن قبــل 

الجهــات المعنيــة، ســواء كان يحمــل إذن إقامــة أو لا يحمــل، رغــم أنّ صاحــب العمــل وحــده مــن لــه 

الحــق باســتصدار تصريــح العمــل وإذن الإقامــة، كمــا أنّ هنالــك العديــد مــن الممارســات الشــائعة التــي 

تقــدم الســلطات العامــة في الأردن عليهــا في علاقتهــا مــع العمــال المهاجريــن تتمثــل في احتجازهــم 

الإداري بصــورة تعســفية، ودون إخبارهــم بحقوقهــم القانونيــة أو ســبب توقيفهــم، فقــد لوحــظ أنّ هنــاك 

نمطــاً منهجيــاً تتبعــه الســلطات العامــة؛ وحاصــة  الحــكام الإدارييــن وبالتنســيق مــع مديريــة الأمــن 

العــام، باحتجــاز العمــال المهاجريــن إداريــاً بصــورة تخالــف القانــون الأردني واتفاقيــات حقــوق الإنســان73، 

كفيــاء في المحاكــم. ويســتغرق التقاضــي مــدداً طويلــة قــد تمتــد لســنوات، كمــا لا يتوافــر مترجمــون أ

71  تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، الحالات الواردة خلال أعوام 2009-2020.

72  تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، الحالات الواردة خلال أعوام 2009-2020.

73  مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، )المطرقة والسندان( التقرير السنوي 2012.
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رابعاً: أثر جائحة كورونا على العمال المهاجرين

اتخــذت الحكومــة الأردنيــة مجموعــة مــن التدابيــر الاحترازيــة غيــر المســبوقة للســيطرة علــى انتشــار 

الفيــروس أهمهــا كان إعــلان فــرض حظــر التجــوّل مســاء يــوم الجمعــة 20 آذار/ مــارس العــام 2020 في 

جميــع مناطــق المملكــة، ومنــع الأشــخاص مــن مغــادرة منازلهــم حتــى لشــراء الطعــام والــذي اســتمر 

لفتــرة 3 أســابيع متتاليــة، بينمــا كانــت هــذه الإجــراءات تهــدف لحمايــة النــاس مــن الفيــروس إلا أنهــا أدت 

إلى نتائــج ســلبية خاصــة فيمــا يتعلــق بالوضــع الاقتصــادي للبــلاد ككل، وللعمــال بغــض النظــر عــن 

جنســياتهم. 

وأظهــرت تقاريــر الرصــد التــي نشــرها مركــز »تمكيــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان« طــوال 

فتــرة الحظــر74 أنّ العمــال هــم الأكثــر تضــرراً  مــن الأزمــة الحاليــة، وأنهــم يكافحــون في ســبيل تأميــن 

ســبل العيــش منــذ أن دخــل قــرار حظــر التجــول حيــز التنفيــذ، وســلطت هــذه التقاريــر الضــوء علــى عــدة 

كــدت هــذه التقاريــر أنّ  قطاعــات منهــا قطــاع التحميــل والتنزيــل وقطــاع الزراعــة والنقــل وغيرهــا، وأ

وطــأة الإجــراءات كانــت أقســى علــى عمــال القطــاع غيــر المنظــم؛ فهــم غيــر مشــمولين بــأي مــن مظــلات 

الحمايــة الاجتماعيــة، ويعملــون في ظــروف عمــل تغيــب عنهــا أبســط ســبل الوقايــة الســلامة والصحــة 

المهنيــة. 

مــن جهــة أخــرى، عــانى هــؤلاء العمــال ولا يزالــون يعانــون مــن تعرضهــم لانتهــاكات عماليــة عديــدة 

تضمنــت الخصــم مــن رواتبهــم والعمــل لســاعات عمــل طويلــة، وعــدم توفــر أدوات الوقايــة والحمايــة 

الضروريــة لمنــع انتشــار هــذا الوبــاء، وقــد أدت ظــروف العمــل القاســية هــذه إلى إصابــة عــدد مــن العمــال 

بوبــاء كورونــا كمــا حصــل مــع العمــال في مصانــع الضليــل والعقبــة.

إنّ الآثــار الإقتصاديــة لأزمــة كورونــا أثــرت بشــكل كبيــر علــى هــذه الفئــة الذيــن فقــدوا مصــادر دخلهــم 

بشــكل مفاجــئ، ويواجهــون خطــورة فقدانهــم لهــا تمامــا؛ً بســبب احتماليــة خســارتهم لعملهــم بعــد 

انتهــاء الأزمــة، لذلــك إنّ اســتبعاد هــذه الفئــة مــن برنامــج عمــال المياومــة يعــد ضربــة شــبه قاضيــة لهــذه 

الفئــة المهمشــة التــي تعــاني وبشــدة مــن أجــل تأميــن ســبل عيشــها.

https://tamkeen-jo.org/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8  74

%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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كثــر الفئــات تأثــراً مــن ضعــف شــروط الصحــة والســلامة المهنيــة  إنّ العمالــة المهاجــرة في الأردن مــن أ

في الأردن؛ إذ تــم تســجيل مئــات الإصابــات بفيــروس كورونــا بيــن العامليــن المهاجريــن في مصانــع 

الألبســة وغيرهــا في مختلــف المناطــق الصناعيــة في المملكــة، ويرجــع الســبب في ذلــك إلى قلــة عــدد 

كتظاظهــا، ممــا يزيــد مــن احتماليــة انتشــار العــدوى  المســاكن التــي يقيــم بهــا العمــال المهاجــرون وا

بفيــروس كورونــا، إضافــة إلى أنّ هــذه المســاكن لا تتوفــر فيهــا أبســط معاييــر الصحــة والســلامة المهنيــة.

خامساً: ظروف العمل والمعيشة

إنّ هــذه الفئــة بالتحديــد تعــاني مــن ظــروف عمــل ومعيشــة غيــر صحيــة يطغــى عليهــا الاكتظــاظ في 

أماكــن العمــل والســكن التــي تفتقــر للخدمــات الأساســية مــن مــاء وطعــام، مــع إمكانيــة محــدودة أو 

معدومــة للوصــول إلى الخدمــات الصحيــة لهــؤلاء العمــال، وعلــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات إلا أنّ 

هــؤلاء العمــال تعرضــوا لهجــوم واضــح علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بعــد انتشــار خبــر إصابتهــم 

بالفيــروس، وتضمنــت العديــد مــن المنشــورات التــي تــم نشــرها خطــاب كراهيــة وعدائيــة واضحــة 

وصــل حــد المطالبــة بحرقهــم. 

سادساً: عاملات المنازل

كثــر مــن غيرهــن مــن العمالــة المهاجــرة لانتهــاكات عــدة بحقهــن، وذلــك  تتعــرض عامــلات المنــازل أ

لصعوبــة إجــراء عمليــات التفتيــش علــى المنــازل، وتــأتي أبــرز هــذه الانتهــاكات مــن خــلال حجــز جــواز 

ســفرهن وحرمانهــن مــن العطــل الرســمية وفتــرات الراحــة، وعــدم اســتلام الأجــور بشــكل منتظــم، 

وتعرضهــن للعديــد مــن أشــكال العنــف النفســي والجســدي، إضافــة إلى الإســاءة في المعاملــة مــن 

مكاتــب اســتقدام العامــلات، وتأثــرت عامــلات المياومــة في المنــازل بإغلاقــات الحكومــة نتيجــة فيــروس 

كورونــا المســتجد، ولــم يكــن هنــاك تعويــض لهــذه الفئــة نتيجــة الضــرر الــذي لحــق بهــا، وتــم رصــد 

إعلانــات تظهــر المتاجــرة بهــذه الفئــة ببيعهــا وشــرائها ومعاملتهــا دون وجــه إنســاني، وهــذا مــا ترفضــه 

مبــادئ حقــوق الإنســان وتعتبــره ضمــن حكــم الاتجــار بالبشــر.

سابعاً: خطاب الكراهية 

تعــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي، ومــن أهمهــا فيســبوك وتويتــر، مــن المنصــات المؤثــرة اجتماعيــا؛ً 

حيــث إنهــا تلعــب دوراً أساســياً في التأثيــر السياســي والتعبئــة الجماهيريــة، وبالرغــم مــن قــدرة هــذه 

الوســائل علــى التغييــر الإيجــابي ونشــر الخبــرات للاســتفادة مــن تجــارب الآخريــن، لكنهــا أيضــاً تُســتغل 

لنشــر التأثيــر الســلبي؛ حيــث بــدأ يظهــر أثرهــا في نشــر خطــاب الكراهيــة والتحريــض علــى الآخريــن. 
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في هــذا الســياق يســتخدم الكثيــر مــن المواطنيــن مــواد تحــث علــى العنصريــة ضــد اللاجئيــن، وتعتبــر 

أنهــم ســلبوا المواطنيــن فــرص العمــل، وتحملهــم مســؤولية تراجــع مســتوى الخدمــات المقدمــة لهــم؛ 

بالإضافــة إلى زيــادة الجرائــم، وحــاول ناشــرو هــذه الخطابــات المطالبــة بعــدم قبــول وإدخــال اللاجئيــن 

لــلأردن.

ويعكــس الصحفــي في المــواد التــي ينشــرها أفــكاره وتوجهاتــه، بالإضافــة إلى وجهــة نظــره الســلبية 

مــن القضيــة، ممــا يؤثــر علــى توجهــات القــراء وتعليقاتهــم؛ حيــث تغيــب التوجهــات الإنســانية في رصــد 

الأخبــار فــلا تمثــل حــال الواقــع. 

تــم رصــد 3435 خطــاب تحريــض عنصــري ضــد العمــال المهاجريــن75 حيــث غابــت المعالجــة الإنســانية 

للخبــر علــى المــواد التــي تــم نشــرها، وتصــدرت البيانــات الصــادرة عــن الدفــاع المــدني والأمــن العــام 

المــواد المنشــورة، ولــم تقــم الجهــات التــي قامــت بنشــر الخبــر بمعالجــة أو تحريــر الأخبــار والبيانــات. 

هذا غيّـــب أخبـــار المهاجريـــن إنســـانياً عـــن وســـائل الإعلام، حيث تقتصر تغطية قضايـــا حقـــوق الإنسان 

فـــي أجنـــدة وســـائل الإعــلام علـــى التغطيـــات الدعائيـــة للفعاليـــات والنشـــاطات الخاصــة بالمؤسســـات 

الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة، وتبقـــى التغطيـــات المعمقـــة لقضايـــا حقـــوق الإنسان تغطيات فرديـة غـير 

ممنهجـــة وغائبـــة عـــن السياســـات التحريريـــة للأحـــداث فـــي الأخبـــار علـــى حساب المعالجـــة الإنسـانية

ــاد  ــم مــن ازديـ ــن علــى الرغـ ــال المهاجريـ ــا العمـ ــلام الأردني بتهميــش قضايـ ــتمرار الإعـ ومــن اللافـــت اسـ

ــاكات بحقهــم، خصوصــاً مــع ظهــور جائحــة كورونــا؛ حيــث تناولـــت الأخبــار الحـــوادث التــي  أعـــداد الانتهـ

تعـــرض لهـــا العمـــال المهاجـــرون أو إصابـــات العمـــل وغيـــاب معاييـــر الســـلامة العامـــة، واعتمـــدت علـى 

البيانـــات الصحفيـــة لمديريـــة الدفـــاع المدنـــي فقط، ويبيـــن هذا أنّ حجـــم ونصيـــب الضحايـــا فـــي الإعـلام 

أقـــل بكثيـــرمن الواقــع؛ لأن العمـــال هـــم الضحايـــا وهـــم الغائبــون عــن التغطيـــة الإعلاميـــة.

ــات  ــة التغطيـ ــة، وتعـززغالبيـ ــات صحفيـ ــزة وبــلا متابعـ ــن موجـ ــال المهاجريـ ــار العمـ غالبــاً مــا تكــون أخبـ

العالميـــة الصـــور النمطيـــة للعامـــل بنشـــر المعلومـــات مـــن طـــرف المهاجـــر، ولا تتم متابعـــة الموضـــوع. 

وتؤثـــر نظرة الصحفي للعمـــال المهاجريـــن عندمـــا يتم تنـــاول المـــادة الصحفيـــة، علـــى أنهـــم أثـــروا علـــى 

اقتصـاد البلـد بشكل سلبي، ويؤخـذ بعيـن الاعتبـار أنّ إدارات التحريـر لا تـرى قضايـا العمـال المهاجريـن 

من ضمن الأولويـات التي يجـب تسـليط الضـوء عليهـا؛ حيـث إنّ سياسـات التحريـر فـي الصحـف هي 

الجهــة التــي تقـــرر المـــواد الـــتي يجـــب نشـــرها بحســب الأولويــات، هــذا وينشــر الإعــلام الأخبــار بحســب 

تصريحــات المســؤولين بــلا متابعــة أو بحــث، ويســـتخدم في بعــض الأحيــان بعـــض المصطلحـــات التــي 

قـد تـؤدي إلى تأجيـج خطـاب الكراهيـة.

75  . مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان: دراسة »الآخر، هل الأعلام أداة لخطاب الكراهية؟ ». عمان، 2018.
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كذلــك رصــد »تمكيــن« خــلال فتــرة تداعيــات أزمــة كورونــا مجموعــة مــن التعليقــات التــي انتهكــت 

حقــوق العمــال البنغالييــن المصابيــن بفيــروس كورونــا، رغــم أن إصابــة العمــال مثــل غيرهــم مــن 

الموجوديــن علــى الأراضــي الأردنيــة، فالفيــروس لا يميــز بيــن الجنــس والجنســية واللــون، وقــد تكــون 

إصابــة العمــال بســبب غيــاب أدوات الســلامة العامــة، وبالرغــم مــن ذلــك لا تصــح الإســاءة لهــم مهمــا 

كانــت الأســباب والظــروف«، وفي هــذا الجانــب يــأتي خطــاب الكراهيــة الموجــه ضــد العمــال رغــم عــدم 

معرفــة الكثيــر ممــن علــق وانتقــد إصابتهــم بالفيــروس أن ظــروف العمــل غيــر اللائــق التــي تحيــط 

بالعمــال، مــن تــدني الأجــور وغيــاب معاييــر الســلامة والصحــة المعنيــة، فضــلاً عــن وجودهــم في أمكنــة 

غيــر صالحــة للســكن، إلى جانــب تعرضهــم لانتهــاكات عــدة طــوال فتــرة عملهــم«.

• المصادقة على اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.	

• العمل على إصدار النظام الخاص بتنظيم العاملين بالزراعة.	

• رفــع الحــد الأدنى للأجــور للعمــال المهاجريــن ومســاواتهم بالعمــال الأردنييــن وبمــا يتناســب مــع 	

غــاء الأســعار.

• إلغــاء نظــام الكفالــة للعمــال المهاجريــن والحريــة في تغييــر صاحــب العمــل دون موافقــة صاحــب 	

العمــل.

• شمول عامات المنازل والعمال السوريين في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.	

• تفعيــل الإجــراءات لحمايــة العمــال المهاجريــن مــن الانتهــاكات اللفظيــة والجســدية والجنســية علــى 	

يــد بعــض أصحــاب العمــل، وخاصــة عامــات المنــازل اللــواتي قــد تفــرض عليهــن الإقامــة قســراً في 

مــكان العمــل، وطــول ســاعات العمــل والحرمــان مــن يــوم الراحــة الأســبوعية والإجــازة الســنوية، 

وحجــز وثائــق الســفر.

• حمايــة العمــال المهاجريــن مــن الطــرد التعســفي مــن قبــل الحــكام الإداريين بســبب مخالفة صاحب 	

العمــل في عــدم تجديــد تصاريــح العمــل، وتطبيــق معاييــر المحاكمــة العادلــة منــذ لحظة توقيفهم.

• الرقابــة علــى تطبيــق شــروط الصحــة والســامة المهنيــة علــى العمــال المهاجريــن وتحســين ظــروف 	

السكن.

• لــه عبــر 	 حمايــة العمــال المهاجريــن والاجئيــن مــن خطــاب الكراهيــة والتمييــز الــذي يتعرضــون 

والإعــام. الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 

• إيــاء وســائل الإعــام الاهتمــام الــكافي بحقــوق العمــال المهاجريــن والتركيــز علــى دورهــم الإيجــابي في 	

تنميــة الاقتصــاد الوطنــي.

التوصيات:
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04 العمل الجبري والاتجار بالبشر76
لا تــزال التشــريعات الأردنيــة قاصــرة إزاء الحــد مــن العمــل 

لــم  مــا  الجبــري  العمــل  القانــون  يجــرم  لا  حيــث  الجبــري؛ 

يــرقى إلى مســتوى الاتجــار بالبشــر، ومــا يــزال القضــاء الأردني 

عماليــة،  كقضايــا  الجبــري  العمــل  قضايــا  مــع  يتعامــل 

ورغــم إصــدار قانــون منــع الاتجــار بالبشــر عــام 2009 إلا أنّ 

التطبيقــات القضائيــة لا تــزال متواضعــة إلا في حالــة تجــارة 

الأعضــاء.

تمكيــن  مركــز  أعدهــا  متخصصــة  لدراســة  وفقــاً  ونشــير 

للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان أنّ المحاكــم الأردنيــة  نظــرت خــلال الأعــوام العشــرة الأخيــرة 

)2019-2009( بـــ 257 قضيــة اتجــار بالبشــر؛ أي بمعــدل 25.7 قضيــة ســنوياً، مــع ثبــات مســتوى 

الملاحقــة، وطــرأت زيــادة ملحوظــة في عــدد القضايــا المنظــورة بعــد إنشــاء وحــدة مكافحــة الاتجــار بالبشــر 

العام 2012، حيث تم النظر في العام نفسه بـ 18 قضية، و 24 قضية في العام الذي تلاه، تبعها زيادة 

كبــر في الأعــوام: 2014 و2015 لتصــل إلى 35 و37 قضيــة علــى التــوالي، في حيــن تراجعــت القضايــا  أ

 العــام 2016 إلى 28، وصــولاً إلى معــدل يتــراوح بيــن 21 – 23 في الأعــوام 2017، 2018، و2019.

إنّ صــدور الأحــكام »ليــس بالضــرورة أن يكــون في الســنة التــي أحيلــت فيهــا القضيــة إلى المحكمــة«، 

حيــث صــدر 16 قــراراً بالإدانــة في العــام 2010 مــن أصــل 25 قضيــة تــم النظــر فيهــا؛ أي بنســبة 64 % 

مــن القضايــا، في حيــن تراجعــت هــذه النســبة إلى 43.4 % العــام 2011 الــذي صــدر خلالــه 10 قــرارات 

مــن إجمــالي 23 قضيــة، ثــم 8 مــن 18 جريمــة أي بنســبة 44 % العــام 2012، و11 مــن 24 جريمــة؛ 

أي بنســبة 44.8 % العــام 2013، و17 مــن أصــل 35 قضيــة؛ أي بنســبة 48.5 % العــام 2014، و17 

مــن 37 قضيــة أي بنســبة 46 % العــام 2015«.

وفيمــا يتعلــق بنظــام دور إيــواء المجنــي عليهــم والمتضرريــن مــن جرائــم الاتجــار بالبشــر العــام 2012، 

يجــب تعديلــه ليســمح بإحالــة الضحايــا إليهــا بمجــرد الاشــتباه بوجــود الضحيــة مباشــرة، وعــدم حصــر 

الجهــات التــي تقــوم بالتحويــل، كمــا يجــب تعديــل مــدة البقــاء في الــدار وعدم حصرها بشــهرين، ليتســنى 

للضحيــة الاستشــفاء الجســدي والنفســي، ولإعطــاء الوقــت الــكافي لإعــادة التأهيــل والإدمــاج.

76  . ساهم في إعداد هذه الجزئية مركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
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أحــال مجلــس الــوزراء إلى مجلــس النــواب مؤخــراً مشــروع قانــون معــدل لقانــون منــع الاتجــار بالبشــر 

وذلــك للحاجــة الماســة لتعديــل ذلــك القانــون لاســيما أنّ فيــه مــن العيــوب والثغــرات مــا يحــول دون 

تطبيقــه، إلا أنّ مشــروع القانــون المعــدل لــم يحــوِ تلــك الجريمــة بكافــة أبعادهــا، كذلــك هنــاك خلــل 

في صياغــة بعــض النصــوص والعبــارات التــي قــد تكــون مدخــلاً للالتفــاف علــى نصــوص القانــون عنــد 

تطبيقهــا؛ لــذا نضــع بيــن أيديكــم هــذه الدراســة البســيطة حرصــاً منــا علــى ســلامة الأداء التشــريعي 

في الدولــة، واســتناداً إلى ثقتنــا العاليــة بحــرص أعضــاء الســلطة التشــريعية علــى ســلامة القوانيــن 

وملاءمتهــا للواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي، وللقواعــد النافــذة في النظــام القانــوني الأردني:

أولًا: لغايــات تطبيــق أحــكام القانــون مــن الواجــب تعريــف مفــردات هــذا القانــون وفقــاً للمنظــور 
الــدولي لهــا، لذلــك نوصــي بــأن يتضمــن القانــون هــذه التعريفــات، بالاضافــة إلى التعريفــات الحاليــة 

بالقانــون الأصلــي لأغــراض تطبيــق أحــكام الفانــون يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة المعــاني المحــددة 

أمــام كل منهــا مــا لــم تــدل القرينــة أو ســياق النــص علــى خــلاف ذلــك:

جرائــم الاتجــار بالبشــر: اســتدراج أشــخاص أو نقلهــم أو إيوائهــم أو اســتقبالهم أو تســليمهم – ســواءً 

داخــل المملكــة أو عبــر حدودهــا الوطنيــة - بقصــد اســتغلالهم إذا تــم ذلــك بوســاطة اســتعمال القــوة أو 

التهديــد أو بهمــا، أو بوســاطة القســر أو الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع، أو إســاءة اســتعمال الســلطة، 

أو اســتغلال حالــة الضعــف أو الحاجــة، أو الوعــد بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا مقابــل الحصــول 

علــى موافقــة شــخص علــى الاتجــار بإنســان لــه ســيطرة عليــه، كمــا يعــد مرتكبــاً لجريمــة الاتجــار بالبشــر 

كثــر أو وعــد بذلــك وبصــرف  ولــو لــم يقصــد الاســتغلال كل مــن بــاع أو عــرض للبيــع أو الشــراء إنســاناً أو أ

النظــر عــن الوســيلة.

ــا الاتجــار بالبشــر بــأي شــكل  الاســتغلال: أي مــن الأفعــال غيــر المشــروعة التــي تمــارس علــى ضحاي

مــن الأشــكال كالاســتغلال الجنســي أو أعمــال الدعــارة أو الســخرة أو الخدمــة والعمــل القســري، أو 

الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالرق والاســتعباد، أو التســول باســتغلال حالة الضعف أو بالإكراه، 

أو اســتئصال ونــزع الأعضــاء أو جــزء منهــا أو الأنســجة البشــرية أو المتاجــرة بهــا أو أي صــورة أخــرى مــن 

صــور الاســتغلال المجرمــة قانونــاً.

اســتغلال حالــة الضعــف: اســتغلال حالــة عجــز جســدية أو عقليــة أو نفســية أو وضــع قانــوني معيــن أو 

أي حالــة تؤثــر علــى إرادة الضحيــة أو تصرفاتهــا بحيــث لا يكــون لديهــا أي بديــل حقيقــي ومقبــول ســوى 

الخضــوع للاســتغلال الواقــع عليهــا.
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الاســتغلال الجنســي: قيــام شــخص باســتخدام إنســان -ذكــراً كان أو أنثــى- جنســياً لإرضــاء شــهواته 

غيــر المشــروعة أو شــهوات الغيــر بــأي صــورة كانــت أو في إنتــاج رســومات أو صــور أو مشــاهد أو أفــلام 

إباحيــة أو تأديــة أعمــال أو عــروض أو غيــر ذلــك مــن الممارســات الإباحيــة.

السخرة: التكليف بعمل بلا أجر قهراً.

الرق: حيازة شخص أو التصرف فيه على أي نحو باعتبار أنه مملوك.

 الاســترقاق: إدخــال شــخص في الــرق بممارســة أي مــن الســلطات المترتبــة علــى حــق الملكيــة أو هــذه 

الســلطات جميعهــا عليــه، بمــا في ذلــك ممارســة هــذه الســلطات في ســبيل الاتجــار بالبشــر، ولاســيما 

النســاء والأطفــال.

الممارســات الشــبيهة بالــرق: الأفعــال غيــر المشــروعة التــي تضــع إنســاناً تحــت تصــرف شــخص آخــر 

مثــل: إيســار الديــن والقنانــة والخدمــة والعمــل القســري بمــا في ذلــك تجنيــد الأطفــال للاســتخدام في 

الصراعــات والــزواج القســري، أو أي مــن الأعــراف والممارســات التــي تبيــح وضــع إنســان تحــت تصــرف 

شــخص آخــر.

 إيســار الديــن: الوضــع الناشــئ عــن ارتهــان المديــن بتقديــم خدماتــه الشــخصية أو خدمــات شــخص 

تابــع لــه ضمانــاً لديــنٍ عليــه إذا أتــت قيمــة تلــك الخدمــات بعــد تقييمهــا بشــكل معقــول لا يمكــن أن 

تفــي بهــذا الديــن أو إذا لــم يتــم تحديــد وحصــر الديــن أو تحديــد مــدة أو طبيعــة تلــك الخدمــات.

 القنانــة: حالــة أو وضــع أي شــخص ملــزم طبقــاً لعــرفٍ أو قانــون أو عــن طريــق الاتفــاق بــأن يعيــش 

ويعمــل علــى أرض شــخص آخــر وأن يقــدم خدمــات معينــة لهــذا الشــخص بعــوض أو بــلا عــوض ودون 

أن يملــك حريــة تغييــر وضعــه.

 الخدمــة والعمــل القســري: أي أعمــال أو خدمــات انتزعــت مــن الضحيــة رغمــاً عنــه باســتخدام القــوة 

أو التهديــد أو أي وســيلة مــن وســائل الإكــراه ســواءً تــم ذلــك بأجــر أم بــدون أجــر.

 الــزواج القســري: القيــام بتزويــج امــرأة أو طفلــة دون أن تملــك حــق الرفــض لقــاء بــدل مــالي أو منفعــة 

لأبويهــا أو أحدهمــا أو للوصــي عليهــا أو لشــخص أو أشــخاص لهــم ولايــة عليهــا.
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 الاستعباد: إخضاع أي إنسان لشروط عمل معين أو إلزامه بأداء عمل أو خدمات حيث لا يستطيع 

بحريتّه واختياره تغيير تلك الشــروط أو التخلص من ذلك العمل أو التوقف عن أداء تلك الخدمات.

الضحيــة: كل إنســان تعــرض لأي ضــرر مــادي أو معنــوي، متــى كان الضــرر ناجمــاً عــن إحــدى جرائــم 

الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون وبصــرف النظــر عمــا إذا كان مرتكــب الجريمــة قــد 

عُرفــت هويتــه أو قبــض عليــه أو تمــت محاكمتــه أو تمــت إدانتــه.

الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره.

أو فعليــة تمكنــه مــن  الجــاني بســلطة قانونيــة  إســاءة اســتعمال الســلطة: كل وضــع يتمتــع فيــه 

أو تمكيــن آخريــن مــن ذلــك. آخــر واســتغلاله  الســيطرة علــى شــخص 

وردت عبارة استقطاب بالفقرة )1( من )أ( من المادة )3( ومعنى هذه الكلمة اللغوي والاصطلاحي 

لا ينســجم مــع تعريــف جريمــة الاتجــار بالبشــر؛ حيــث ورد معنــى كلمــة اســتقطاب في معاجــم اللغــة 

علــى )اســتقطب، يســتقطب، اســتقطاباً، فهــو مســتقطب، والمفعــول مســتقطب: -اســتقطب الأمــر 

اهتمامــه أي اجتذبــه وجعلــه يهتــم بــه دون ســواه، اســتقطب النــاس، أي جمعهــم إليــه وصــار إليهــم 

مرجعــاً.

ولكــن نجــد أنّ معنــى كلمــة )اســتدرج( اســتدرج، يســتدرج، اســتدراجاً، فهــو مســتدرج، والمفعــول 

مســتدرج: اســتدرج فلانــاً إلى كــذا: أي خدعــه حتــى أطاعــه، وحملــه علــى أن يفعــل مــا يريــد بالإغــراء 

والحيلــة.

كثــر انســجاماً مــع مدلــول الفعــل  لنجــد أنّ كلمــة )اســتدرج( يــدل معناهــا علــى مقصــود المشــرّع وهــي أ

كثــر مــن كلمــة )اســتقطب( الــواردة في القانــون القديــم(. أ

 وردت عبــارة اســتغلال في الفقــرة )ب( مــن المــادة )3( في تعريــف كلمــة اســتغلال الــواردة في الفقــرة 

)1( علــى أنهّــا )اســتغلال أشــخاص....(.

وفي ذلــك نجــد أنــه لا يجــوز تعريــف المصطلــح بذاتــه بــل بمعنــاه ودلالاتــه بعيــداً عــن تكــراره في تعريفــة؛ 
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إذ إنّ معنــى كلمــة اســتغلال في اللغــة هــي )اســتغل، يســتغل، اســتغلالاً، فهــو مســتغل، والمفعــول 

مســتغل: اســتغل الشــخص أي انتفــع منــه بغيــر حــق لجاهــه أو نفــوذه وجنــى مــن ورائــه أغراضــاً 

شــخصية.

وبذلــك يكــون مطلــع التعريــف لكلمــة اســتغلال هــي )أي مــن الأفعــال غيــر المشــروعة التــي تمــارس 

كثــر شــمولاً. علــى الضحيــة( بذلــك تكــون أ

ــاً: هنالــك أفعــال وممارســات لــم يشــملها القانــون وهــي مــن الوســائل الي تشــكل عناصــر هــذه  ثاني
الجريمــة متعــارف عليهــا دوليــاً ومنهــا:

• أنشــأ أو أســس أو أدار أو مــوّل جماعــة إجراميــة منظمــة هدفهــا أو مــن بيــن أهدافهــا ارتــكاب 	

جرائــم الإتجــار بالبشــر. 

• مــن أنشــأ أو اســتخدم أو أدار موقعــاً إلكترونيــاً أو نشــر معلومــات علــى الشــبكة المعلوماتيــة 	

بقصــد ارتــكاب أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون. 

• الترويج للجريمة بوساطة الشبكة المعلوماتية.	

• مــن احتجــز أو أخفــى أو حــاز بــدون مســوغ قانــوني أو أتلــف وثيقــة ســفر أو إقامــة أو هويــة تخــص 	

ضحايــا الاتجــار بالبشــر.

• معاقبة المحرض والمتدخل والشريك في هذه الجرائم بعقوبة الفاعل الأصلي نفسها.	

• تشديد العقوبة إذا كان أحد الضحايا )امرأة حامل(.	

• تشديد العقوبة إذا كان أحد الضحايا عديم الأهلية. 	

• إعفــاء الضحيــة مــن العقوبــات المقــررة بقانــون العمــل وقانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب متــى 	

ارتبطــت مباشــرة بكونــة ضحيــة اتجــار بالبشــر.

ثالثــاً: تعديــل اســم اللجنــة المشــكلة وفــق أحــكام المــادة )4( مــن اللجنــة الوطنيــة لمنــع الاتجــار 
بالبشــر إلى )اللجنــة الوطنيــة لمنــع ومكافحــة الاتجــار بالبشــر(.

رابعاً: خلت مهام وصلاحيات اللجنة من بعض المهام الضرورية ومنها:
• متابعــة مســتوى تنفيــذ التزامــات الأردن الدوليــة الناشــئة عــن الاتفاقيــات الدوليــة والمصــادق 	

عليهــا ذات الصلــة بمنــع ومكافحــة الاتجــار بالبشــر.

• إصــدار تقاريــر ســنوية عــن الإجــراءات والتدابيــر التــي اتخذتهــا الدولــة لمنــع ومكافحــة الاتجــار 	

بالبشــر بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.



156

• إنشــاء قاعــدة بيانــات تتضمــن كافــة المعلومــات والبيانــات الإحصائيــة علــى كل مــا يتعلــق بمنــع 	

ومكافحــة الاتجــار بالبشــر وحمايــة الضحايــا وتزويــد الجهــات المعنيــة بهــا.

خامساً: وفي مجال حماية الضحية فلقد أغفل مشرّع القانون أموراً عديدة ومنها:
• الحــق في الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة، وخاصــة الاســتعانة بمحــامٍ في مرحلتــي التحقيــق 	

والمحاكمــة إذا لــم يكــن الضحيــة قــد اختــار محاميــاً وجــب علــى النيابــة أو المحكمــة أن تنتــدب لــه 

محاميــاً وفقــاً للقاعــد المقــررة لذلــك. 

• الحــق في توفيــر العنصــر النســائي المتخصــص عنــد إجــراء التحقيقــات الخاصــة بضحايــا الاتجــار 	

بالبشــر مــن النســاء وفي أماكــن الاحتجــاز والرعايــة والإيــواء. 

• تتــولى وزارة الخارجيــة، ومــن خــلال بعثاتهــا الدبلوماســية في الخــارج، تقديــم كافــة المســاعدات 	

والتســهيلات اللازمــة لضحايــا الاتجــار بالبشــر الأردنييــن في خــارج المملكــة، وذلــك بالتنســيق مــع 

الســلطات المعنيــة هنــاك وعلــى الأخــص إعادتهــم إلى الأردن علــى نحــو آمــن وســريع. 

• إعفــاء ضحايــا الاتجــار بالبشــر مــن كافــة الرســوم القضائيــة للمطالبــة بالتعويضــات الناشــئة عــن 	

كونهــم ضحايــا اتجــار بالبشــر.

سادســاً: ورد في الفقــرة )ج( مــن المــادة )12( مــن مشــروع القانــون المعــدل أنـّـه )علــى الرغــم ممــا 
ورد في أي تشــريع آخــر، للمدعــي العــام أن يقــرر التوقــف عــن ملاحقــة المجنــي عليهــم والمتضرريــن 

مــن جرائــم الاتجــار بالبشــر في الحــالات التاليــة: 

• إذا تبيــن ارتكابــه أيــاً مــن جرائــم الاتجــار بالبشــر المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون أو مشــاركته 	

فيهــا أو تدخلــه بهــا أو تحريضــه عليهــا.

• إذا ارتكب جنحة مرتبطة بجريمة الاتجار بالبشر أو شارك فيها أو تدخل بها أو حرض عليها.	

وفي هذا النص عور قانوني من ثلاثة جوانب:

الأول: الصلاحيــة للمدعــي العــام دون المحكمــة، ودون بيــان معاييــر وأســس لهــذه الصلاحيــة وكيفيــة 

العمــل بهــا لاســيما أنّ إعطــاء الصلاحيــة للمحكمــة أولى حتــى يتســنى لهــا إصــدار قرارهــا بإعفــاء المجني 

عليــه )الضحيــة( مــن العقوبــة.

الثــاني: الأصــل بوقــف الملاحقــة ليســت صلاحيــة لأحــد؛ بــل تقريــر بــأنّ الفعــل غيــر مجــرّم أو غيــر مجــرّم 

ابتــداء ومــن ثــم إعفــاء المجنــي عليــه )الضحيــة( مــن العقوبــة.

الثالــث: وقــف الملاحقــة وردت حصــراً للجنــح دون الجنايــات والمخالفــات، وهــذا متناقــض مــع الماهية 
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الجزائيــة للجرائــم والمبــادئ المقــررة للأحــكام العامــة ذلــك أنّ الإعفــاء علــى طبيعــة الفعــل، ولتخلــف 

ركــن الإرداة لــدى المجنــي عليــه )الضحيــة(، فــالأولى أن تكــون جميــع الأفعــال متــى ارتبطــت ارتباطــاً 

مباشــراً بكونــه مجنيــاً عليــه )ضحيــة( أن يتــم إعفــاؤه مــن العقوبــة.

ونوصــي بالنــص التــالي »لا يعــد المجنــي عليــه )الضحيــة( مســؤولاً مســؤولية مدنيــة أو جزائيــة عــن أي 

جريمــة مــن جرائــم الاتجــار بالبشــر متــى نشــأت أو ارتبطــت مباشــرة بكونــه مجنيــاً عليــه )ضحيــة( اتجــار 

بالبشر«.

نوصــي بإضافــة عبــارة »والأمــوال المصــادرة وفــق أحــكام هــذا القانــون إلى الفقــرة )ب( مــن المــادة )14( 

المتعلقــة بمــوارد صنــدوق مســاعدة ضحايــا الاتجار بالبشــر«. 

وفي النهايــة نوصــي بــأن يتــم التوفيــق فيمــا بيــن مصطلحــات القانــون لاســيما عبــارة )المجنــي عليــه( 

و)وضحايــا( إذ إنّ المــدول واحــد وحتــى يتــم الاتســاق فيمــا بيــن نصــوص القانــون يجــب علــى المشــرّع 

أن يعتمــد أيــاً مــن تلــك المصلحــات، لا ســيما أنّ الشــرعة الدوليــة وأغلــب القوانيــن المقارنــة تبنــى 

عبــارة )الضحيــة بــدل مــن عبــارة )المجنــي عليــه(.

الأردن بحاجــة لســرعة تعديــل ذلــك القانــون كمــا كانــت الحاجــة لذلــك عنــد إصــدار القانــون الأصلــي 

بالعــام 2009، إلا أنّ إقــرار مشــروع القانــون بصيغتــه الحاليــة، كمــا ورد مــن مجلــس الــوزراء، مــن شــأنه 

القانــون الأصلــي، مواصلــة تفاقــم  الثغــرات في  إضافــة إلى تفويــت الفرصــة في الوصــول إلى إصــلاح 

المشــكلة بــدل حلهــا الــذي نتوخــاه، وصحيــح أنّ القانــون يحتــاج إلى الســرعة القصــوى للتعديــل، لكــن 

الســرعة لا تعنــي التســرع ولا هــي بذاتهــا تجيــز الغفلــة والإغفــال.



158

• الأخــذ بجميــع الماحظــات الــواردة عنــد النظــر في مشــروع قانــون معــدل لقانــون منــع الاتجــار بالبشــر، 	

كثــر التزامــاً مــع القانــون الــدولي ويكفــل إجــراءات فعالــة للتجريــم ومحاســبة  وذلــك لجعــل القانــون أ

الجنــاة وحمايــة الضحايــا.

• تعزيز دور إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدراتها بالكوادر المؤهلة الكافية.	

• إشراك مؤسسات المجتمع المدني في جميع المشاورات الخاصة بتطوير التشريعات وسياسات 	

مكافحة الاتجار بالبشــر.

• تدريــب القضــاة والأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القانــون علــى المعاييــر الدوليــة وقانــون منــع الاتجــار 	

بالبشــر.

• التــزام الأشــخاص المكلفيــن بإنفــاذ القانــون وخاصــة الحــكام الإدارييــن علــى عــدم طــرد أي ضحيــة 	

محتملــة لاتجــار بالبشــر.

• تعزيز تقديم المساعدة القانونية لضحايا الاتجار بالبشر.	

• تعزيز برامج التوعية للعمال المهاجرين حول حقوقهم ومخاطر تعرضهم لاتجار بالبشر.	

التوصيات:
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05 الحق في الضمان الاجتماعي77
التشريعات:

الدنيــا  بالمعاييــر  المتعلقــة   102 رقــم  الاتفاقيــة  تعــد 

للضمــان الاجتماعــي أهــم الاتفاقيــات ذات العلاقــة بالحمايــة 

الاجتماعيــة؛ حيــث صــادق عليهــا الأردن في عــام 2014 معلنــاً 

اعتمــاده أربعــة أجــزاء مــن الاتفاقيــة فقــط، تمثلــت في الجــزء 

الســادس  والجــزء  الشــيخوخة،  بإعانــة  المتعلــق  الخامــس 

المتعلــق بإعانــة إصابــات العمــل، والجــزء التاســع المتعلــق 

بإعانــة العجــز، والجــزء العاشــر المتعلــق بإعانــة الورثــة، وامتنــع 

الأردن عــن اعتمــاد الأجــزاء الأخــرى مــن الاتفاقيــة تمثلــت في 

الرعايــة الطبيــة وإعانــات المــرض، وإعانــات البطالــة، والإعانــات العائليــة وإعانــة الأمومــة. 

نــص الدســتور الأردني في المــادة 23/ 2/ ج »تقريــر تعويــض خــاص للعمــال المعيليــن، وفي أحــوال 

التســريح والمــرض والعجــز والطــوارئ الناشــئة عــن العمــل«، وهــو مــا يشــكل أرضيــة للالتــزام بالضمــان 

الاجتماعــي.

السياسات والممارسات:
أولاً: شمول العاملين بالضمان الاجتماعي

مــا تــزال منظومــة الضمــان الاجتماعــي قاصــرة عــن تغطيــة جميــع العامليــن في الأردن؛ إذ إنهــا تغطــي 

حــوالي %72 مــن العامليــن الأردنييــن و%52 مــن المشــتغلين في الأردن، ومــا يــزال مشــتركو الضمــان 

الاجتماعــي ومتقاعــدوه لا يتمتعــون بالتأميــن الصحــي الــذي هــو أحــد معاييــر الحــد الأدنى للضمــان 

الاجتماعي حســب نصوص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 لعام 1952 المتعلقة بالمعايير 

الدنيــا للضمــان الاجتماعــي. 

الحمايــة  بــأي شــكل مــن أشــكال  العاملــة في الأردن غيــر مشــمولين  القــوى  يقــارب نصــف  إنّ مــا 

الضمــان  مشــتركي  أنّ  إلى  إضافــة  المســتجد،  كورونــا  فيــروس  أزمــة  كشــفته  مــا  هــذا  الاجتماعيــة، 

الاجتماعــي الفعاليــن غيــر مشــمولين بالرعايــة الصحيــة وإعانــات البطالــة؛ إذ يتــم تطبيــق فقــط إعانــات 

التعطــل عــن العمــل التــي توفــر حمايــة أقــل مــن تأميــن البطالــة.

77  . ساهم في إعداد هذه الجزئية مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
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إنّ مــا يقــارب %48 مــن مجمــل العامليــن في الأردن غيــر مســجلين في الضمــان الاجتماعــي، وفقــاً 

للأرقــام الرســمية؛ حيــث تبلــغ مجمــل القــوى العاملــة في الأردن مــا يقــارب 2.6 مليــون عامــل وعاملــة78، 

وتفيــد مؤشــرات المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي أنّ عــدد المشــتركين الفعاليــن في الضمــان 

الاجتماعــي في نهايــة عــام 2019 يبلــغ 1.33 مليــون عامــل وعاملــة )أردنييــن وغيــر أردنييــن(79، وغيــر 

المســجلين في الضمــان الاجتماعــي يتوزعــون علــى مجموعــة مــن الشــرائح، منهــم مــن يعملــون في 

مؤسســات لــم تلتــزم بتســجيلهم وفــق القانــون )متهربــة تأمينيــاً(، ومنهــم مــن يعملــون لحســابهم 

الخــاص مثــل؛ أصحــاب المحــلات والمشــاغل الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر والســائقين، ومنهــم مــن 

يعملــون لــدى آخريــن في مقــاولات صغيــرة غيــر مســجلة رســمياً حســب الأصــول، وهنالــك مئــات أنــواع 

الأعمــال والمهــن التــي تقــع ضمــن الاقتصــاد غيــر المنظــم. 

المشــمولين في عملهــم  غيــر  العامليــن  أمــام  قانونيــاً  المتــاح  الوحيــد  الخيــار  تطبيــق  قــدرة  ضعــف 

بالضمــان الاجتماعــي، والــذي يتمثــل في »الاشــتراك الاختيــاري«؛ إذ لا يوجــد إقبــال كبيــر علــى العمــل 

كات الضخمــة المترتبــة عليــه، والتــي يعجــز العاملــون عــن الالتــزام بهــا.  بــه، نتيجــة الاشــترا

عملــت الحكومــة علــى تطويــر إطــار للانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر المنظــم إلى المنظــم بالتعــاون مــع 

منظمــة العمــل الــدولي في عــام 2014، إلا أنهّــا لــم تعمــل بشــكل جــاد علــى تطبيقــه، وقــد صادقــت 

علــى الإطــار كل مــن وزارةُ العمــل، والاتحــاد العــام لنقابــات العمــال في الأردن، وغرفــة صناعــة الأردن، 

والمؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي ويهــدف الإطــار إلى تعزيــز منهجيــةٍ متكاملــة لإضفــاء الطابــع 

الرســمي علــى القطــاع غيــر المنظــم بمــا يضمــن خلــق فــرص عمــلٍ لائقــة، وتأميــن ظــروف معيشــةٍ 

كريمــة، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، وتحســين الإنتاجيــة، وزيــادة النمــو الاقتصــادي.

التــي تترتــب علــى تســجيل منشــآت الأعمــال بمــا فيهــا  إنّ الالتزامــات الماليــة والضريبيــة العاليــة 

الصغيــرة دفعــت العديــد مــن أصحــاب الأعمــال إلى عــدم تســجيل مؤسســاتهم لــدى الجهــات الرســمية، 

مــا أدى إلى اتســاع رقعــة الاقتصــاد والعمــل غيــر المنظــم في الأردن، وعــدم تســجيل العامليــن في هــذه 

المؤسســات في الضمــان الاجتماعــي.

وبالرغــم مــن تعديــل قانــون العمــل في بدايــة شــهر كانــون الثــاني/ ينايــر مــن عــام 2019 ، إلا أنــه مــا يــزال 

يســتثني مــن تطبيــق أحكامــه بعــض فئــات العامليــن؛ إذ اســتثنى عمــال المنــازل وبســاتينها وطهاتهــا 

78  مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، ورقة سياسة نحو شمول جميع العاملين في الأردن بمنظومة الضمان الاجتماعي، 2020، الاردن.

/https://www.ssc.gov.jo/arabic 79  الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
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ومــن في حكمهــم، واســتثنى كذلــك عمــال الزراعــة مــا عــدا الذيــن يقــرر مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن 

الوزيــر شــمولهم بأحــكام هــذا القانــون، وربــط شــمول عمــال المنــازل وطهاتهــا وعمــال الزراعــة بالقانــون، 

بإصــدار أنظمــة تصــدر لهــذه الغايــة، ولــم يصــدر النظــام الخــاص بعمــال الزراعــة حتــى الآن، ممــا يجعــل 

هــذا القطــاع غيــر مشــمول بنظــام الحمايــة الاجتماعيــة الــذي يوفــره النظــام الاجتماعــي للمســجلين بــه. 

الضمــان  في  عمالهــم  لتســجيل  العمــل  أصحــاب  علــى  المترتبــة  المرتفعــة  كات  الاشــترا نســبة  إنّ 

الاجتماعــي، دفعتهــم إلى التهــرب التأمينــي، وعــدم تســجيل العامليــن لديهــم أو بعضهــم في الضمــان 

كات المرتفعــة. لدفــع قيمــة الاشــترا الاجتماعــي، تفاديــاً 

هنــاك ضعــف في قــدرات المؤسســات الحكوميــة علــى إنفــاذ تشــريعات العمــل بمختلــف مســتوياتها، 

كانــت قوانيــن أم أنظمــة أو تعليمــات أم قــرارات، وانخفــاض أعــداد مفتشــي العمــل، وانحصــار  ســواء أ

عملهم على أوقات العمل الرســمي، وهنالك أعداد كبيرة من المؤسســات تعمل في أوقات لا تدخل 

في أوقــات عمــل المؤسســات الرســمية، إذ لا يمكــن للمفتشــين تغطيــة ومتابعــة تطبيــق عشــرات آلاف 

منشــآت الأعمــال بمختلــف أحجامهــا لمعاييــر العمــل، لذلــك تتســع بشــكل كبيــر رقعــة العمــل غيــر 

المنظــم الــذي تنتشــر فيــه الانتهــاكات العماليــة، وعــدم شــمول العامليــن في الضمــان الاجتماعــي.

عــدم شــمول قوانيــن الشــركات والبلديــات وقانــون أمانــة عمــان الكبــرى أي اشــتراطات علــى مختلــف 

منشــآت الأعمــال مــن مؤسســات وشــركات، بضــرورة شــمول جميــع العامليــن والعامــلات لديهــا في 

المؤسســة العامــة للضمــان الاجتماعــي عنــد تســجيلها وتجديــد تســجيلها في ســجل الشــركات، وكذلــك 

عنــد الحصــول علــى رخصــة المهــن وتجديدهــا ســنوياً مــن البلديــات وأمانــة عمــان الكبــرى.

ثانياً: شمول العمال المهاجرين وغيرهم بالحماية الاجتماعية

وفي ظــل جائحــة كورونــا أعلنــت الحكومــة الأردنيــة سلســلة مــن القرارات لتقديــم إعانات للفقراء وعمال 

المياومــة وكبــار الســن والفلســطينيين وأبنــاء غــزة، لتعويضهــم عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم بســبب 

الإجــراءات الحكوميــة للحــد مــن فيــروس كورونــا، إلا أنّ هــذه الإجــراءات ســواء الصــادرة عــن مؤسســة 

الضمــان الاجتماعــي أو صنــدوق المعونــة الوطنيــة، تخلــو مــن ذكــر العمــال المهاجريــن واللاجئيــن، 

بالرغــم مــن تســجيل هــذه الفئــات حــال عملهــا في مظلــة الضمــان الاجتماعــي، ولهــم رصيــد كمــا لغيرهــم 

مــن الأردنييــن، إلى جانــب ذلــك فــإنّ هــذه الفئــة متضــررة أيضــاً كالأردنييــن بــل الضــرر مضاعــف؛ لأنهــم 

مــن الفئــات المســتضعفة أولاً، ويجــري اســتغلالهم مــن حيــث الأجــور المتدنيــة وبيئــة العمــل غيــر 

اللائقــة، إلى جانــب وجــود فئــة منهــم لا تعمــل وفي صفــوف البطالــة لعــدم امتلاكهــا رقمــاً وطنيــاً.
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• الإســراع في تطبيــق الإطــار الوطنــي لانتقــال مــن الاقتصــاد غيــر المنظــم إلى المنظــم الــذي صــدر في 	

عــام 2014، وتــم تطويــره بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة.

• الإســراع في إصــدار نظــام خــاص لتنظيــم العامليــن في الزراعــة اســتناداً إلى نــص القانــون العمــل، 	

بحيــث يضمــن لكافــة العامليــن في هــذا القطــاع كافــة حقوقهــم العماليــة دون انتقــاص، وعلــى وجــه 

الخصــوص الحــق في الاشــتراك في الضمــان الاجتماعــي.

• كات الضمــان الاجتماعــي مــع الحفــاظ علــى كافــة المنافــع التأمينيــة، لتشــجيع 	 تخفيــض اشــترا

المؤسســات علــى عــدم التهــرب مــن تســجيل العامليــن لديهــا في الضمــان الاجتماعــي، والتقليل من 

عمليــات تســريح الموظفيــن الموجوديــن، ولتخفيــض تكاليــف خلــق الوظائــف في القطــاع الخــاص.

• تطويــر آليــة وأداة بديلــة لنمــوذج الاشــتراك الاختيــاري في الضمــان الاجتماعــي؛ حيــث لا يتحمــل 	

العاملــون لحســابهم الخــاص أو العاملــون بالأعمــال اليوميــة والحــرة )ليــس لديهــم صاحــب عمــل( 

أعبــاء دفــع مبلــغ اشــتراك كبيــر، وتكــون قيمــة الاشــتراك بالضمــان الاجتماعــي منخفضــة ويســتطيع 

العاملــون والعامــات تحمــل عبئهــا، ويمكــن أن يتــم تخصيــص صنــدوق خــاص يتــم تمويلــه مــن 

كات. موازنــة الدولــة الســنوية لدفــع جــزء مــن هــذه الاشــترا

• تعديــل نظــام العامليــن في المنــازل وبســتانييها ومــن في حكمهــم رقــم 90 لســنة 2009 وتعدياتــه 	

بحيــث يتــم شــمول جميــع العامــات والعامليــن في المنــازل وبســتانييها بالضمــان الاجتماعــي.

• تعديــل قانــون الشــركات الأردني رقــم 22 لســنة 1997 وتعدياتــه، بحيــث يتضمــن شــروط تقديــم 	

وثائــق تثبــت اشــتراك جميــع العامليــن في منشــآت الأعمــال في الضمــان الاجتماعــي كشــرط لتجديــد 

شــهادات الســجل التجــاري لمنشــآت الأعمــال.

• تعديــل قانــون رخــص المهــن لســنة 1999 وتعدياتــه، حيــث يتضمــن شــروط تقديــم وثائــق تثبــت 	

اشــتراك جميــع العامليــن في منشــآت الأعمــال في الضمــان الاجتماعــي كشــرط لتجديــد رخــص 

المهــن لمنشــآت الأعمــال.

• إنفــاذ قانــون العمــل والضمــان الاجتماعــي، مــن خــال تغييــر أســاليب وتقنيــات 	 تفعيــل أدوات 

التفتيــش علــى مواقــع العمــل وتغليــظ العقوبــات علــى أربــاب الأعمــال الذيــن يخالفون التشــريعات 

العماليــة، إلى جانــب تقديــم حوافــز لأصحــاب الأعمــال الذيــن يحترمــون تشــريعات العمــل.

التوصيات:
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06 الحق في مستوى معيشي كاف وملائم80 
التشريعات:

مــا تــزال القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة حتــى عــام 2020، 

تفتقــر إلى نــص صريــح يعتــرف بالحــق في مســتوى معيشــي 

بمســتويات  الأفــراد  تمتــع  مــدى  الحــق  هــذا  ويعالــج  لائــق، 

مــن  وغيرهــا  وعمــل  ومســكن  وتعليــم  صحــة  مــن  كافيــة 

التــي يجــب توافرهــا لضمــان مســتوى  المبــادئ الأساســية 

للأفــراد. لائــق  معيشــي 

السياسات والممارسات:
أولاً: أثر كورونا على الاقتصاد الأردني

ازدادت معــدلات البطالــة وتــدني مســتويات الأجــور، وانخفــض الناتــج المحلــي الإجمــالي للفــرد والأســرة، 

وارتفعــت أعبــاء الميزانيــة والعجــز في موازنــة الدولــة، إضافــة إلى التوســع في عمليــات الإقــراض منــذ 

بدايــة العــام الجــاري 2020 بســبب تفاقــم التداعيــات الماليــة علــى موازنــات الغالبيــة الكبيــرة مــن 

اقتصاديــات الــدول، الناجمــة عــن التداعيــات الاقتصاديــة لانتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، مــا خفــض 

كثــر فقــراً. مــن مســتويات دخــل الأســر الأردنيــة وجعلهــا أ

 إنّ جــذب الاســتثمارات الخارجيــة أصبــح أمــراً معقــداً في ظــل البيئــة الاقتصاديــة العالميــة التــي تــزداد 

ضبابيــة وصعوبــة، وخاصــة بعــد تعمــق التداعيــات الاقتصاديــة لفيــروس كورونــا المســتجد.

منــذ بدايــة أزمــة فيــروس كورونــا، يعــاني الأردن مــن حالــة انكمــاش اقتصــادي، أثــر بشــكل مباشــر علــى 

تمتــع جميــع الأفــراد بمســتوى معيشــي لائــق، خاصــة الفئــات الأكثــر فقــراً وهشاشــة.

ثانياً: ثقل الضرائب على المواطنين

تعتبــر نســب أعبــاء الضرائــب والرســوم في الأردن مــن أعلــى المعــدلات علــى مســتوى العالــم، وهــذا 

مؤشــر علــى وجــود خلــل هيكلــي في مكونــات النظــام الضريبــي بين الضرائب المباشــرة وغير المباشــرة.

تتحمــل كافــة فئــات المجتمــع الأردني ضريبــة المبيعــات بالقيمــة نفســها، مــا يشــكل عــدم عدالــة للفئات 

الفقيــرة والمتوســطة، غيــر القــادرة علــى تحمــل هــذه الكلف.

80  . ساهم في إعداد هذه الجزئية مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
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ثالثاً: السكن

أشــار تقريــر المركزالوطنــي لحقــوق الإنســان81 إلى أنّ الحــق في الســكن يواجــه جملــة مــن التحديــات 

التاليــة:

• صعوبــة امتــلاك وحيــازة المواطــن الأردني للســكن اللائــق وفقــاً للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان 	

في ظــل تــدني مســتويات الدخــل للغالبيــة.

• ضعــف خدمــات البنــى التحتيــة مــن شــوارع وممــرات وميــاه وصــرف صحــي وكهربــاء، وخاصــة في 	

المناطــق خــارج حــدود التنظيــم.

• ضعــف الرقابــة علــى جــودة المــواد الإنشــائية المكونــة للبنايــات وخاصــة الســكنية منهــا، ممــا 	

يجعلهــا عرضــة للرطوبــة وتســرب الميــاه، وخاصــة في فصــل الشــتاء، ممــا ينعكــس ســلباً علــى 

قاطنــي هــذه العمــارات.

• ضعــف برامــج الإســكان الحكوميــة الموجهــة للأســر العفيفــة والفقيــرة وذوي الدخــل المحــدود في 	

ظــل امتــلاك الدولــة لمســاحات واســعة مــن الأراضــي غيــر المســتغلة، والتــي يتــم توزيــع أجــزاء 

منهــا لبعــض المتنفذيــن والمســؤولين فيهــا.

• اختــلال معادلــة العــرض والطلــب ســواء للشــقق الســكنية أو المنــازل المســتقلة أو الأراضــي 	

المعروضــة للبيــع كنتيجــة للكســاد وتناقــص الأســعار والضرائــب العاليــة ونقــص الســيولة لــدى 

المســتهلكين.

• تراجــع مشــاريع الإســكان الشــعبي وضعفهــا الموجــه لــذوي الدخــل المحــدود والمتــدني مــن قبــل 	

المؤسســة العامــة للإســكان والتطويــر الحضــري.

رابعاً: الفقر والبطالة

ويمكن الإشارة هنا إلى وجود العديد من الاستراتيجيات ذات العلاقة بمكافحة الفقر، إلا أنّ المؤشرات 

الرقميــة تفيــد أنّ مختلــف المؤشــرات ذات العلاقــة بالمســتوى المعيشــي في الأردن تراجعــت خــلال 

الســنوات القليلــة الماضيــة؛ بســبب الارتفاعــات المتتاليــة في أســعار غالبيــة الســلع الأساســية خاصــة 

الســلع الغذائيــة والســكن، وزادت التبعــات في ظــل جائحــة كورونــا والقــرارات الحكوميــة الصــادرة للحــد 

مــن انتشــار الفيــروس؛ حيــث تشــير التقديــرات إلى أنّ أزمــة جائحــة كورونــا قــد أدت إلى زيــادة معــدلات 

الفقــر بنحــو 38 نقطــة مئويــة في صفــوف الأردنييــن82، وتُعــزى التغيــرات في أوضــاع الفقــر إلى حــد كبيــر 

إلى ارتفــاع معــدّل التضخــم.

81  . المركز الوطني لحقوق الإنسان: تقرير حالة حقوق الإنسان للمملكة الأردنية الهاشمية لعام 2019.. ص 139

82  دراسة »اشتداد المِحن - تغيرات في مستويات الفقر منذ بداية تأثير جائحة كورونا على اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في الأردن 

وإقليم كردستان العراق ولبنان«
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إنّ اســتخدام الحكومــة إعــادة تفعيــل خدمــة العلــم كأحــد سياســات مواجهــة مشــكلة البطالــة خطــوة 

غيــر مدروســة، ومــا هــو إلا تكــرار لسياســات ســابقة لــم تحقــق أهدافهــا، وتحمــل في طياتهــا الكثيــر مــن 

المخاطــر.

وصــل خــط الفقــر في الأردن إلى 68 دينــاراً شــهرياً، وبلــغ معــدل الأفــراد الذيــن تحــت خــط الفقــر مليــون 

كورونــا  فيــروس  تداعيــات  نتيجــة  غيرهــا  مــن  كثــر  أ وهشاشــة  فقــراً  الأكثــر  الفئــات  وعانــت  فــرد83، 

المســتجد، كعمــال المياومــة والعامليــن بشــكل موســمي.

ومــا تــزال قطاعــات واســعة مــن المواطنيــن يعانــون في حياتهــم مــن ظــروف معيشــية صعبــة جــداً وغيــر 

قادريــن علــى توفيــر حاجاتهــم وحاجيــات أســرهم الأساســية، هــذا إلى جانــب أنّ )%72( مــن العامليــن 

بأجــر في الأردن يحصلــون علــى أجــور شــهرية تبلــغ 400 دينــار أردني فمــا دون84، في ذات الوقــت الــذي 

يبلــغ فيــه خــط الفقــر المطلــق )الغــذائي وغيــر الغــذائي( 400 دينــار أردني شــهريا85، ومــا يــزال الحــد 

الأدنى للأجــور منخفضــاً جــدا؛ً إذ يبلــغ )220( دينــاراً شــهرياً، وهنالــك عشــرات الآلاف مــن العامليــن في 

الأردن يحصلــون علــى أجــور شــهرية أقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور86، الأمــر الــذي انعكــس علــى اتســاع 

معــدلات الفقــر في العديــد مــن المناطــق في المملكــة، وانتشــار ظاهــرة العمالــة الفقيــرة التــي لا تكفــي 

دخولهــا مــن عملهــا لتلبيــة حاجاتهــا الأساســية، وانتشــار ظاهــرة العمالــة غيــر المنظمــة والتــي وصلــت 

إلى )%44(، وهــذه الفئــة مــن العمــال لا تتمتــع بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة87 ويغيــب 

عنهــا الاســتقرار الوظيفــي. 

وبالرغــم مــن تقديــم صنــدوق المعونــة الوطنيــة دعمــاً ماديــاً للفئــات الأكثــر هشاشــة كبديــل للتعامــل 

مــع الأزمــة، إلا أنـّـه غيــر كافٍ ولا يلبــي متطلبــات الحــق في مســتوى معيشــي لائــق، كمــا أنـّـه دعــم يقتصــر 

علــى الأردنييــن فقــط، وهــذا انتهــاك واضــح لحقــوق الإنســان.

كتوبــر 2020، زيــادة معــدلات الفقــر علــى المــدى القريــب  توقــع البنــك الــدولي في تشــرين الأول/ أ

بحــوالي 11 نقطــة مئويــة، لتصبــح %27، وتوقــع انكماشــاً بالنمــو الاقتصــادي يقدربـــ %5.5، ويشــير 

83  صندوق المعونة الوطنية، دراسة التقييم الاجتماعي لمشروع التحولات النقدية الطارئة، 2020.

84  المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، التقرير السنوي 2011.

85  دائرة الإحصاءآت العامة، تقرير الفقر في الأردن 2010، وحسابات معدلات التضخم لعامي 2011 و2012 البالغة 9.2%.

86  جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، رصد 2009-2020. 

87  وزارة التخطيط، دراسة حول العمالة غير المنظمة، 2012.
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البنــك في تقريــره إلى أنّ نســبة عــدد الفقــراء عنــد خــط الفقــر )3.2 دولار لليــوم( 2.5 % قبــل الجائحــة، 

وســتزيد إلى 3.3 %، أمــا نســبة الفقــراء عنــد خــط الفقــر )5.5 دولار لليــوم( فقــد كانــت قبــل الجائحــة 

21.7 % ومــن المتوقــع أن تصــل بعــد الجائحــة إلى %26.2، وتفاقمــت تحديــات التوظيــف بســبب 

الأزمــة في العــام 2019، إذ بلــغ معــدل الفقــر الوطنــي 15.7 88%.

خامساً: ارتفاع الأسعار

تشــير البيانــات الصــادرة عــن دائــرة الإحصــاءات العامــة إلى ارتفــاع الرقــم القياســي لأســعار المســتهلك 

لعــام 2019 ليصــل إلى )125.03( نقطــة مئويــة مقابــل )124.66( نقطــة مئويــة لعــام 2018، مســجلاً 

ارتفاعــاً نســبته )%0.3(، ومــن أبــرز المجموعــات الســلعية التــي ســاهمت في هــذا الارتفــاع مجموعــة 

الإيجــارات والحبــوب ومنتجاتهــا والتعليــم والخضــراوات والبقــول الجافــة والمعلبــة والثقافــة والترفيــه 

مــا ســاهم في ارتفــاع الأســعار علــى المســتهلكين89.

88  موقع جريدة الغد الإلكتروني، البنك الدولي يتوقع زيادة معدلات الفقر بالأردن، 2020  

89  . المركز الوطني لحقوق الإنسان: تقرير حالة حقوق الإنسان للمملكة الأردنية الهاشمية لعام 2019. ص 134

• إضافــة نــص قانــوني يوضــح صراحــة الحــق بتمتــع جميــع الأفــراد بمســتوى معيشــي لائــق وفــق 	

لقياســها. واضحــة  مؤشــرات 

• التوجــه إلى دعــم الاقتصــاد المحلــي، وتعزيــز الســياحة الداخليــة، لمحاولــة التقليــل مــن الانكمــاش 	

الاقتصــادي الــذي يعــاني منــه الأردن نتيجــة فيــروس كورونــا المســتجد.

• تخفيــض الضرائــب المبالــغ فيهــا علــى عاتــق المواطــن الأردني، خاصــة في الظــروف الاقتصاديــة 	

الصعبــة التــي تعــاني منهــا البــاد.

• كثــر فعاليــة مــن شــأنها أن 	 إعــادة النظــر بتفعيــل نظــام خدمــة العلــم، واســتحداث أنظمــة مدروســة أ

تســاهم في تقليــل نســب البطالــة، خاصــة فيمــا يتعلــق ببرامــج التدريــب المهنــي.

• كبــر عــدد ممكــن مــن المســتفيدين، علــى فتــرات 	 توســيع نطــاق شــمول نظــام المعونــة الوطنيــة أ

منتظمــة ومســتمرة، واســتحداث نظــام خــاص بدعــم الفئــات الأكثــر تعرضــاً للخطــر مــن الجنســيات 

الأخــرى.

• تطويــر اســتراتيجية حمايــة اجتماعيــة لعــام 2021، تضمــن لجميــع الفئــات الأكثــر هشاشــة حمايــة 	

اجتماعيــة علــى كافــة المســتويات لضمــان مســتوى معيشــي لائــق للجميــع.

التوصيات:
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07 الحق في الصحة90 
التشريعات:

لــم يذكــر الحــق في الصحــة صراحــة في الدســتور الأردني، تحديداً 

في المــادة السادســة منــه إلى جانــب كل مــن التعليــم والعمــل، 

وهــذه إشــكالية واضحــة في الدســتور ينبغــي تعديلهــا، كحــق 

أساســي للأفــراد ينبغــي أن يعبــر عنــه بنــص واضــح وصريــح.

السياسات والممارسات:
أولاً: التأمين الصحي

لا يــزال التأميــن الصحــي لا يشــمل جميــع الأردنييــن، وهنــاك تضــارب دائــم علــى مــدى ســنوات في 

النســب المعلنــة عــن عــدد المشــمولين بالتأمينــات الصحيــة مــن قبــل تصريحــات وزارة الصحــة؛ حيــث 

أشــارت وزارة الصحــة في  أحــد تصريحاتهــا إلى أنّ %70 مــن المواطنيــن مشــمولين بالتأميــن الصحــي؛ 

أي إنّ %30 تقريبــاً غيــر مشــمولين بخدمــات الـــتأمين الصحــي، وتتعهــد كل حكومــة فــور تشــكيلها 

كثــر بســبب الكلفــة  بالعمــل علــى نظــام التأميــن الشــامل لجميــع المواطنيــن إلا أنهّــا وعــود ليــس أ

الباهظــة علــى ميزانيــة الحكومــة، حســب قولهــا، إضافــة إلى أنّ عــدم توفــر الأدويــة بشــكل دائــم يُعــدّ 

مشــكلة يعــاني منهــا القطــاع الصحــي في الأردن.

كتوبــر 2019، هنــاك 31  وحســب ورقــة قدمتهــا وزارة الصحــة ممثلــة بوزيرهــا في تشــرين الأول/ أ

مستشــفى تابعــة لــوزارة الصحــة وموزعــة علــى 12 محافظــة في الأردن، وعــدد الأســرة 5177 ســريراً 

كثــر مــن ثلــث عــدد الأســرة في المستشــفيات في الأردن %36.4، تقــدم الخدمــات الطبيــة  مــا يمثــل أ

الملكيــة الرعايــة الصحيــة الثانويــة ومــا بعــد الثانويــة ولديهــا 15 مستشــفى 10 مستشــفيات عامــة و5 

مستشــفيات متخصصة، المجموع الكلي لعدد الأســرة 3232 أي بنســبة )%22.7( من عدد الأســرة 

المتوفــرة في الأردن، وتبلــغ عــدد الأســرة في مستشــفى الجامعــة الأردنيــة  599 ســريراً )%4.2( مــن 

عــدد الأســرة الإجمــالي في المملكــة، وعــدد الأســرة في مستشــفى الملــك المؤســس عبــدالله الجامعــي 

542 ســريراً أي )%3.8( مــن عــدد الأســرة الإجمــالي في المملكــة91.

90  . ساهم في إعداد هذه الجزئية مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.

91  موقع مركز الدراسات الاستراتيجية، ورقة الصحة والصحة العامة والسياسات الصحية.. رؤية استراتيجية، 2019. 
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يقــدم القطــاع الخــاص خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة ومــا بعــد الثانويــة مــن خــلال شــبكة 

كــز الطبيــة والمستشــفيات الخاصــة، ويوجــد في القطــاع 62 مستشــفى لديهــا  مــن العيــادات والمرا

مــا يقــارب ثلــث عــدد الأســرة في مستشــفيات المملكــة )4496 ســريراً يمثــل تقريبــاً %31.5 مــن 

المجمــوع الكلــي للأســرة(، وتتواجــد غالبيــة المستشــفيات والعيــادات الخاصــة في العاصمــة، وهــذه 

إشــكالية تواجــه المواطنيــن في المحافظــات الأخــرى، ويعتبــر مركــز الحســين للســرطان )KHCC( مركــزاً 

متخصصــاً لمعالجــة الســرطان، بعــدد أســرة 350 ســريراً تمثــل %2.5 مــن عــدد الأســرة الكلــي في 

مستشــفيات المملكــة 92.

ثانياً: سياسات مجابهة كورونا وآثارها

1. البنية التحتية:

ضعف قدرة المستشــفيات على اســتيعاب الأعداد المتزايدة من إصابات فيروس كورونا المســتجد، 

بعــد التفشــي المجتمعــي للوبــاء، مــا دفــع الحكومــة إلى إصــدار تعليمــات العــزل المنــزلي، دون وجــود 

ضمــان ورقابــة علــى تنفيــذ هــذه التعليمــات، ومتابعــة تطبيقهــا علــى أرض الواقــع، وعــدم احتســاب 

الحــالات التــي تــم شــفاؤها داخــل العــزل المنــزلي مــن معــدل حــالات الشــفاء التــي تعلــن عنــه وزارة 

الصحــة في اســتعراضها اليومــي لعــدد الإصابــات في الأردن.

خاصــة  الطبيــة،  والمســتلزمات  الكــوادر  في  نقــص  مــن  الأردن  في  الحكوميــة  المستشــفيات  تعــاني 

التنفــس. وأجهــزة  الأســرةّ  عــدد  نقــص في  إلى  إضافــة  التنفســية،  الأمــراض  اختصــاص 

قصــور الرعايــة والاهتمــام الــكافي بكبــار الســن، خاصــة أنهّــم الأكثــر عرضــة لخطــر الإصابــة بفيــروس كورونــا 

كثــر مــن غيرهــم للأمــراض المزمنــة، مــا أدى إلى تراجــع مؤشــرات  المســتجد، وذلــك بســبب تعرضهــم أ

الصحــة المتعلقــة بالعنايــة بالمســنين، والعمــر المتوقــع لحيــاة الأفــراد في الأردن.

2. الفحوصات والوصل إلى الناس:

في بدايــة أزمــة كورونــا تأخــر ظهــور نتائــج فحوصــات العينــات المشــتبه في إصابتهــا بفيــروس كورونــا؛ 

حيــث وصلــت إلى خمســة أيــام، الأمــر الــذي ســاهم في انتشــار الفيــروس وانتقــال العــدوى قبــل صــدور 

نتيجــة الفحــص، فيمــا تحســن ســرعة إصــدار النتائــج في الربــع الأخيــر مــن العــام 2020.

92  مرجع سابق، موقع مركز الدراسات الاستراتيجية، ص 17.
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الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تراجــع قــدرة فريــق التقصــي الوبــائي علــى الوصــول إلى جميــع المخالطيــن، نتيجــة الانتشــار المجتمعــي 

الــذي أدى إلى إهمــال العديــد مــن المشــتبه بإصابتهــم، ممــا جعــل  الكبيــر لفيــروس كورونــا، الأمــر 

كبــر، وكذلــك إهمــال الرعايــة الصحيــة للــكادر الطبــي، خاصــة الــكادر المســؤول  احتماليــة نقــل العــدوى أ

عــن متابعــة حــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا، مــا كشــف عــن أوجــه القصــور في ضبــط العــدوى داخــل 

المؤسســات الصحيــة.

3.تعليمات السلامة:

بــرزت حالــة مــن التســاهل في الرقابــة علــى تطبيــق الإجــراءات المتعلقــة بتعليمــات الســلامة لمنــع 

تفشــي فيــروس كورونــا، مــن لبــس الكمامــات والتباعــد الاجتماعــي، أدت إلى تجــاوزات مــن المواطنيــن 

في هــذا الخصــوص، مــا زاد مــن الانتشــار المجتمعــي للفيــروس.

تطبيــق »أمــان« الــذي أصدرتــه وزارة الصحــة؛ بهــدف الحــد مــن تفشــي فيــروس كورونــا المســتجد، 

حســب قولهــا، لا يلبــي الهــدف مــن وجــوده، فقــد وردت العديــد مــن الشــكاوى عــن قصــور التطبيــق 

كثــر مــن إصابتهــم، أنهّــم  في تقديــم الخدمــة الصحيــة المطلوبــة؛ إذ يتــم إنــذار المصابيــن بعــد أســبوع وأ

أحــد المخالطيــن لمصابيــن مؤكديــن، إضافــة إلى عــدم الدقــة في تحديــد المواقــع واختلاطهــا في كثيــر مــن 

الحــالات، وارتبــاط عمــل التطبيــق باســتخدام الأجهــزة الذكيــة المرتبطــة بالإنترنــت، وذلــك إقصــاء واضــح 

مــن الحمايــة الصحيــة للطبقــة الفقيــرة التــي لا تملــك أجهــزة ذات مواصفــات عاليــة.
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• إضافة الحق بالصحة صراحة إلى الدستور الأردني في المادة السادسة منه.	

• تفعيــل الرقابــة علــى حــالات العــزل المنــزلي نتيجــة فيــروس كورونــا المســتجد، مــن خــال اســتحداث 	

فــرق مختصــة فقــط لمتابعــة المصابيــن، أثنــاء إصابتهــم وبعــد تعافيهــم مــن المــرض.

• التــي 	 بالفيــروس  لحــالات الإصابــة  الحكوميــة والخاصــة  المستشــفيات  اســتقبال  نطــاق  توســيع 

الطبيــة. الرقابــة  العــاج في المستشــفيات تحــت  تســتدعي 

• زيادة المخصصات المتعلقة بشــراء المســتلزمات الطبية المســاعدة للتعامل مع فيروس كورونا، 	

وزيــادة أعــداد الفحوصــات، ونقــاط الفحــص المجــاني في مختلــف مناطق المملكة.

• تســريع عمليــة إصــدار نتائــج التحاليــل الطبيــة لفحوصــات فيــروس كورونــا مــن خــال زيــادة أعــداد 	

الــكادر المســؤول، وأجهــزة التحليــل الازمــة.

• توفيــر المزيــد مــن العنايــة للكــوادر الطبيــة المســؤولة عــن متابعــة حــالات الإصابــة بفيــروس كورونــا، 	

مــن خــال فحــص دوري أســبوعي للتأكــد مــن عــدم إصابتهــم بالفيــروس، وتقديــم الدعــم الوقــائي 

المناســب لهــم، مــن كمامــات وألبســة مائمــة لطبيعــة عملهــم.

• فــرض غرامــة ماليــة رادعــة لجميــع منتهكــي قواعــد الســامة والتباعــد الاجتماعــي المتعلقــة بالحــد 	

مــن انتشــار فيــروس كورونــا، ســواء علــى الأفــراد أو المؤسســات بمختلــف أنواعهــا.

• مضاعفــة الاهتمــام بكبــار الســن مــن خــال فــرق تقصــي خاصــة لمتابعة صحة كبار الســن، والأمراض 	

المزمنة التي يعانون منها، خاصة في ســاعات وأيام الحظر الشــامل.

• إيجاد أدوات وطرق بديلة، لتفعيل الاســتخدام الأمثل لتطبيق أمان؛ حيث يقدم مســاعدة حقيقية 	

في التقليــل مــن انتشــار عــدوى فيروس كورونا.

• اســتحداث نظــام تأميــن صحــي يشــمل جميــع المواطنيــن، دون اســتثناءات، وإصــدار أرقــام واضحــة 	

في هــذا الخصــوص مــن قبــل وزارة الصحــة.

التوصيات:



حقوق الفئات الأكثر 
حاجة للحماية

03

الفصل الثالث





173

حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية

تعــد الفئــات الأكثــر حاجــة للحمايــة، مــن مســائل حقــوق الإنســان المهمــة؛ لأنهــا تتعلــق 

بحقــوق فئــات تتعــرض لظــروف فيهــا الكثيــر مــن التحديــات؛ المدنيــة والسياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة، نظــراً لعــدم توفــر اهتمــام كافٍ بهــا مــن قبــل الســلطات أو 

لمواقــف اجتماعيــة ثقافيــة ســلبية، الأمــر الــذي يســتوجب إيــلاء الموضــوع اهتمامــاً 

خاصــة وتغطيتــه علــى كافــة الصعــد.

صــادق الأردن علــى اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة مــع تحفظ 

علــى المــادة )9( والمــادة )16(، كمــا صــادق الأردن علــى اتفاقــة حقــوق الطفــل مــع 

تحفــظ علــى المــادة )14( و )20( و )21(، وصــادق علــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة، فيمــا لــم يصــادق علــى اتفاقيــة اللاجئيــن 1951. إنّ ذلــك يشــير إلى 

أنّ موقــف الأردن متحفــظ علــى بعــض الأمــور لهــذه الفئــات مــن حيــث ورود بعــض 

التحفظــات علــى بعــض المــواد، وأيضــا عــدم مصادقتــه علــى اتفاقيــة اللاجئيــن.

ســوف نحــاول فيمــا يــأتي تغطيــة حقــوق كل مــن حقــوق المــرأة، وحقــوق الطفــل، 

وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق اللاجئين، وحقوق الأشخاص المتعايشين 

مــع نقــص المناعــة المكتســب، بحيــث نتنــاول أبــرز القضايــا التــي تواجــه هــذه الحقــوق 

والتوصيــات اللازمــة.

الفصل الثالث

حقوق الفئات الأكثر 
حاجة للحماية  
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01 حقوق المرأة93
رغــم كفالــة الدســتور لمبــدأ المســاواة بيــن جميــع الأردنييــن، 

إلا أنـّـه لــم يكفلهــا للمــرأة بشــكل صريــح أســوة بحــالات التنــوع 

المجتمعــي القائمــة علــى العــرق أو اللغــة أو الديــن؛ حيــث 

جــاء في المــادة 6:/ 1: »الأردنيــون أمــام القانــون ســواء لا تمييــز 

بينهــم في الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا في العــرق أو اللغــة 

أو الديــن«، فيمــا أشــارت المــادة ذاتهــا في الفقــرة 5 إلى حمايــة 

الأمومــة والطفولــة والأســرة، وهــو مــا يظهــر الاتجــاه إلى حمايــة 

المــرأة في الجانــب النمطــي لهــا وهــو الــدور الإنجــابي، وأيضــاً 

حمايتهــا مــن الاســتغلال، حيــث جــاء في المــادة 6/5:«يحمــي 

الإســاءة  مــن  ويحميهــم  الإعاقــات  النــشء وذوي  ويرعــى  والشــيخوخة  والطفولــة  الأمومــة  القانــون 

والاســتغلال«، الأمــر الــذي انعكــس علــى بقيــة التشــريعات الوطنيــة؛ حيــث إن بعضــاً منهــا قــد كفــل 

المســاواة فيمــا أنّ البعــض الآخــر لــم يفعــل، كمــا ســنأتي علــى ذلــك بالتفصيــل.

كمــا أنّ اللجنــة الوطنيــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة أصــدرت الإســتراتيجية الوطنيــة للمــرأة 2020 2025-، 

وأبــرز مــا أشــارت إليــه الاســتراتيجية المخاطــر التاليــة:

• محدوديــة الموازنــات المخصصــة وضعــف البيانــات لــدى المؤسســات الرســمية لتتمكــن مــن 	

الآليــات المطلوبــة للتخطيــط ووضــع السياســات بمــا يراعــي ويســتجيب للاحتياجــات  تنفيــذ 

للجنســين. المختلفــة 

• صعوبــة التغييــر الملحــوظ للســلوكيات والاتجاهــات الاجتماعيــة نحــو نبــذ التمييز والعنف المبني 	

علــى أســاس الجنــس في الأســرة والمجتمــع عامــة خــلال فتــرة تنفيــذ الاســتراتيجية مــع صعوبــة 

قيــاس هــذا التغييــر.

• محدوديــة الفــرص الاقتصاديــة وفــرص القيــادة المتاحــة للنســاء والرجــال علــى حــد ســواء، مــع 	

وجــود ضعــف في قــدرة النســاء والفتيــات علــى ممارســة حقوقهــن والتنافــس والوصــول إلى هــذه 

الفــرص.

93  . ساهم بإعداد هذه الجزئية الشبكة القانونية للنساء العربيات، ومعهد تضامن النساء الأردني، واتحاد المرأة الأردنية، وجمعية النساء العربيات، 

ومركز العدل للمساعدة القانونية، وشبكة المرأة لدعم المرأة.
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• وتشــير هــذه المخاطــر إلى جوهــر المشــكلات في السياســات الوطنيــة مــن حيــث عــدم توفيــر الدعم 	

المــالي الــكافي لتمكيــن المــرأة في برامــج الدولــة، والثقافــة المجتمعيــة التــي تميــز ضــد المــرأة، 

كــز القياديــة. ومحدوديــة الفــرص لوصــول المــرأة إلى المرا

أولًا: المشاركة السياسية للمرأة
المرأة وانتخابات مجلس النواب الأردني لعام 2020

قــام معهــد تضامــن النســاء الأردني بإصــدار تقريــر تحالــف »عيــن علــى النســاء« في الانتخابــات النيابيــة 

2020 لمجلــس النــواب التاســع عشــر؛ حيــث أشــار إلى أنــه أثبتــت الانتخابــات النيابيــة الأخيــرة، ورغــم 

خيبــة الأمــل التــي حدثــت جــراء تراجــع تمثيــل النســاء في مجلــس النــواب التاســع عشــر، أنّ النســاء 

كــدن علــى قدرتهــن علــى التغييــر والمشــاركة علــى الرغــم مــن القيــود والمعيقــات التــي  الأردنيــات قــد أ

واجهتهــن قبــل وخــلال وبعــد العمليــة الانتخابيــة، ورغــم مــا تــم رصــده في هــذا التقريــر مــن المخالفــات 

والانتهــاكات، إلا أنّ ذلــك لــم يؤثــر علــى ســير العمليــة الانتخابيــة ككل مــن حيــث الشــفافية والنزاهــة، 

ولكــن الممارســات الســلبية ضــد النســاء كانــت واضحــة أشــد الوضــوح وخصوصــاً مــا يتعلــق بالتنمــر 

الــذي تعرضــت لــه النســاء المترشــحات في أثنــاء حملاتهــن الانتخابيــة وحتــى بعــد إعــلان النتائــج لبعــض 

النســاء الــلاتي حالفهــن الحــظ بالفــوز في الانتخابــات، ونظــراً لتكــرار هــذه الظاهــرة طــوال مراحــل العمليــة 

الانتخابيــة فقــد أصــدر التحالــف بيانــاً دان فيــه الإســاءة والتنمــر الإلكتــروني الذيــن تعرضــت لهمــا النســاء 

الفائــزات والمترشــحات الــلاتي لــم يحالفهــنّ الحــظ في الانتخابــات النيابيــة 2020.

الصعــوب،  مــروة  المهندســة  الكــرك  محافظــة  الفائــزة في  لــه  تعرضــت  الــذي  الإلكتــروني  التنمــر  إنّ 

والنائــب الســابقة ديمــا طهبــوب التــي لــم يحالفهــا الحــظ للفــوز بانتخابــات مجلــس النــواب، وقبــل ذلــك 

المترشــحة الكفيفــة والناشــطة الاجتماعيــة روان بــركات، أصبــح ظاهــرة مقلقــة ويهــدف إلى إقصــاء 

النســاء عــن الانخــراط في الشــأن العــام.

كمــا دعــا التحالــف إلى حظــر وتجريــم التعــرضّ للحريــات الشــخصية المكفولــة في الدســتور، أو إطــلاق 

الأحــكام المســيئة لأي كان بشــكل عــام وللنســاء بشــكل خــاص، أو مهاجمتهــنّ بســبب أفكارهــنّ أو 

مظهرهــنّ أو ســلوكهنّ الشــخصي مــا دام ذلــك في إطــار المُبــاح في المجتمــع الأردني، وكذلــك التصــدي 

لحــالات التنمــر والتوعيــة بخطورتهــا وكيفيــة مواجهتهــا، والعمــل علــى إنهــاء سياســة إفــلات مرتكبيهــا 

مــن العقــاب.
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ومثــل هــذه الممارســات الســلبية بحــق النســاء المترشــحات كانــت واحــدة مــن أهــم الأســباب التــي 

ســاهمت في تراجــع تمثيــل المــرأة في انتخابــات مجلــس النــواب التاســع عشــر، بالإضافــة إلى أســباب 

أخــرى منهــا: 

• إنّ تطبيــق قانــون القائمــة النســبية المفتوحــة للمــرة الثانيــة علــى التــوالي بعــد انتخابــات مجلــس 	

النــواب الثامــن عشــر عــام 2016 أدى إلى أن يعطــي هــذا القانــون مفاعليــه ســواء الإيجابيــة 

كبــر في هــذه الانتخابات؛بحيــث تســتفيد الأطــراف الأقــوى في المعادلــة  منهــا أو الســلبية بشــكل أ

مــن المفاعيــل الإيجابيــة لهــذا القانــون وتعــاني الفئــات الأكثــر ضعفــاً  مــن تلــك الســلبيات، ولأن 

النســاء هــن مــن الفئــات الأكثــر ضعفــاً في المعادلــة السياســية؛ لذلــك هــنّ مــن دفعــن الثمــن 

غاليــاً لســلبيات هــذا القانــون مــن خــلال عــدم قدرتهــن علــى إحــراز أيــة مقاعــد بالتنافــس؛ حيــث 

كبــر للقانــون، وقــام الرجــال بدعــوة الناخبيــن لحجــب أصواتهــم عــن النســاء خوفــاً  ترســخ فهــم أ

مــن أن يحصــدن مقعــد القائمــة تنافســيا؛ً بــل إنّ هــذا الفهــم الــذي تحقــق لقانــون الانتخــاب في 

هــذه الــدورة قــد حــد مــن قــدرة بعــض النســاء القويــات مــن الانضمــام لقوائــم انتخابيــة؛ ممــا 

اضطــر بعــض النســاء لتشــكيل قوائــم نســائية خالصــة بلــغ عددهــا خمــس قوائــم في جميــع دوائــر 

المملكــة.

• إجــراء الانتخابــات في ظــل جائحــة كورونــا وهــو ظــرف اســتثنائي  طــارئ وغيــر مســبوق أثــر بشــكل 	

كبيــر علــى العمليــة الانتخابيــة مــن خــلال النســبة المتواضعــة للمشــاركة التــي بالــكاد وصلــت إلى 

%30 مــن الناخبيــن، وكالعــادة في جميــع الظــروف الاســتثنائية في الكــوارث والحــروب والجوائــح 

والأوبئــة، فــإنّ النســاء والأطفــال هــي الفئــات الأكثــر تضــرراً حيــث التزمــت النســاء بيوتهــن لتلبيــة 

احتياجــات أســرهن والعنايــة بهــا ولــم يخرجــن لممارســة حقهــن في الاقتــراع مــا يفســر النســبة 

المتدنيــة للمشــاركة بيــن الناخبــات الســيدات التــي لــم تتجــاوز الـــ %27 مــن الناخبــات، وهــو مــا 

انعكــس بشــكل كبيــر علــى نتائــج النســاء في الانتخابــات.

• القوانيــن والتشــريعات الناظمــه للعمــل السياســي، وعلــى رأســها قانــون الانتخــاب، الــذي يعتمــد 	

علــى نظــام القائمــة النســبية المفتوحــة والــذي يكــرس المنافســة بيــن أعضــاء القائمــة نفســها، 

مــا يجعــل المــرأة تتنافــس مــع زملائهــا الذكــور في القائمــة ولأنهــا هــي الطــرف الأضعــف والأقــل 

تمكينــا سياســياً خســرت التنافــس في كل القوائــم ولــم تنجــح إلا مــن خــلال المقاعــد المخصصــة 

للنســاء )الكوتــا النســائية(، وقانــون الأحــزاب السياســية الــذي لا يشــجع علــى وجــود الســيدات 

بشــكل فعلــي في قيــادات الأحــزاب السياســية. 



177

حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية

• ضعــف التمكيــن الاقتصــادي للنســاء: ولأن التمكيــن الاقتصــادي هــو الأســاس في كل تمكيــن 	

لاحــق فــإنّ مشــاركة المــرأة الأردنيــة السياســية لــن تتقــدم مــا لــم تتقــدم مشــاركتها الاقتصاديــة 

التــي لا تــزال تقــل عــن %12 في الاقتصــاد الوطنــي، وهــذا ينعكــس علــى غيــاب القــدرة الماديــة 

عنــد معظــم النســاء مــن تحمــل تكاليــف الحمــلات الانتخابيــة ومنافســة الرجــال في هــذا المضمــار 

الذيــن يســتطيع أن يدفــع بعضهــم ملاييــن الدنانيــر في حملتــه الانتخابيــة.

• التامــة والجــادة والفعليــة 	 المكافحــة  الفاســد وشــراء الأصــوات، وغيــاب  المــال  وجــود حــالات 

لهــذه الممارســات التــي تعطــي ميــزات إضافيــة في الســباق الانتخــابي في معظــم الحــالات لصالــح 

الرجــال علــى النســاء؛ فالنســاء كمــا تشــير الدراســات العلميــة العالميــة أقــل ميــلاً للفســاد وأقــل 

تورطــاً فيــه مــن الرجــال.

•  الثقافــة الذكوريــة الســائدة والمســيطرة في المجتمــع، والتــي تــروج لصــورة المــرأة التــي لا تصلــح 	

كــز صنــع القــرار، وتحصــر دورهــا في الــدور الإنجــابي  للسياســة ولا للقيــادة ولا للوصــول إلى مرا

المــرأة في  لدعــم  بحاجــة  نــزال  لا  أننــا  يعنــي  مــا  أطفالهــا؛  وتربيــة  أســرتها  رعايــة  المتمثــل في 

التشــريعات وفي التوعيــة لمحاربــة هــذه الثقافــة الســائدة وتغييرهــا.

وقــد خلــص التقريــر، وفي ضــوء تقييمــه لأبــرز الانتهــاكات التــي تكــررت في انتخابــات 2016 أيضــاً، إلى 

جملــة مــن التوصيــات التاليــة:

تعديــل الفقــرة )1( مــن المــادة )6( مــن الدســتور الأردني والتــي تنــص علــى: »الأردنيــون أمــام . 1

الديــن«.  اللغــة أو  العــرق أو  القانــون لا تمييــز بينهــم في الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا في 

بإضافــة كلمــة أو »الجنــس« إلى نهايــة الفقــرة.

تعديل قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 وهو القائمة النسبية المفتوحة ليشمل التعديلات . 2

التالية:

• الاســتعاضة عــن القائمــة النســبية المفتوحــة بالقائمــة النســبية المغلقــة مــع الالتــزام باعتمــاد 	

مبــدأ التمثيــل المتــوازن بيــن النســاء والرجــال أفقيــاً وعاموديــاً.

• محافظــات 	 مختلــف  للنســاء في  العــادل  التمثيــل  مــع  لتتناســب  النســائية  الكوتــا  تعديــل 

المملكــة وفي مختلــف الدوائــر الانتخابيــة، ومــن حيــث المبــدأ يمكــن أن يكــون مقعــد نســائي 

لــكل دائــرة انتخابيــة؛ أي 23 مقعــداً بــدلاً مــن مقعــد نســائي لــكل محافظــة ولــكل دائــرة مــن 

دوائــر البــدو الثــلاث وهــي؛ 15 مقعــداً مقبــولاً، وصــولاً إلى نســبة %30 للكوتــا النســائية وهــي 

الكتلــة الحرجــة التــي حددتهــا الأمــم المتحــدة.
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• تعديــل نصــوص القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات الانتخابيــة لضمــان اســتخدامها لغــة خطــاب 	

غيــر ذكوريــة وتؤكــد علــى المســاواة بيــن الذكــور والإنــاث كلمــا اقتضــى الحــال.

• تخفيــض ســن الترشــح لــكل مــن الراغبين/الراغبــات في الترشــح وإجــراء تعديــل دســتوري 	

في هــذا الخصــوص ليكــون 25 عامــاً بــدلاً مــن 30 عامــاً، وتوحيــد هــذا الســن بيــن مختلــف 

القوانيــن الانتخابيــة، كقانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب وقانــون البلديــات وقانــون اللامركزيــة.

• إلغــاء إلزاميــة تقديــم الاســتقالة مــن الوظيفــة العامــة وبعــض الوظائــف الأخــرى المنصــوص 	

عليهــا في التشــريعات الانتخابيــة قبــل 60 يومــاً مــن موعــد إجــراء الانتخابــات والاســتعاضة 

عنهــا بتقديــم إجــازة بــدون راتــب لمــدة 3 أشــهر لتتمكــن كل مــن لــم يحالفهــا الحــظ مــن العــودة 

لعملهــا، خاصــة وأنّ العديــد مــن النســاء الراغبــات في الترشــح هــنّ فعليــاً في مواقــع صنــع قــرار 

مهمــة ولا يجــوز حرمانهــن مــن وظائفهــن، ويشــكل هــذا الشــرط مانعــاً حقيقيــاً مــن ممارســة 

بعــض النســاء حقهــن في الترشــح نظــراً لخوفهــن مــن فقــدان اســتقرارهن الوظيفــي وبســبب 

ضعــف المشــاركة الاقتصاديــة للنســاء عمومــاً.

• الفرديــة، تحقيقــاً 	 المرشحين/المرشــحات  النســبية وحظرهــا علــى  للقوائــم  الدعايــة  حصــر 

للتــوازن بيــن الجنســين وللحــد مــن الفــوارق الماليــة بيــن المرشــحين والمرشــحات، في حــال 

بقــاء قانــون الانتخــاب لمجلــس النــواب يعتمــد نظــام القوائــم النســبية، وبســبب عــدم قــدرة 

العديد من النســاء المرشــحات على تغطية نفقات حملاتهن، ولضمان المســاواة في الدعاية 

الانتخابيــة مــن بيــن المرشــحين والمرشــحات، فــإنّ مــن شــأن تعديــل التشــريعات الانتخابيــة 

لكافــة  الانتخابيــة  الحمــلات  لبــدء  اللازمــة  القانونيــة  الإجــراءات  اتخــاذ  علــى  تقتصــر  حيــث 

المترشــحين والمترشــحات في ذات الوقــت، وحظــر الدعايــة الانتخابيــة تحــت طائلــة العقوبــة 

لمــن يقــوم بهــا بعــد التســجيل وقبــل الانتهــاء مــن كافــة الطعــون المتعلقــة بالمترشــحين/

المترشــحات.

• اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتوعيــة الناخبين/الناخبــات والراغبين/الراغبــات في الترشــح بمختلــف 	

جوانــب العمليــة الانتخابيــة، والتشــريعات النافــذة ذات العلاقــة، قبــل موعــد إجــراء الانتخابــات 

بفتــرة كافيــة، وذلــك لضمــان أن يكــون جميــع المعنييــن، ذكــوراً وإناثــاً، على علم كامل وواضح 

لجميــع مجريــات العمليــة الانتخابية.

• والمراعيــة 	 الانتخابيــة  بالعمليــة  المتعلقــة  والإرشــادية  التوعويــة  النشــرات  وتوزيــع  نشــر 

للنــوع الاجتماعــي بكميــات كافيــة في مختلــف محافظــات المملكــة، بمــا فيهــا وســائل الإعــلام 

الإلكترونيــة.

• توثيــق إنجــازات النائبــات الســابقات في المجالــس النيابيــة، ونشــرها وتعميمهــا كممارســات 	

فضلــى تشــجع علــى زيــادة مشــاركة النســاء في مواقــع صنــع القــرار.
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حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية

• التعــاون مــع الهيئــة المســتقلة للانتخــاب لغايــات التوعيــة في الانتخابــات مــن منظــور النــوع 	

الاجتماعــي، وذلــك مــن خــلال الاســتعانة بمتطوعي/متطوعــات الهيئــة المســتقلة للانتخــاب 

للعمليــة  العمليــة  الإجــراءات  في  للتوعيــة  المحليــة  الرقابيــة  الجهــات  ومراقبي/مراقبــات 

الانتخابيــة في مختلــف محافظــات المملكــة، ويشــمل ذلــك التأكيــد علــى أهميــة أن تكــون 

كافــة المنشــورات والمطبوعــات الصــادرة عــن الهيئــة المســتقلة للانتخــاب مراعيــة للنــوع 

وناخبــات  كناخبيــن  والانــاث  الذكــور  مــن  لــكل  خطــاب  لغــة  فيهــا  وتســتخدم  الاجتماعــي، 

ومترشــحين ومترشــحات، وتراعــي في الصــور التعبيريــة الإرشــادية لمختلــف جوانــب إدارة 

العمليــة الانتخابيــة، واســتخدام صــور تمثــل الذكــور والإنــاث.

• زيادة عدد النســاء في رئاســة وعضوية اللجان الانتخابية، من خلال تدريبهن المســبق وبوقت 	

كاف علــى كيفيــة إدارة العمليــة الانتخابيــة، واتخــاذ الإجــراءات اللازمــة التــي مــن شــأنها تســهيل 

مشــاركتهن في هذه اللجان واعتماد أســلوب المناوبة من قبل الهيئة المســتقلة للانتخاب.

• زيــادة عــدد النســاء المتطوعــات مــع الهيئــة المســتقلة للانتخــاب، وإخضاعهــن لبرامــج تدريبيــة 	

مكثفــة، وتقديــم كافــة التســهيلات للحــد مــن المعيقــات التــي تؤثــر علــى مشــاركتهن، كضمــان 

واتبــاع  المواصــلات،  وتأميــن  تقــع ضمــن مناطــق ســكنهن،  التــي  كــز  المرا يشــاركن في  أن 

أســلوب المناوبــة، واقتصــار عملهــن نهــاراً لمــن ترغــب في ذلــك.

• كــز الاقتــراع، وذلــك بتوفيــر غــرف تشــرف عليهــا متطوعــات 	 تأميــن حضانــات مؤقتــة داخــل مرا

مــن الهيئــة المســتقلة للانتخــاب لضمــان مشــاركة النســاء الــلاتي لديهــن أطفــال، وحتــى لا 

يكــون عــدم وجــود تلــك الحضانــات المؤقتــة مانعــاً لهــن مــن اســتخدام حقهــن في التصويــت، 

والقيــام بحمــلات توعيــة وإرشــاد لوجــود تلــك الحضانــات.

• العمــل علــى تخصيــص مســاحات إعلاميــة متســاوية للمترشــحين والمترشــحات في وســائل 	

توســيع  مجــال  الوطنــي في  دورهــا  الوســائل  هــذه  تتخــذ  وأن  المختلفــة،  الرســمية  الإعــلام 

خيــارات الناخبيــن والناخبــات واطلاعهــن علــى كافــة البرامــج الانتخابيــة.

• عقــد دورات تدريبيــة للإعلامييــن والإعلاميــات تركــز علــى أســاليب وطــرق ووســائل تنــاول 	

تهــم  التــي  المواضيــع  تنــاول  التحديــد  الاجتماعــي، وعلــى وجــه  بالنــوع  المتعلقــة  القضايــا 

الناخبات والإجراءات والتســهيلات المتخذه لضمان مشــاركتهن، وتلك التي تهم المرشــحات 

مــن خــلال التركيــز علــى أنجــع الأســاليب التــي ستســاهم في زيــادة فرضهــن في الفــوز وتذليــل 

كافــة العقبــات أمامهــن.

• كــز الاقتــراع مهيئــة لاســتقبال ذوي/ذوات الإعاقــة خاصــة الإعاقــة 	 ضمــان أن تكــون كافــة مرا

كــز في الطوابــق الأرضيــة، وفي حــال كانــت في  الحركيــة، والعمــل علــى أن تكــون تلــك المرا

طوابــق أعلــى أن يكــون هنالــك مصاعــد تضمــن الوصــول الآمــن والســلس لهــا.
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• إصــدار منشــورات توعويــة وإرشــادية مــن قبــل الهيئــة المســتقلة للانتخــاب بلغــات يفهمهــا 	

ذوو/ذوات الإعاقــة، تشــمل كافــة مراحــل العمليــة الانتخابيــة، وتوزيعهــا علــى كافــة محافظــات 

المملكــة وبشــكل خــاص علــى الجهــات التــي تتعامــل معهم/معهــن.

• تشــجيع ذوات الإعاقة على المشــاركة في الانتخابات، انتخاباً وترشــحاً، وإزالة كافة المعيقات 	

التــي تحــول دون مشــاركتهن، وعلــى وجــه الخصــوص تلــك المتعلقــة بتأميــن المواصــلات 

والمرافقين/المرافقــات وضمــان تمكنهــن مــن وضــع أوراق الاقتــراع في الصناديــق بأنفســهن، 

وتشــجيع مــن تجــد في نفســها الكفــاءة والقــدرة علــى الترشــح وتقديــم كافــة أشــكال الدعــم 

لتســهيل تلــك العمليــة عليهــا مــن مختلــف الجهــات المعنيــة.

المرأة والمشاركة في الأحزاب السياسية

عــدد  حيــث  مــن  ســواء  المأمــول،  دون  بمســتوى  السياســية  الأحــزاب  في  المــرأة  مشــاركة  تــزال  لا 

بالأحــزاب. القياديــة  المناصــب  تــولي  حيــث  مــن  أو  المنتســبات 

1. فيمــا يتعلــق بقانــون الأحــزاب يلاحــظ عليــه عــدم الاســتقرار التشــريعي ممــا يمكــن أن يشــكل 
معوقــاً لمشــاركة المــرأة في الأحــزاب، كذلــك إنّ عــدم اشــتراط نســبة للمــرأة بيــن المؤسســين يشــكل 

عائقــاً أمــام مشــاركة المــرأة في تشــكيل الأحــزاب، بالمقابــل اعتبــر البعــض وجــود هــذه النســبة وفي 

المحافظــات تهــدف إلى وضــع عراقيــل أمــام المؤسســين في ممارســة حقهــم الدســتوري في تأســيس 

الأحــزاب السياســية.

وبالمجمــل فــإنّ وجــود لجنــة تضــم العديــد مــن الجهــات الحكوميــة لمتابعــة شــؤون الأحــزاب يعــد عائقــاً 

أمــام تشــكيل الأحــزاب وعملهــا، وبالتــالي أمــام مشــاركة المــرأة في تأســيس الأحــزاب والانضمــام لهــا.

لــم يحتــوِ القانــون علــى مــواد حــول تمويــل الدولــة للأحــزاب، وإنمــا جــاء ذلــك بنظــام خــاص، وفي هــذا 

الشــأن، فــإنّ نظــام تمويــل الأحــزاب قــد يكــون إيجابيــاً وســلبياً في آن واحــد؛ حيــث قــد يشــجع علــى 

مشــاركة الحــزب في الانتخابــات، ولكــن قــد يكــون ذلــك لغايــات التمويــل فقــط، كمــا قــد يكــون إيجابيــاً 

مــن ناحيــة ترشــيح الشــباب والنســاء، بينمــا أشــارت جهــات حزبيــة أنّ هــذا النظــام ومــع تأخــر التمويــل 

يضــع الحــزب تحــت ضغــط الترشــح. يذكــر أنــه لا يوجــد نــص يشــترط فــوز المترشــحين والمترشــحات 

للتمويــل، ويعتبــر بعــض المهتميــن أنّ هــذا الشــرط يعــزز مــن جديــة الأحــزاب في دعــم مترشــحيها مــن 

النســاء.
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2. إنّ السياســات التي تنتهجها الحكومة غير كافية لتعزيز وتطوير العمل الحزبي بشــكل عام؛ حيث 
لا توجــد توعيــة كافيــة بأهميــة العمــل الحــزبي ولا يوجــد تأهيــل وانخــراط للشــباب والمــرأة أثنــاء الدراســة 

الجامعيــة في الحيــاة الحزبيــة، وبالنســبة إلى الأحــزاب نفســها، وبالإشــارة إلى نــدوة »ضمانــات حقــوق 

ذوات/ي الإعاقــة في المجــال الانتخــابي.. حــق التواصــل وحــق التمثيــل« تــم التطــرق إلى ضعــف دمــج 

النســاء مــن ذوات الإعاقــة في الأحــزاب، وكذلــك هنــاك ضعــف في دور الأحــزاب نفســها وفي برامجهــا، وفي 

التوعيــة المجتمعيــة الخاصــة بالحيــاة السياســية.

ثانياً: حماية المرأة من العنف 
التحرش الجنسي:

قامــت اللجنــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة بإعــداد دراســة حــول ظاهــرة التحــرش في الأردن94 2017، وكانــت 

أبــرز توصياتهــا علــى النحــو التــالي:

• تعديــل قانــون العقوبــات الأردني لعــام 1960 واســتخدام مصطلــح »التحــرش الجنســي« بشــكل 	

الخصــوص جريمــة  وجــه  وعلــى  الأردني  العقوبــات  قانــون  الــواردة في  الجرائــم  واضــح وجمــع 

المنــافي  »الفعــل  » وجريمــة  للحيــاء  المنــافي  »الفعــل  للحيــاء« وجريمــة  المنافيــة  »المداعبــة 

للحيــاء في الأماكــن العامــة« تحــت بنــد جرائــم »التحــرش الجنســي«.

• تعديــل نظــام الخدمــة المدنيــة لعــام 2013، والنــص صراحــة علــى جريمــة »التحــرش الجنســي« 	

وأشــكاله، وعلــى وجــه الخصــوص تعديــل المــادة 86 مــن النظــام التــي تشــير إلى أنــه يمنــع علــى 

الموظــف »القيــام بــأي تصرفــات أو ممارســات أو أعمــال تســيء إلى الأخــلاق والآداب والســلوك 

العاميــن..«، حيــث يتــم النــص صراحــة علــى التحــرش الجنســي، وإحالــة تنظيم ذلك إلى تعليمات 

يصدرهــا رئيــس الــوزراء.

• إصــدار تعليمــات تفصيليــة مــن رئيــس الــوزراء تشــمل، علــى ســبيل المثــال، الإجــراءات المتبعــة 	

كــز الوظيفيــة. للتبليــغ، وآلياتــه، ووســائل حمايــة المبلغيــن مــن الجنســين، وضمــان المرا

• الأردنيــة، 	 الجامعــات  العــالي وقانــون  التعليــم  والتعليــم وقانــون  التربيــة  وزارة  قانــون  تعديــل 

الرســمية والخاصــة، لغايــات النــص صراحــة علــى جريمــة »التحــرش الجنســي« في المؤسســات 

التعليميــة، وأشــكاله المختلفــة، وإصــدار تعليمــات مســتندة إلى هــذه القوانيــن تشــمل كافــة 

التفاصيــل ذات العلاقــة.
https://women.jo/ar/node/7291 .2017 94  . اللجنة الوطنية لشؤون المرأة: دراسة حول ظاهرة التحرش في الأردن
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• تعديــل قانــون العمــل الأردني لعــام 1996 والنــص صراحــة علــى جريمــة التحــرش الجنســي 	

العمــل بصــورة واضحــة وشــاملة،  أماكــن  الجنســي في  التحــرش  العمــل، وتعريــف  أماكــن  في 

والعقوبــات المفروضــة علــى أصحــاب العمــل و/ أو العامليــن لديــه في حــال ارتــكاب أفعــال 

العمــل. الجنســي، وإحالــة تنظيــم ذلــك إلى تعليمــات يصدرهــا وزيــر  التحــرش  وســلوكيات 

• إصــدار تعليمــات تفصيليــة مــن وزارة العمــل وتشــمل، علــى ســبيل المثــال، الإجــراءات المتبعــة 	

للتبليــغ عــن حــالات التحــرش في أماكــن العمــل، وإلــزام أصحــاب العمل الذين لديهم 10 موظفين 

فأكثــر بتعديــل أنظمــة مؤسســات الداخليــة للنــص صراحــة علــى التحــرش الجنســي والإجــراءات 

التأديبيــة لمرتكبيــه إلى جانــب الإجــراءات القانونيــة.

• وشــاملاً 	 واضحــاً  تعريفــاً  لعــام 2017ليتضمــن  الأســري  العنــف  مــن  الحمايــة  قانــون  تعديــل 

للتحــرش الجنســي داخــل الأســرة، ويمكــن الاســتعانة بالتعريــف الــوارد في الإطــار الوطنــي لحمايــة 

الأســرة مــن العنــف لعــام 2016 في هــذا المجــال.

• »التحــرش 	 جريمــة  علــى  صراحــة  والنــص   ،2015 لعــام  الإلكترونيــة  الجرائــم  قانــون  تعديــل 

ومــن مختلــف  لــه  يتعرضــون  الذيــن  الأشــخاص  وأشــكاله«، وضمــان شــمول كل  الإلكتــروني 

الحمايــة. تحــت مظلــة  وإناثــاً،  ذكــوراً  الأعمــار، 

قانون العقوبات

شــكلت المادة 308 من قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لســنة 1960 قضية مجتمعية وحقوقية 

في الأردن علــى مــدار ســنوات، واســتجابت الحكومــة والبرلمــان بنــاء علــى توصيــة اللجنــة الملكيــة 

لتطويــر القضــاء وذلــك بإلغــاء النــص الــذي كان يعفــي المغتصــب مــن الملاحقــة القانونيــة في حــال 

تــزوج مــن المغتصبــة، واســتعيض عنهــا بمــادة لا تســمح بالتخفيــف مــن الاعتــداء الجنســي الواقــع 

علــى الأطفــال أو مــن ذوي الإعاقــة؛ حيــث أصبحــت علــى النحــو التــالي: »لا يجــوز اســتعمال الأســباب 

المخففــة في جرائــم الاعتــداء علــى العــرض الــورادة في هــذا الفصــل إذا كان المجنــي عليــه لــم يكمــل 

كمــل الثامنــة  الثامنــة عشــرة مــن عمــره عنــد وقــوع الجريمــة ذكــراً كان أو أنثــى أو ذا إعاقــة، وكان الجــاني أ

عشــرة مــن عمــره«.

أمــا بالنســبة إلى الإجهــاض، فحيــث إنّ القانــون يمنــع الإجهــاض ويجرمــه، إلا أنــه اعتبــر في المــادة 324 أنّ 

المــرأة تســتفيد مــن العــذر المخفــف التــي تجهــض نفســها محافظــة علــى شــرفها، وهــذا يعنــي تجريــم 

الإجهــاض حتــى في هــذه الحالــة، والمطلــوب علــى أقــل تقديــر هــو الســماح بالإجهــاض في حالــة إن كانــت 

المــرأة قــد حملــت نتيجــة الســفاح أو الاغتصــاب.
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مــا يــزال هنــاك حاجــة إلى تعديــل المــادة 340 التــي تتعلــق بــأن يســتفيد الــزوج أو الزوجــة مــن العــذر 

المخفــف في حالــة المفاجــأة بوقــوع الــزنى، إلا أنّ الحاجــة للتعديــل بــأن يكــون هنــاك مســاواة بيــن الرجــل 

والمــرأة حيــث كان في النــص الســاري بــأن الزوجــة تســتفيد مــن العــذر المخفــف إذا تفاجــأت زوجهــا 

يرتكــب جــرم الــزنى بشــرط أن يكــون في بيــت الزوجيــة بينمــا لــم يشــترط ذلــك بالنســبة للــزوج. 

توفير مأوى للنساء المعنفات

إنّ افتتــاح دار آمنــة في عــام 2018 شــكلّ نقطــة إيجابيــة في ملــف حــالات التوقيــف الإداري للنســاء 

المعرضــات للخطــر في ســجن الجويــدة ســابقاً، علــى اعتبارهــن ضحايــا وعلــى أن يكــون الالتحــاق بهــذه 

الخدمــات طوعــاً وبمــا يوفّــر الحمايــة لهــنّ عوضــاً عــن الحبــس الاحتياطــي، ومــع ذلــك لــم يتــم إيجــاد 

حلــول مناســبة للحــدّ مــن التوقيــف الإداري للنســاء المعنفــات والحــدّ مــن حريتهــن وإيداعهــم في الــدور، 

واللــواتي بلــغ عددهــن 344 في العــام 2019.

وبالرغــم مــن الخطــوات المهمــة في الســنوات الأخيــرة مــن إصــدار نظــام دور إيــواء النســاء المعرضــات 

للخطــر عــام 2016، ومــا انبثــق عنــه مــن تعليمــات تنفيذيــة عــام 2018 ومــن ثــم افتتــاح دار آمنــة، إلا 

أنّ هنــاك العديــد مــن العوائــق للممارســة الفضلــى والتطبيــق علــى أرض الواقــع، أبرزهــا فصــل النســاء 

عــن أطفالهــن في دور الإيــواء الحكوميــة ممــن تتجــاوز أعمارهــم 6 ســنوات، ممــاي العديــد مــن النســاء 

تتراجــع عــن فكــرة اللجــوء للحمايــة في تلــك الــدور. إضافــة إلى معاملــة النســاء المعرضــات للخطــر 

كمحتجــزات حيــث لا يســتطعن مغــادرة الــدور والعــودة إليهــا لا ســيما مــن لديهــن أعمالهــن الخاصــة 

أو الطالبــات الجامعيــات أو غيرهــا مــن الأمــور التــي تســتدعي خروجهــا مــن الــدار وتوفيــر الحمايــة لهــا 

ــي عنهــا.  لتقضيــة احتيجاتهــن لا التخلّ

وجــارٍ العمــل حاليــاً في وزارة التنميــة الاجتماعيــة لمراجعــة التشــريعات الناظمــة لعمــل هــذه الــدور وقــد 

شــكلت لجــان تضــم في عضويتهــا جهــات متعــددة بمــا يضمــن الأخــذ بمختلــف وجهــات النظــر لتطويــر 

هــذه التشــريعات وآليــات الحمايــة والخدمــات التــي تقــدم للنســاء، كمــا تضمنــت التعديــلات المقترحــة 

رفــع عمــر الأطفــال الذكــور المرافقيــن لأمهاتهــم إلى 9 ســنوات. 

وأيضَــا مــا يــزال هنــاك غيــاب لآليــة متبعــة للتعامــل في موضــوع المتغيّبــات عــن منازلهــن، الأمــر الــذي 

يتطلــب وجــود تحقــق حــول تقديــم بــلاغ التغيّــب، ووجــود مراجعــة ســابقة لأســباب ودوافــع التغيــب 

لمنــع التكــرار، ووضــع خطــة واضحــة تعالــج القصــور التشــريعي في تنظيــم هــذه المســألة؛ بــأن يتــم 
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وضــع خدمــات منهجيــة للمعرضــات للخطــر وضحايــا العنــف المقّــدم فيهــن بلاغــات تغيّــب غالبــاً مــا 

تكــون مــن قبــل المعنّــف، وفي كثيــر مــن الحــالات يكــون علــى علــم بمــكان وجــود الســيدة أو الفتــاة، إلا 

أنّ وجــود خلافــات أســرية تجعلــه يتقــدم ببــلاغ التغيــب لإجبارهــا علــى العــودة والرضــوخ لواقــع ترفضــه.

بالإضافــة إلى أنّ عــدم إصــدار نظــام لغايــات اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة المبلغيــن والشــهود، 

والــذي نصــت عليــه المــادة 6/ب/5 قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري لســنة 2017؛ يســاهم في 

ــف. زيــادة نســبة إحجــام مقدمــي البلاغــات للشــهادة خوفــاً مــن أي ضــرر يلحــق بهــم مــن قبــل المعنِّ

الاكتفــاء بوجــود تعهّــد خطّــي مــن قبــل المعنّــف أو عامــل الخطــورة، يســتدعي الوقــوف عنــد أهميــة 

وجــود تفعيــل لأوامــر الحمايــة علــى نحــو فعّــال وفقــاً  لمــا نصــت عليــه المــادة 16 مــن قانــون الحمايــة 

مــن العنــف الأســري الــذي يمنــح صلاحيــات للمحكمــة في اتخــاذ قــرارات بأوامر حماية لحماية المتضرر، 

أو أي مــن أفــراد أســرته بنــاء علــى طلــب أي منهمــا، وحــددت المــادة مجموعــة مــن الأوامــر التــي مــن 

الممكــن أن تتخذهــا، وذلــك، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، ومــا يؤكــد ذلــك أن الفقــرة )هـــ( مــن المــادة 

التــي وســعت مــن صلاحيــات المحكمــة لتتــرك لهــا القــرار باتخــاذ أي أمــر مــن شــأنه توفيــر حمايــة فاعلــة 

للمتضــرر أو أي شــخص مــن المحتمــل تعرضــه لــلأذى بســبب علاقتهــم بــه.

ومــن ناحيــة أخــرى، العمــل علــى ضــرورة إيجــاد آليــات تمكّــن النســاء مــن الاندمــاج في المجتمــع بعــد 

توفيــر الحمايــة لهــن، وذلــك بتمكينهــن نفســيًا واجتماعيًــا وأيضًــا اقتصاديًــا، حيــث يتــم العمــل علــى 

تفعيــل دور المــرأة في المجتمــع كناجيــة عوضًــا عــن ضحيــة، وضــرورة تفعيــل برامــج الرعايــة اللاحقــة 

كذلــك.

تشير بيانات اتحاد المرأة الأردنية الذي لديه مأوى للنساء المعنَّفات إلى ما يلي:

• اســتقبل مــأوى النســاء في اتحــاد المــرأة الأردنيــة خــلال عامــي 2019 و2020 أربعمئــة واثنتــي 	

عشــرة امــرأة.

• شــكلت الأردنيــات مــا نســبته حــوالي %41 مــن مجمــوع مــن تــم اســتضافتهن في المــأوى مقابــل 	

%48 للنســاء مــن الجنســيات الأجنبيــة، وجــاءت نســبة النســاء مــن الجنســية العربيــة الأقــل 

حيــث شــكلت مــا نســبته حــوالي 11%.

• يبيــن التقريــر أنّ العامــلات المنزليــات واللــواتي تعرضــن لأشــكال مختلفــة مــن العنــف وأبلغــن 	

عنهــا في 2019 بلغــت نســبتهن %67 مقارنــة مــع %33 لعــام 2020، وبهــذا تكــون نســبة الإبــلاغ 

عــن العنــف للعامــلات المنزليــة قــد تناقصــت لأســباب قــد يكــون الحظــر أهمهــا.

• ارتفعــت نســبة النســاء الأردنيــات والعامــلات في القطــاع الخــاص مــن %5 في عــام 2019 إلى 	

%8.4 في عــام 2020. 
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• لــم يشــهد عــام 2019 أيــة امــرأة عاملــة في القطــاع العــام ضمــن هــذه الفئــة، وبالمقارنــة، فــإنّ مــا 	

نســبته %9 مــن النســاء اللــواتي تمــت اســتضافتهن في المــأوى كانــت في عــام 2020، وقــد يشــكل 

الحظــر عامــلاً أساســياً في هــذا الارتفــاع.

• العنــف الجســدي شــكل مــا نســبته %42.5 مــن مجمــوع الحــالات للعاميــن، ومــن الملاحــظ أنّ 	

هنــاك زيــادة واضحــة لممارســة العنــف الجســدي في العــام 2020 عــن العــام 2019 وبمــا مقــداره 

.20%

• كثــر أنــواع العنــف الــذي تتعــرض لــه النســاء الأردنيــات والعربيــات كان 	 وبينــت البيانــات بــأنّ أ

العنــف الجســدي )%63.3، %67.4 علــى التــوالي( مــن مجمــوع كل جنســية، مقارنــة بالنســاء 

الأجنبيــات واللــواتي تعرضــن إلى عنــف الحرمــان مــن المــوارد بنســبة %50 مــن مجمــوع النســاء 

الأجنبيــات.

• وجــاء العنــف الجنســي ثانيــاً مــن ناحيــة نســبة التعــرض لــه بيــن الأردنيــات )%16( ومــا نســبته 	

للعنــف  الكلــي  المجمــوع  مــن  للأجنبيــات  و6٪  العربيــة  الجنســيات  مــن  النســاء  بيــن   14%

الجنســي.

• كان هنــاك زيــادة في غالبيــة الأشــكال الأخــرى للعنــف وخاصــة الاتجــار والــذي ارتفــع مــن %3 في 	

عــام 2019 إلى %15 في عــام 2020.

•  بلغــت نســبة مــن تعرضــن لأكثــر مــن شــكل مــن أشــكال العنــف حــوالي %68.7 مــن مجمــوع 	

النســاء اللــواتي أقمــن في المــأوى للعاميــن 2019، 2020.

• ارتفعــت نســبة مــن أبلغــن عــن العنــف مــن الــزوج مــن حــوالي %9 في عــام 2019 إلى %22 في 	

كثــر مــن %13 بحيــث شــكلت مــا  عــام 2020، كمــا زادت نســبة العنــف المرتكــب مــن الأب إلى أ

يقــارب %9 في عــام 2019 مقارنــة بـــ %21.5 في عــام 2020.

• شــكل الرجــل ٪91 مــن مرتكبــي العنــف، وشــكلت المــرأة مــا يقــارب %9 مــن نســبة مرتكبــي 	

العنــف الكليــة، وقــد شــكلت الأم مــا يقــارب %6، وصاحبــة العمــل %6، )في حالــة العامــلات 

المنزليــات(، والأخــت 1%.

• شــكلت وحــدة حمايــة الأســرة الغالبيــة العظمــى مــن التحويــل مــن الجهــات الرســمية إلى المــأوى 	

وبمــا نســبته %51 مــن المجمــوع الكلــي للتحويــل، تلاهــا التحويــل مــن وحــدة مكافحــة الاتجــار 

كــز الشــرطة )13%(. )14.6(، مرا

• الغالبيــة العظمــى مــن النســاء اللــواتي تــم اســتضافتهن في المــأوى تلقــت خدمــة الاستشــارات 	

القانونيــة وبنســبة %54 مــن مجمــوع الخدمــات المقدمــة للنســاء، وقــد جــاءت خدمــة المســاعدة 

القضائيــة في المســتوى الثــاني مــن ناحيــة تقديــم الخدمــات بحيــث شــكلت حــوالي %36 مــن 

الخدمــات المقدمــة.
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• قــدم الاتحــاد خدمــات متعــددة اجتماعيــة، وقانونيــة، ونفســية، بالإضافــة إلى خدمــة المأوى لجميع 	

النســاء اللــواتي أقمــن في المــأوى بغــض النظــر عــن جهــة التحويل.

ثالثاً: المرأة والوصول إلى العدالة
بحســب الدســتور والتشــريعات الأردنيــة فــإنّ أي إنســان يســتطيع التقاضــي؛ لأن القضــاء مفتــوح 

للجميــع، إلا أنّ التحديــات مــا تــزال كبيــرة في هــذا المجــال؛ حيــث لا تســتطيع بعــض النســاء الذهــاب إلى 

القضــاء بســبب النظــرة المجتمعيــة الســلبية تجــاه المــرأة، وأيضــاً بســبب عــدم قدرتهــا الماليــة.

وعلــى صعيــد الســلطة القضائيــة ووصــول المــرأة إليهــا، فتشــير إحصائيــات المجلــس القضــائي95 أنــه 

بلــغ عــدد القضــاة النظامييــن 1022 قاضيــاً، منهــم 30 قاضيــاً متدرجــاً، في حيــن بلــغ عــدد القاضيــات 

255 قاضيــة، منهــن 41 متدرجــة، وبذلــك تصــل نســبة القاضيــات إلى المجمــوع الكلــي مــا نســبته 

%25، ويبيــن الجــدول التــالي توزيــع القضــاة وفقــاً للدرجــات القضائيــة: 

نسبة الإناث من المجموعأنثىذكرعدد القضاةالدرجة

2.3 %87852العليا

4 %75753الخاصة

4.8 %1471407الأولى

10.2 %13712314الثانية

14 %14312320الثالثة

50 %1849292الرابعة

45 %894940الخامسة

40.5 %895336السادسة

57.7 %713041السابعة

25 %1022767255المجموع

وإذ تشــير هذه الإحصائيات إلى تقدم المرأة في الســلك القضائي في الســنوات الســابقة إلا أنهّا تشــير إلى 

أنّ الفجــوة مــا تــزال ليســت بقليلــة وهــي لصالــح الذكــور، خاصــة في المراتــب العليــا في الســلك القضائي.

كمــا تتشــكل المحكمــة الدســتورية مــن رئيــس وثمانيــة قضــاة، ولــم يحــدد القانــون أي مقاعــد مخصصــة 

للنســاء أو يشــير إلى أي شــكل لكفالــة تمثيــل المــرأة، وفعليــاً فــإنّ المحكمــة مشــكلة مــن 8 قضــاة 

رجــال، وامــرأة واحــدة.

95  . التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة للعام 2019، ص13.
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وبحســب قانون تشــكيل المحاكم الشــرعية رقم 19 لســنة 1972 وتعديلاته فإنه لم يخصص مقاعد 

محــددة للمــرأة كقاضيــة إلا أنـّـه وبالوقــت ذاتــه لــم يذكــر في المــادة 3 منــه مــا يمنــع أن تكــون المــرأة 

قاضيــة، إلا أنـّـه ورغــم ذلــك لــم يتــم تعييــن ولا قاضيــة شــرعية واحــدة طيلــة تاريــخ عمــل المحكمــة، وأنّ 

عمــل النســاء بالمحكمــة الشــرعية منحصــر علــى وظائــف المســاعدة الإداريــة غيــر قضائيــة، فيمــا عــدد 

أعضــاء مجلــس نقابــة المحاميــن المنتخــب هــو 11 والنقيــب، جميعهــم ذكــور.

ويمكــن إبــراز أوجــه التحديــات التــي تواجــه المــرأة في المنظومــة التشــريعية الخاصــة بالأســرة وأمــام 

المحاكــم بالتــالي:

• البنيــة التحتيــة للمحاكــم غيــر مهيــأة مــن حيــث الترتيبــات التيســيرية المعقولــة، مــا يحــد مــن 	

قــدرة وصــول المــرأة مــن ذوات الإعاقــة وكبــار الســن اليهــا.

• نــزاع مــع القانــون والــلاتي يلجــأن إلى 	 التــي في حالــة  الصــورة النمطيــة للمجتمــع تجــاه المــرأة 

المــرأة مطلقــة. كانــت  إن  كثــر تمييــزاً  أ الصــورة  المحاكــم، وتكــون 

• ضعــف قــدرة بعــض النســاء علــى دفــع تكلفــة رســوم التقاضــي وأتعــاب المحامــاة ســواء في 	

الأحــوال  بقضايــا  أو  المــرأة  علــى  الواقــع  بالعنــف  المتعلقــة  تلــك  وخاصــة  الجزائيــة  القضايــا 

الشــخصية.

• الضغــوط الاجتماعيــة علــى المــرأة التــي تلجــأ إلى القضــاء بدعــاوى العنــف الأســري، الأمــر الــذي 	

يــؤدي إلى تنازلهــا عــن دعواهــا أو قبــول الصلــح بطريقــة لا تكفــل العدالــة. 

• تطبيقــات قانــون منــع الجرائــم لعــام 1954 الخــاص بالاعتقــال الإداري والــذي يســتخدم كإجــراء 	

»وقــائي« للنســاء المعرضــات لخطــر القتــل مــن قبــل أفــراد الأســرة؛ حيــث إنّ المــرأة في هــذه الحال 

تخضــع لعقوبــة الحبــس مــن أجــل »حمايتهــا«، في حيــن ينبغــي ملاحقــة الجــاني، مــا يســتوجب 

إلغــاء هــذا القانــون لمــا فيــه مــن نصــوص فضفاضــة توســع مــن صلاحيــة الحاكــم الإداري، وتطبيق 

التوقيــف بــدلاً مــن احتــرام دور القضــاء.

• يعــد قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري رقــم )15( لســنة 2017 خطــوة جيــدة إلى الأمــام، ومــع 	

ذلــك فهــو يفتقــر إلى الإنفــاذ الفعلــي، وقــد أصــدر  هــذا القانــون الجديــد بــدلاً مــن الســابق لإدخــال 

سلســلة مــن التحســينات التشــريعية والهيكليــة لتعزيــز حمايــة وعــلاج النســاء الناجيــات مــن 

العنــف في الأردن، إلا أنـّـه مــا يــزال يعــاني مــن أوجــه القصــور لحمايــة المــرأة مــن العنــف؛ فــأولاً 

إنـّـه يحمــي المــرأة مــن العنــف الأســري حصــراً ولا يدخــل في نطاقــه العنــف خارجــه، ومــن ناحيــة 

تطبيقيــه فعلــى الرغــم مــن أنّ الســلطات قــد منحــت ســلطة احتجــاز مرتكبــي العنــف الأســري 

لمــدة 24 ســاعة لحمايــة الناجيــة وتفويــض المحكمــة لمنــع الجنــاة مــن الاقتــراب مــن المنــازل 



188

الآمنــة، فــإنّ هــذا لا يتــم تنفيــذه علــى أرض الواقــع، كمــا أنّ الموظفيــن القائميــن علــى تســوية 

النــزاع مــا يزالــون بحاجــة إلى التدريــب والتأهيــل الكافييــن للتعامــل مــع ضحايــا العنــف الأســري. 

• العنــف الأســري لا يتضمــن معلومــات 	 الحمايــة مــن  أنّ قانــون  الرئيســة هــو  التحديــات  أحــد 

تفصيليــة حــول الإجــراءات التــي يجــب علــى إدارة حمايــة الأســرة وقضــاة المجلــس القضــائي 

اتباعهــا لتنفيــذ التســوية، وعليــه لتقديــم الخدمــات بموجــب هــذا القانــون، وحيــث إنـّـه في عــام 

2018 تعاملــت إدارة حمايــة الأســرة التابعــة للأمــن العــام مــع 11923 حالــة، وفي النصــف الأول 

مــن عــام 2019 مــع 7288 حالــة، و مــع ذلــك، لــم يتــم حــلّ أي مــن هــذه الحــالات مــن خــلال 

عمليــة تســوية النــزاع بموجــب قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري96، كمــا ويكمــن الخلــل في أنــه 

يتــم التحويــل مــن قبــل إدارة حمايــة الأســرة إلى المحافــظ دون ســند قانــوني في القضايــا المرتبطــة 

بقانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري، كمــا أنــه لا يوجــد مــا يمنــع قانونيــاً مــن النظــر بقضايــا 

الحمايــة مــن العنــف الأســري علــى وجــه الاســتعجال،، وفي حــال تــم وضــع المــرأة في دار الإيــواء أو 

كــز الإصــلاح والتأهيــل مــن بــاب »حمايتهــا« في قضايــا العنــف الأســري لا يتــم إخــلاء ســبيلها  مرا

بإرادتهــا المنفــردة، بــل بموافقــة الــولي وفقــاً للشــريعة الإســلامية وذلــك دون ســند قانــوني.

• يجــري الآن العمــل، مــن قبــل الشــبكة القانونيــة للنســاء العربيــات، علــى تدريــب مرتبــات الأمــن 	

العــام/ إدارة حمايــة الأســرة والقضــاء علــى خلــق نظــام لقضايــا العنــف الأســري يســمى بالتســوية 

لإعمــال قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري وذلــك ضمــن معاييــر وإجــراءات محــددة وســريعة، 

دوراً  لعملهــم  أن  مــع  والنفســيين،  الاجتماعييــن  الأخصائييــن  تدريــب  يشــمل  لا  ذلــك  ولكــن 

محوريــاً في كافــة إجــراءات التســوية.

• هنالــك أحيانــاً صعوبــة الإثبــات في بعــض الدعــاوى التــي تقدمهــا النســاء ذات الصلــة بالعنــف 	

والاجتماعــي. النفســي 

• أنّ هــذه 	 إلا  المــدني  المجتمــع  القانونيــة مــن قبــل منظمــات  للمســاعدة  المــرأة فرصــاً  تتلقــى 

المنظمات وآلية المساعدة تواجه عدة عقبات، أبرزها عدم وجود تشريع شامل ينظم العملية، 

وادعــاء نقابــة المحاميــن حصريتهــا للقيــام بالمســاعدة القانونيــة، فيمــا لا يوجــد إحصائيــات لديهــا 

معلنــة وواضحــة عــن دورهــا في تقديــم هــذه الخدمــة، وتقــوم النقابــة بملاحقــة المحاميــن الذيــن 

يقومــون بمهمــة المســاعدة القانونيــة مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المــدني وإحالتهــم للتأديــب، 

الأمــر الــذي يشــكل تحديــاً أمــام تلــك المؤسســات وخدماتهــا المقدمــة للفئــات المســتضعفة 

وأهمهــا النســاء.

96  . الشبكة القانونية للنساء العربيات: دراسة قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017: فهــم القانـون والتحــديات القائمـة الـتي تواجـه 

التطبيـق.



189

حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية

رابعاً: المرأة والأحوال الشخصية
ينظــم قانــون الأحــوال الشــخصية رقــم )15( لســنة 2019 الشــؤون الأســرية في الأردن، وتبــرز فيــه 

مجموعــة مــن الملاحظــات التــي تميــز بيــن المــرأة والرجــل وأبرزهــا:

• الحاجــة إلى تعديــل المــادة 10 و18 والتــي رغــم تحديدهــا لســن الــزواج 18 عامــاً، إلا أنهّــا أعطــت 	

اســتثناءات لــزواج الأطفــال لمــن بلــغ 16 عامــاً، والمطلــوب التعديــل لمنــع أي اســتثناء للــزواج 

تحــت ســن 18 عامــاً.

• أو أحــد 	 تعديــل المــواد 14 و15 و16 و17 التــي حــددت بــأنّ الــولي في الــزواج هــو الرجــل أبــاً 

الأقــارب أو القاضــي، حيــث ربطــت زواج المــرأة بموافقــة الــولي، والمطلــوب أن تكــون ولايــة المــرأة 

علــى نفســها دون الحاجــة إلى رجــل طالمــا بلغــت 18 عامــاً.

• إعــادة النظــر بآليــة احتســاب القضــاء الشــرعي لقيمــة النفقــة التــي يحكــم بهــا علــى الــزوج لصالــح 	

زوجتــه وأطفالهمــا، حيــث تكــون مناســبة لتوفيــر مســتوى معيشــي يماثــل الــذي كانــوا يعيشــون 

بــه أثنــاء الــزواج. 

• تعديــل المــادة 170 و171 حيــث يكــون اعتبــار مصلحــة الطفــل الفضلــى في الحضانــة أساســاً 	

للتقريــر، مــع مراعــاة حاجــة الطفــل لأمــه حســب عمــره، علــى أن ينتقــل حــق الحاضنــة لــلأب فــوراً 

في حــال عجــز أو عــدم رغبــة الأم في تحمــل مســؤولية الحضانــة دون أن تمنــح الحضانــة للآخريــن، 

الــذي يحمــل الجنســية  المــادة 176 حيــث يكــون قــرار إقامــة المحضــون  عــن تعديــل  فضــلاً 

الأردنيــة مــع حاضنــه خــارج الدولــة بقــرار قضــائي وليــس حصــراً بقــرار الــولي الأب.

• تعديــل المــادة 184 و223 حيــث تكــون ولايــة ووصايــة الوالديــن مشــتركة علــى أطفالهمــا، وفي 	

حــال أي نــزاع تكــون مصلحــة الطفــل الفضلــى هــي معيــار قــرار الحكــم بأمــر قضــائي.

• تعديــل المــادة 279 التــي تتعلــق بالوصيــة الواجبــة، والتــي تحصــر وراثــة الأحفــاد مــن جدهــم في 	

حالــة وفــاة الأب قبــل وفــاة الجــد دون أن تمنــح هــذا الحــق لــلأم في حالــة وفاتهــا، والمطلــوب هــو 

تعديــل النــص حيــث يمنــح علــى أســاس المســاواة بغــض النظــر عــن جنــس المتــوفى.

• كمــا نــص القانــون المــدني في المــادة 123 منــه علــى »ولي الصغيــر هــو أبــوه ثــم وصــي أبيــه ثــم 	

جــده الصحيــح ثــم وصــي الجــد ثــم المحكمــة أو الوصــي الــذي نصّبتــه المحكمــة«، وهكــذا أيضــاً 

تــم اســتبعاد المــرأة مــن حــق الولايــة علــى أبنائهــا أســوة بالرجــل، الأمــر الــذي يســتجوب تعديلــه 

ليشــمل المــرأة وخاصــة الأم.

• وعلــى صعيــد واقــع الممارســة فيمــا يتعلــق بالحيــاة الأســرية وإجــراءات التقاضــي تواجــه العديــد 	

مــن الصعوبــات للوصــول إلى العدالــة عبــر المحاكــم الشــرعية ومنهــا قلــة إمكانياتهــا الماديــة لرفــع 

الدعــاوى ومــا تقتضيــه مــن رســوم وأتعــاب محامــاة، إلى جانــب الصــورة النمطيــة مــن قبــل الأهــل 
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والمجتمــع تجــاه المــرأة المطلقــة، أو في حالــة نــزاع مــع القانــون ممــا يحــد مــن فرصــة وصولهــا إلى 

المحاكــم، بالإضافــة إلى مشــكلة قلــة النفقــة التــي يحكــم بهــا للمــرأة وأطفالهــا مــن قبــل المحاكــم 

الشــرعية ناهيــك عــن مشــكلات في إجــراءات التنفيــذ.

خامساً: الحقوق الاقتصادية للمرأة
تشــير الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة 2019 – 2025 الصــادرة عــن الحكومــة الأردنيــة في 

محــور العمــل اللائــق والضمــان الاجتماعــي إلى »تشــارك المــرأة في العشــر الأفقــر بنســبة قليلــة جــداً في 

كثــر مــن نصفهــن عاطــلات عــن العمــل،  ســوق العمــل %13 كحــال معظــم النســاء في الأردن، كمــا أنّ أ

وهنــاك عــدة أبحــاث تناولــت العوامــل المرتبطــة بمشــاركة المــرأة في القــوى العاملــة، وتشــير هــذه 

الأبحــاث إلى أنّ المــرأة الأردنيــة تتخــذ قرارهــا بشــأن العمــل بعــد المفاضلــة بيــن »العائــد« مــن فرصــة 

العمــل المتوفــرة لديهــا و«الأعبــاء« المترتبــة عليهــا نتيجــة التحاقهــا بهــذا العمــل - بمــا في ذلــك مختلــف 

البدائــل الموجــودة أمامهــا لاســتغلال وقتهــا، ويعــد مســتوى الأجــر عامــلاً رئيســياً لمزايــا الوظيفيــة لــدى 

المــرأة، كمــا هــو الحــال بالنســبة إلى الرجــال، وتأخــذ المــرأة في عيــن الاعتبــار عــدة عوامــل أخــرى مهمــة 

بالنســبة لهــا عنــد اتخاذهــا قــرار اللالتحــاق في العمــل منهــا: 1.ســاعات العمــل والوقــت الــذي يلزمهــا 

في التنقــل منــه وإليــه خاصــة في ضــوء المســؤوليات المترتبــة عليهــا في المنــزل عــادة مثــل الطهــي 

والتنظيــف ورعايــة الأطفــال. 2. ضمــان ســلامتها الجســدية والعاطفيــة خوفــاً مــن التحــرش في مــكان 

العمــل أو خــلال التنقــل إليــه«.

قانون العمل الأردني

بالنســبة إلى قانــون العمــل رقــم 8 لســنة 1996 فهنالــك تمييــز بالنســبة إلى المــادة 27 منــه والتــي 

حصــرت حمايــة المــرأة العاملــة الحامــل مــن عــدم الفصــل ابتــداء مــن الشــهر الســادس مــن حملهــا أو 

خــلال إجــازة الأمومــة، والحاجــة لتعديــل المــادة لتشــمل كافــة مــدة الحمــل، وأتاحــت المــادة 29 للمــرأة 

العاملــة تــرك العمــل دون إشــعار مــع احتفاظهــا بحقوقهــا القانونيــة عنــد انتهــاء الخدمــة، ومــا يترتــب 

لهــا مــن تعويضــات عطــل وضــرر في حــال تبيــن وقــوع اعتــداء جنســي علــى العاملــة، ورغــم إيجابيــة هــذه 

المــادة إلا أنــه ينبغــي ضمانــة بقائهــا في العمــل وحقهــا في ملاحقــة المعتــدي؛ قانونيــاً وإداريــاً.

وينبغــي تعديــل المــادة 70 والتــي حــددت إجــازة الأمومــة بســبعين يوميــاً لتصبــح 90 يومــاً أســوة 

بالعامــلات في القطــاع العــام. 
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الضمان الاجتماعي

حســب قانــون الضمــان الاجتماعــي رقــم 1 لســنة 2014، نصــت المــادة 81 منــه علــى الفئــات التــي 

يصــرف لهــا الراتــب منهــا: أرمــل أو أرملــة كل مــن المؤمــن عليــه أو صاحــب راتــب التقاعــد أو صاحــب 

راتــب الاعتــلال وبناتــه وأخواتــه العازبــات والأرامــل والمطلقــات عنــد الوفــاة، إلا أنـّـه نــص علــى أنـّـه يوقــف 

نصيــب أي منهــن عنــد زواجهــا ويعــاد لهــا في حــال طلاقهــا أو ترملهــا، الأمــر الــذي يعــد أمــراً تمييزيــاً ضــد 

المــرأة بنــاء علــى حالتهــا الزوجيــة، بحيــث تحــرم مــن حــق صــرف راتــب الضمــان مــن المؤمــن عليــه الذكــر 

إن هــي تزوجــت.

كمــا اشــترط كــي يصــرف راتــب الضمــان الإجتماعــي إلى زوج كل مــن المؤمــن عليهــا أو صاحبــة راتــب 

التقاعــد أو صاحبــة راتــب الاعتــلال المتوفــاة »أن يكــون مصابــاً بالعجــز الكلــي وأن لا يكــون لــه أجــر مــن 

عمــل أو دخــل مــن مهنــة أو راتــب تقاعــدي آخــر يعــادل نصيبــه مــن راتــب تقاعــد أو راتــب اعتــلال زوجتــه 

المتوفــاة« الأمــر الــذي يعــد تمييــزاً ضــد أســرة المــرأة.

نظام الخدمة المدنية

وبالنســبة إلى العمــل بالقطــاع العــام، فــإنّ نظــام الخدمــة المدنيــة وتعديلاتــه رقــم 9 لســنة 2020، فــإنّ 

المــادة 24 منــه حرمــت المــرأة الموظفــة مــن منــح العــلاوة العائليــة أســوة بالرجــل الموظــف، فيمــا 

تدفــع العــلاوة العائليــة للموظفــة إذا كان زوجهــا مقعــداً أو كانــت معيلــة لأولادهــا أو مطلقــة لا تتقاضــى 

نفقــة شــرعية عــن أولادهــا وكانــت أعمارهــم لا تزيــد علــى )18(  عامــاً، الأمــر الــذي يســتوجب تعديــل 

هــذه المــادة علــى مبــدأ المســاواة في العــلاوة العائليــة، كمــا أنـّـه لا بــد مــن تعديــل النظــام لاســتحداث 

مــادة تتعلــق بإنشــاء دور حضانــة لأطفــال الموظفيــن بعــدد معقــول مــن الموظفيــن وعــدد معيــن مــن 

الأطفــال أســوة بقانــون العمــل الــذي نــص علــى ذلــك.

التقاعد المدني

يقــع التمييــز علــى المــرأة في التقاعــد المــدني، فوفقــاً لقانــون التقاعــد المــدني رقــم 34 لســنة 1959، وقــد 

تــم إجــراء التعديــل في عــام 2017، في المــادة 15 منــه والتــي حــددت التقاعــد المــدني للرجــل بـــ 20 عامــاً، 

فيمــا المــرأة 15 عامــاً، فيــه تمييــز يحــول دون تقــدم المــرأة في مجــال العمــل وترقيتهــا، لــذا يســتوجب 

تعديــل المــادة بحيــث يكــون علــى أســاس المســاواة. 
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وأيضــا إلغــاء المــادة 24 مــن القانــون ذاتــه والتــي تنــص علــى: »الموظفــة التابعــة للتقاعــد والتــي 

تتقاضــى راتبــاً موروثــاً إذا خصــص لهــا راتــب تقاعــد عــن خدماتهــا تعطــى الراتــب الأكثــر ويوقــف الآخــر«؛ 

لأن هــذا النــص يحــرم المــرأة مــن حقوقهــا التقاعديــة في حــال وجــود راتــب ثــانٍ مــوروث مــن أحــد أفــراد 

أســرتها، وأنّ تقاعــد المــورث هــو حــق لزوجتــه ولأبنائــه لضمــان تمتعهــم بمســتوى معيشــي ملائــم 

وكاف، وحرمانهــا مــن الجمــع بينهمــا يشــكل اعتــداء علــى مركــز قانــوني مســتقر نتــج عــن خدمــة قضاهــا 

مورثهــا طيلــة حياتــه وهــي مســتقلة عــن خدمــة زوجتــه.

بالإضافــة إلى الحاجــة لتعديــل المــادة 31 مــن القانــون نفســه، التــي منحــت حــق توريــث راتــب التقاعــد 

للموظــف المتقاعــد الذكــر دون الأنثــى، ممــا حــرم أســرة الموظفــة المتقاعــدة مــن توريــث راتبهــا، كمــا 

يقــع التمييــز بســبب الوضــع الاجتماعــي للمــرأة في قانــون التقاعــد المــدني وذلــك بمــا نصــت عليــه 

المــادة 33: »يقطــع راتــب التقاعــد عــن الزوجــات والبنــات والأمهــات عنــد تزوجهــن علــى أن يعــاد إليهــن 

اســتحقاقهن إذا أصبحــن أرامــل أو مطلقــات، وعنــد زواجهــن مــرة ثانيــة يقطــع الراتــب نهائيــاً، أمــا البنــات 

والأمهــات اللــواتي كــن متزوجــات عنــد وفــاة أبيهــن أو ولدهــن ولــم يســتفدن وقتئــذ مــن راتب مورثهن ثم 

أصبحــن أرامــل أو مطلقــات فينلــن نصيبهــن مــن تاريــخ الترمــل أو الطــلاق وفقــاً لاحــكام هــذا القانــون«، 

إنّ هــذا النــص يخالــف صريــح المــادة 1 مــن الاتفاقيــة والتــي تؤكــد علــى أنّ المــرأة تنــال حقوقهــا بغــض 

النظــر عــن حالتهــا الزوجيــة، فيمــا أنّ النــص في القانــون قــد حجــب حصــول المــرأة، في حــال تزوجهــا مــرة 

أخــرى، مــن التمتــع بحقــوق التقاعــد مــن الــزوج الأول أو الأب.

العنف الاقتصادي للمرأة

وأبرز أوجه العنف الاقتصادي ضد المرأة 97هو:

• ثلاثــة أربــاع المســتجيبات اللــواتي لا يعملــن حاليــاً يرغبــن في العمــل لــو أتيحــت لهــن الفرصــة في 	

ذلــك )%77 مــن المســتجيبات اللــواتي لا يعملــن حاليــاً(، وكان أهــم ســببين في الرغبــة في العمــل 

لــدى ثلاثــة أرباعهــن تقريبــاً )%73( هــو مســاعدة الأهــل و%13 ذكــرن أنّ الرغبــة في العمــل هــي 

مــن أجــل توفيــر المصــروف الشــخصي.

• وكانت أقل نسبة رغبة في العمل للسيدات في محافظات؛ البلقاء، وإربد، والعاصمة.	

• أمــا اللــواتي لا يرغبــن في العمــل، حتــى لــو أتيحــت لهــن الفرصــة في ذلــك، فهــن حــوالي خمــس 	

اللــواتي لا يعملــن حاليــاً(، والســبب الرئيســي في عــدم العمــل هــو  المســتجيبات )%18 مــن 

الــزوج 39%. المســتجيبات(، ومعارضــة  مــن  الأهــل )52%  معارضــة 

• تقريبــاً 	 لنصفهــن  الاجتماعــي  الضمــان  العامــلات  المســتجيبات  بــه  تقــوم  الــذي  العمــل  يوفــر 

97  . مركز الدراسات الإستراتيجية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة: العنف الاقتصادي ضد المرأة. 2020.
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)%51(، فيمــا يوفــر العمــل تأمينــاً صحيــاً لأكثــر مــن الثلــث بقليــل )%37(، فيمــا يوفــر العمــل 

حضانــة للأطفــال لعشــر النســاء العامــلات )11%(.

• تتلقــى الغالبيــة العظمــى مــن النســاء العامــلات )%92( أجــراً مقابــل العمــل الــذي يقمــن بــه، 	

وكانــت أقــل نســبة تلقــي أجــر للنســاء العامــلات في محافظتــي؛ جــرش، والمفــرق.

• تعتقــد ثلــث المســتجيبات العامــلات أنّ الأجــر الــذي يحصلــن عليــه يتناســب مــع المؤهــلات 	

أو المســؤوليات في العمــل أو عــدد ســنوات الخبــرة التــي يمتلكنهــا، وأبــدت ثلثــا المســتجيبات 

)%67( العاملات رضاهن عن العمل الذي يقمن به، وكان أدنى اعتقاد في أنّ الأجر لا يتناسب 

مــع المؤهــلات أو الخبــرات في محافظــات؛ إربــد، والزرقــاء، والكــرك، وعجلــون.

• حــوالي ثلاثــة أربــاع النســاء العامــلات راغبــات في العمــل الــذي يقمــن بــه، فيمــا أفــادت 22% 	

بأنهن مجبرات على العمل، والســبب وراء عملهن هو لتحســين مســتوى معيشــتهن وأســرهن، 

وأظهــرت النتائــج أنّ أعلــى نســبة مجبــرات علــى العمــل في محافظتــي؛ البلقــاء وجــرش.

• تســاهم ربــع المســتجيبات في النفقــات الشــهرية للأســرة، وأظهــرت النتائــج أنّ حــوالي 40% 	

منهــم مجبــرات علــى المســاهمة في النفقــات الشــهرية.

•  مــن أبــرز أشــكال العنــف الاقتصــادي الــذي تتعــرض لــه المــرأة العاملــة في المجتمــع، حســب 	

رأي المســتجيبات، هــو عــدم قدرتهــا علــى التصــرف في كيفيــة إنفــاق أجرهــا، وإجبارهــا علــى أخــذ 

قــروض أو ســداد قــروض لأحــد أفــراد الأســرة، أو حرمانهــا مــن الميــراث أو إجبارهــا علــى إعطــاء 

الأمــوال أو الممتلــكات لأحــد أفــراد الأســرة.

• تظهــر نتائــج الدراســة أنّ ثلــث المســتجيبات ســبق وأن تقدمــن بطلبــات للحصــول علــى قــروض 	

ماليــة، وأن الســبب الرئيســي في الحصــول علــى قــروض هــو ســداد الديــون )%24(، ومســاعدة 

الأهــل والــزوج )%23(، وشــراء بيــت أو أرض )15%(.

• أفــادت %11 مــن المســتجيبات أنّ لديهــن حصــة في المنــزل الــذي يســكنّ فيــه، فيمــا أفــادت 	

%7 بأنهــن يملكــن كامــل المنــزل الــذي يســكنّ فيــه، وأفــادت %82 بأنهــن لا يملكــن أي حصــة 

في المنــزل الــذي يســكنّ فيــه. 

• وتظهــر النتائــج أيضــاً أنّ %8 مــن المســتجيبات يملكــن عقــارات خاصــة بهــن )أراضٍ، محــال، 	

مســكن(، و%22 مــن هــؤلاء ليــس لديهــن حريــة التصــرف الكاملــة في هــذه العقــارات.

• 15 مــن كل 100 مســتجيبة لديهــا حســاب بنكــي خــاص بهــا، وســيدة واحــدة مــن هــؤلاء الخمــس 	

عشــرة تــم اســتخدام بطاقــة حســابها البنكــي رغمــاً عنهــا.

• تقــوم 6 مــن كل عشــر نســاء مســتجيبات بشــراء حاجيــات المنــزل، ومصــدر الأمــوال لشــراء هــذه 	

الحاجيــات هــو دخــل الــزوج أو الأولاد لــدى ثلثــي المســتجيبات، وتشــارك زوجهــا أو أحــد الأفــراد 

الأســرة في تقريــر المصاريــف العائليــة والمعيشــية 7 ســيدات مــن كل 10 ســيدات.
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• %10 مــن المســتجيبات لــم يحصلــن علــى حصتهــن مــن ميــراث الأهــل إن وجــدت، ولا تعلــم 	

ثلثــا المســتجيبات اللــواتي لــم يحصلــن علــى حصتهــن مــن الميــراث مقــدار القيمــة الماليــة لهــذه 

الحصــة.

• تعرضــت 4 مــن كل 100 مــن النســاء المســتجيبات إلى التهديــد أو الإجبــار أو العنــف للتنــازل عــن 	

ممتلكاتهــا )أراضــي، عقارات، ســيارة(.

• تعتقــد 8 مــن كل 10 نســاء أنّ الــزواج المبكــر للفتيــات يحرمهــن مــن فــرص العمــل والتعليــم 	

كثــر عرضــة  والتأهيــل، ويعتقــد العــدد نفســه )8 مــن كل 10( أنّ الفتيــات اللــواتي يتزوجــن مبكــراً أ

للعنــف الاقتصــادي كنتيجــة لصغــر ســنهن.

• الفئــات الأكثــر عرضــة للعنــف الاقتصــادي، مــن وجهــة نظــر المســتجيبات، هــن الفتيــات اللــواتي 	

يتزوجــن مبكــراً، والنســاء العامــلات في الزراعــة، والنســاء العامــلات في الصناعــة والحــرف.
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• تعديل المادة 6/ 1 من الدستور بحيث يضاف الجنس لعناصر المساواة بين الأردنيين.	

• تفعيل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020 2025- وتوفير المخصصات المالية الازمة.	

• تعديــل قانــون الانتخــاب رقــم 6 لســنة 2016 وذلــك بالاســتعاضة عــن القائمــة النســبية المفتوحــة 	

بالقائمــة النســبية المغلقــة مــع الالتــزام باعتمــاد مبــدأ التمثيــل المتــوازن بيــن النســاء والرجــال أفقيــاً 

وعاموديــاً.

• تعديــل الكوتــا النســائية لتتناســب مــع التمثيــل العــادل للنســاء في مختلــف محافظــات المملكة وفي 	

مختلــف الدوائــر الانتخابيــة، ومــن حيــث المبــدأ يمكــن أن يكــون مقعــد نســائي لــكل دائــرة انتخابيــة؛ 

أي 23 مقعــداً بــدلاً مــن مقعــد نســائي لــكل محافظــة ولــكل دائــرة مــن دوائــر البــدو الثــاث وهــي؛ 15 

مقعــداً مقبــولاً، وصــولاً إلى نســبة %30 للكوتــا النســائية.

• تعديــل مجمــوع التشــريعات وخاصــة تعديــل قانــون العقوبــات الأردني ونظــام الخدمــة المدنيــة 	

وقانــون العمــل وقانــون التعليــم العــالي وقانــون الجامعــات وقانــون التربيــة والتعليم قانون الحماية 

مــن العنــف الأســري وقانــون الجرائــم الإلكترونيــة لتتضمــن نصــاً حــول تجريــم التحــرش الجنســي 

ووضــع الإجــراءات الازمــة للمســاءلة.

• تعديــل المــادة 324 مــن قانــون العقوبــات والمتعلقــة بتجريــم الإجهــاض؛ ليســمح علــى أقــل تقديــر، 	

بالإجهــاض في حالــة إن كانــت المــرأة قــد حملــت نتيجــة الســفاح أو الاغتصــاب.

• تعديــل المــادة 340 مــن قانــون العقوبــات بحيــث يكــون هنــاك مســاواة بيــن الرجــل والمــرأة دون 	

اشــتراط كــي تســتفيد الزوجــة مــن العــذر المخفــف إذا تفاجــأت بزوجهــا يرتكــب جــرم الــزنى دون 

شــرط أن يكــون في بيــت الزوجيــة فقــط.

• مراجعــة التشــريعات الناظمــة لــدور الإيــواء بحيــث تعــزز آليــات الحمايــة والخدمــات التــي تقــدم 	

للنســاء، ورفــع عمــر الأطفــال الذكــور المرافقيــن لأمهاتهــم إلى 9 أعــوام.

• الاســتمرار في تعزيــز وجــود المــرأة في الســلك القضــائي المــدني، وضــرورة تعييــن قاضيــات في المحاكم 	

الشــرعية، وتعييــن مفتيــات مــن النســاء في دائــرة الإفتــاء العام.

• وقف تطبيق قانون منع الجرائم كإجراء »وقائي« ضد النساء المعرضات للعنف.	

• تفعيــل تطبيــق قانــون الحمايــة مــن العنــف الأســري، وتدريــب الموظفيــن القائميــن علــى تســوية 	

النــزاع علــى كيفيــة التعامــل مــع ضحايــا العنــف الأســري.

• تعزيز وسائل المساعدة القانونية من قبل مؤسسات المجتمع المدني خاصة للنساء المعرضات 	

للعنف والاتي بحاجة إلى الحماية.

• الثامنــة عشــرة، 	 الــزواج دون  الاســتثناءات في  بإلغــاء  الشــخصية، وذلــك  الأحــوال  قانــون  تعديــل 

المســاواة في الولايــة والوصايــة والقوامــة بيــن  وبحيــث تكــون ولايــة المــرأة علــى نفســها، وأيضــاً 

والرجــال. النســاء 

التوصيات:
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• تعديــل المــادة 27 مــن قانــون العمــل لتشــمل حمايــة المــرأة العاملــة الحامــل مــن عــدم الفصــل 	

طــوال مــدة الحمــل.

• أســوة 	 لتصبــح تســعين يومــاً  المــادة 70 والتــي حــددت إجــازة الأمومــة بســبعين يوميــاً  تعديــل 

العــام. القطــاع  بالعامــات في 

• راتــب 	 بصــرف  المــرأة  حــق  يضمــن  بحيــث  الاجتماعــي  الضمــان  قانــون  مــن   81 المــادة  تعديــل 

الضمــان مــن المؤمــن عليــه الذكــر إن هــي تزوجــت، وأيضــاً إزالــة اشــتراط كــي يصــرف راتــب الضمــان 

الاجتماعــي إلى زوج كل مــن المؤمــن عليهــا أو صاحبــة راتــب التقاعــد أو صاحبــة راتــب الاعتــال 

المتوفــاة بحالــة العجــز للــزوج أو غيــره مــن الأســباب.

• تعديــل المــادة 24 مــن نظــام الخدمــة المادنيــة بحيــث يلغــى حرمــان المــرأة الموظفــة مــن منــح 	

العــاوة العائليــة أســوة بالرجــل الموظــف، فيمــا تدفــع العــاوة العائليــة للموظفــة بشــرط إذا كان 

زوجهــا مقعــداً أو كانــت معيلــة لأولادهــا أو مطلقــة لا تتقاضــى نفقــة شــرعية عــن أولادهــا وكانــت 

أعمارهــم لا تزيــد علــى )18( عامــاً.

• تعديــل نظــام الخدمــة المدنيــة لإســتحداث مــادة تتعلــق بإنشــاء دور حضانــة لأطفــال الموظفيــن 	

بعــدد معقــول مــن الموظفيــن وعــدد معيــن مــن الأطفــال.

• تعديــل قانــون التقاعــد المــدني ليصبــح ســن التقاعــد موحــداً علــى قاعــدة المســاواة بيــن المــرأة 	

والرجــل، وتعديــل المــادة 24 مــن القانــون ذاتــه ليصبــح يجــوز للمــرأة أن تجمــع راتــب التقاعــد مــع 

راتــب ثــانٍ مــوروث مــن أحــد أفــراد أســرتها، وتعديــل المــادة 31 مــن القانــون نفســه التــي منحــت 

حــق توريــث راتــب التقاعــد للموظــف المتقاعــد الذكــر دون الأنثــى ليصبــح جــواز ذلــك للمــرأة أســوة 

بالرجــل.
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02 حقوق الطفل98
كفــل الدســتور الأردني حقــوق الطفــل في المــادة 6/ 5 منــه: 

ويرعــى  والشــيخوخة  والطفولــة  الأمومــة  القانــون  »يحمــي 

النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإســاءة والاســتغلال«، 

ورغــم مصادقــة الأردن علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل منــذ زمــن 

وكان مــن جملــة إجــراءات إدماجهــا في التشــريع الوطنــي هــو 

وضعهــا في قانــون خــاص للطفــل، إلا أنـّـه مايــزال هنــاك الكثيــر 

مــن التشــريعات والأنظمــة التــي تحمــي حقــوق الطفــل لــم 

تــرَ النــور، ويــأتي علــى رأســها قانــون حقــوق الطفــل الــذي لــم 

يصــدر منــذ 20 عامــاً رغــم الحديــث مــراراً عــن مســودته، ويمكــن ذكــر أبــرز التحديــات التــي تواجــه حقــوق 

الطفــل بالتــالي:

أولًا: الحق في الجنسية
كــنّ  إذا  كتســاب جنســية أمهاتهــن  يــزال قانــون الجنســية الأردني لا يســمح لأطفــال الأردنيــات ا مــا 

متزوجــات مــن غيــر أردني وهــو مــا يترتــب عليــه عــدم حصــول الأطفال على حقوقهــم؛ كالتعليم والرعاية 

الصحيــة المدعومــة وغيرهــا. 

وقــد وضعــت مجموعــة مــن الشــروط لمنــح أبنــاء الأردنيــات مــن زوج غيــر أردني لتتــم الاســتفادة مــن 

»المزايا« التي طرحتها رئاســة الوزراء، غير أنّ تخفيف القيود لم يرتق إلى التوقعات، أثناء الممارســة، 

أهمها:

• إصــدار بطاقــات تعريفيــة لأبنــاء الأردنيــات ولكنهــا باللــون الأصفــر لتمييزهــا إلا أنــه تــم إهمالهــا مــن 	

قبــل أفــراد في الأجهــزة الأمنيــة.

• كما تم عدم قبولها من البنوك وشركات الاتصالات.	

• إضافــة إلى ذلــك، يطلــب مــن أبنــاء الأردنيــات تجديــد إقامتهــم ســنوياً علــى الرغــم مــن صلاحيــة 	

البطاقــة التعريفيــة لمــدة خمســة أعــوام.

98  . ساهم في اعداد هذه الجزئية معهد تضامن النساء ومركز العدل للمساعدة القانونية ومركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان 

وجمعية النساء العربيات والنهضة العربية للديمقراطية والتنمية.
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وتم اشتراط:

• أن يكون الابن حاصلاً على إقامة في الأردن.	

• أن يكون الابن غير متزوج.	

إنّ هــذه السياســة المتبعــة مــن قبــل الحكومــة تعــد تمييــزاً ضــد المــرأة، إلى جانــب أنّ الضحيــة الأســاس 

هــي الطفــل الــذي لا يمنــح الحــق في الجنســية علــى قــدم المســاواة مــع غيــره.

وكان لذلك الأثر الواضح في تمتع أبناء الأردنيات بحقوقهم، وظهر ذلك جلياً فيما يلي:

مجال الرعاية الصحية: 

لا يوفــر الأردن رعايــة صحيــة مجانيــة إلا للأطفــال الأردنييــن الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســتة أعــوام، 

ويتمتــع غيــر الأردنييــن، وبصــرف النظــر عــن وضعهــم القانــوني، بإمكانيــة الاســتفادة مــن نظــام الرعايــة 

الصحيــة الحكومــي بكلفــة ماليــة أعلــى مــن تلــك التــي تطلــب مــن الأردني/ة.

في مجال التعليم: 

لا يوجــد في التشــريعات المتعلقــة بــوزارة التربيــة والتعليــم مــا يشــير إلى أيــة قيــود تتعلــق بقبــول الطلبــة 

غيــر الأردنييــن باســتثناء شــرط الإقامــة الــذي يجــب تجديــده ســنوياً وفقــاً لشــروط معينــة، والــذي مــن 

شــأنه أن يشــكل عائقــاً قــد يــؤدي إلى تأخيــر الطلبــة في الالتحــاق بالمــدارس؛ حيــث يعامــل ابــن الأردنيــة 

المتزوجــة مــن غيــر الأردني كمــا يعامــل غيــر الأردني فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى حقــه بالتعليــم.

كما ويســمح لأبناء الأردنيات بالدراســة في المدراس الخاصة، ويســتثنى من ذلك المقيمون في القرى 

والمناطق النائية والحالات الإنســانية، بحيث يســمح لهم بالدراســة في مدارس المملكة الحكومية. 

الأردن طــرف في اتفاقيــة حقــوق الطفــل لســنة 1989 التــي تلزمــه بتوفيــر التعليــم الإلزامــي لجميــع 

الأطفــال مجانــاً دون تمييــز علــى أســاس الجنســية. 

في مجال التعليم العالي:

هناك تمييز في عدم منح البعثات للمتفوقين/ت من أبناء الأردنيات.

تفرض الرسوم الجامعية للطلبة الأجانب على أبناء الأردنيات لدى الجامعات الحكومية.
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في مجال الإقامة للأجانب:

مخالــف  وضــع  في  وأبناءهــا  الأردنيــة  زوج  تضــع  آثــار  مــن  عليهــا  يترتــب  ومــا  التمييزيــة  النصــوص 

للتشــريعات الناظمــة للعمــل وإقامــة الأجانــب؛ الأمــر الــذي يجعــل أفــراد هــذه الأســرة عرضــة للإبعــاد، 

وبالتــالي الانتهــاك الصريــح لمبــدأ وحــدة الأســرة الــذي كرســه الدســتور الأردني في الفقــرة 4 مــن المــادة 

6، إضافــة إلى العهديــن الدولييــن المصــادق عليهمــا حســب الأصــول.

ثانياً: العنف ضد الأطفال 
العقاب البدني:

ارتفعــت نســبة الأطفــال الذكــور والإنــاث الذيــن تعرضــوا للعنــف خــلال عــام 2018 بنســبة 19.4% 

حيــث بلــغ عــدد الحــالات 6708 حــالات مقارنــة مــع 5617 حالــة خــلال عــام 2017، وفقــاً لمــا جــاء في 

التقريــر الســنوي لعــام 2018 والصــادر عــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة.

كثــر أنــواع العنــف الممــارس ضــد الأطفــال كان  وتشــير جمعيــة معهــد تضامــن النســاء الأردني إلى أنّ أ

العنــف الجســدي وبعــدد 3847 حالــة، تــلاه الإهمــال وبعــدد 1814 حالــة، والعنــف النفســي بعــدد 654 

حالــة والعنــف الجنســي بعــدد 393 حالــة. 

ويشــير مركــز العــدل للمســاعدة القانونيــة، في تحليــل للتشــريعات الخاصــة بالنظــام التعليمــي تــم 

إعــداده في أيــار/ مايــو 2018، إلى تعــرض الأطفــال في المــدارس للعقــاب البــدني بعــدة مســتويات منهــا 

الطفيــف ومنهــا المتوســط وقــد يصــل إلى درجــة الخطيــر في بعــض الحــالات، عــدا عــن تعــرض الطلبــة 

كثــر أنــواع  للإســاءة اللفظيــة والمعنويــة وســوء المعاملــة الــذي قــد يصــل إلى امتهــان الكرامــة، وهــي أ

العنــف شــيوعاً في المــدارس، وعــادة مــا يكــون المبــرر لهــذه الســلوكيات؛ التوجيــه وضمــان انضبــاط 

الطــلاب داخــل الغرفــة الصفيــة أو داخــل حــرم المدرســة، إلا أنــه لا يمكــن تبريــر العنــف الموجــه نحــو 

كثــر مــا يثيــر القلــق في هــذه المســألة أن يتــم استســاغة العنــف واعتبــاره عرفــاً  الأطفــال بشــكل عــام، إنّ أ

مقبــولاً ســواء بيــن الــكادر التعليمــي أو بيــن الطــلاب وأوليــاء أمورهــم الأمــر الــذي ســيؤدي إلى انتشــار 

هــذه الظاهــرة وســتؤدي إلى انعكاســات ســلبية علــى الطفــل والمجتمــع ككل.

الإيذاء والإهمال:

أظهــر مســح الســكان والصحــة الأســرية 2018-2017 تعــرض %81 مــن الأطفــال في الأردن، والذيــن 

أعمارهــم مــا بيــن 14-1 عامــاً، إلى أســلوب عنيــف للتهذيــب مــن قبــل ذويهــم، وأن %15 مــن الأطفــال 
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تعرضــوا إلى أســلوب غيــر عنيــف للتهذيــب، و%76 مــن الأطفــال تعرضــوا إلى أي نــوع مــن العقــاب 

مــن  نــوع  الجســدي، و%13 تعرضــوا لأي  العقــاب  أنــواع  مــن  نــوع  النفســي، و%59 تعرضــوا لأي 

العقــاب الجســدي الحــاد.

ويظهــر تقريــر أحــوال الأســرة الأردنيــة بــأنّ %42 مــن الأســر تعتقــد أنّ تأديــب الأطفــال بالضــرب مــن 

قبــل ذويهــم شــأن أســري خــاص.

الاستغلال الجنسي والإيذاء الجنسي:

بجهــد دوؤب مــن المنظمــات النســائية تــم إلغــاء وتعديــل عــدة نصــوص في قانــون العقوبــات التــي علــى 

رأســها إلغــاء المــادة 308 مــن قانــون العقوبــات التــي كانــت تتيــح لمرتكبــي جريمــة الاغتصــاب الإفــلات 

مــن العقــاب إذا تزوجــوا مــن الفتــاة التــي اعتــدوا عليهــا، إعــلاء لمبــدأ مصالــح الطفــل الفضلــى.

كمــا تــم تعديــل نــص المــادة )305( و)306( مــن قانــون العقوبــات وتشــديد العقوبــات فيهــا فيمــا 

يخــص جرائــم التحــرش حــال كان الضحيــة طفــلاً لايتجــاوز 18 عامــاً.

وتماشــياً مــع تطــور الجريمــة الإلكترونيــة كصــورة مــن صــور الاســتغلال الجنســي للأطفــال عبــر الإنترنــت 

صــدر قانــون الجرائــم الإلكترونيــة رقــم 27 لعــام 2015 ليحــل محــل قانــون جرائــم أنظمــة المعلومــات 

المؤقــت رقــم 30 لســنة 2010، ولعــل أهــم مــا جــاء بالقانــون الجديــد تغليــظ العقوبــات علــى مختلــف 

الجرائــم الــواردة فيــه والتــي قــد تصــل بعضهــا إلى الحبــس مــدة خمســة أعواموالغرامــة مــا بيــن -5000

15000 دينــار.

وقــد خصصــت المــادة التاســعة مــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة للجرائــم الواقعــة علــى الأشــخاص 

ذكــوراً وإناثــاً وعلــى وجــه الخصــوص لمــن لــم يكمــل الـــ 18 عامــاً مــن عمــره فيمــا يتعلــق بالاســتغلال 

الجنســي وترويــج مقاطــع مرئيــة أو مســوعة تتضمــن مقاطــع إباحيــة.

إلا أنّ المــادة 310 مــن قانــون العقوبــات والتــي تتيــح لمرتكبــي الإيــذاء الجنســي الإفــلات مــن العقــاب 

إذا كانــت الفتــاة تُعتبــر »معروفــة بفســاد الأخــلاق«، مــا تــزال تنــال مــن إعــلاء حقــوق الطفــل وكذلــك 

مجمــل التشــريعات لا تحمــي الفتيــان مــن الإيــذاء الجنســي والاســتغلال الجنســي، ولا تنــص علــى 

أحــكام تتناســب مــع خطــورة الجرائــم الجنســية المرتبكــة ضــد الأطفــال.
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ثالثاً: زواج الأطفال
وبموجــب المــادة 10 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية الحــالي رقــم 15 لســنة 2019، الســن الأدنى للــزواج 

هــو 18 عامــاً، لكــن بإمــكان قضــاة المحكمــة الشــرعية اســتثناء بعــض »الحــالات الخاصــة« للأطفــال 

بيــن 16 و18 عامــاً إذا كان »]الــزواج ضــرورة[ تقتضيهــا المصلحــة، ويكتســب مــن تــزوّج وفــق ذلــك 

أهليــة كاملــة في كل مــا لــه علاقــة بالــزواج...«، بموجــب تعديــلات يصبــح الســن الأدنى الجديــد للــزواج 16 

عامــاً بموجــب اســتثناء مــن قــاض.

ويرصــد المجتمــع المــدني اســتمرار ظاهــرة حــالات زواج الفتيــات القاصــرات في الأردن منهــن مــن لــم 

تتجــاوز السادســة عشــرة، كل ســنة نتيجــة الإفــراط في اللجــوء إلى الاســتثناءات مــن الســن الدنيــا للــزواج، 

والســلطة التقديريــة الواســعة الممنوحــة لقاضــي القضــاة والأوصيــاء القانونييــن في ذلــك الصــدد. 

وطبقــاً للتقريــر الإحصــائي الســنوي الصــادر عــن )دائــرة قاضــي القضــاة لعــام 2020 )فــإنّ إجمــالي حــالات 

الــزواج في المملكــة بلغــت 67389 حالــة منهــا 7964 حالــة تزويــج لقاصــرات أعمارهــن مــا بيــن 16-18 

عاماً.

رابعاً: البيئة الأسرية والرعاية البديلة 
تبعــاً لتقريــر وزارة التنميــة الاجتماعيــة إنّ الأطفــال فئــة ضحايــا التفــكك الأســري يشــكلون حاليــاً نحــو 

%75 مــن الأطفــال في دور الرعايــة، ومقابــل ذلــك فــإنّ نحــو 563 طفــلاً آخريــن تــم تســليمهم إلى 

أســرهم الحقيقيــة بعــد تســوية الإشــكاليات التــي تتعلــق غالبــاً بالطــلاق بيــن الوالديــن والــزواج مــن آخــر 

لاحقــاً، أو اليُتــم ســواء يتيــم كلا الوالديــن أو أحدهمــا، مــا يجعــل إجمــالي الأطفــال مــن ضحايــا التفــكك 

الأســري المســلمّين إلى أســرهم أو إلى أســر بديلــة مــن الأقــارب يصــل إلى 605 أطفــال خــلال الفتــرة 

مــن بدايــة العــام 2017 حتــى 2019، وفي تفصيــل الأرقــام بلــغ عــدد الأطفــال المســلمّين إلى أســرهم 

الطبيعيــة العــام 2017 نحــو 165 طفــلاً، ثــم 199 العــام 2018، ليصــل إلى 208 العــام 2019.

أمــا الأطفــال المســلمّون إلى أســر بديلــة مــن الأقــارب فبلــغ العــام 2017 حــوالي 34 طفــلاً، و5 أطفــال في 

العــام 2018، وأخيــراً 3 أطفــال في العــام 2019.

وتعاملــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة مــع 860 حالــة لأطفــال في مؤسســات الحمايــة والرعايــة، 63% 

منهــم مــن ضحايــا التفــكك الأســري؛ إذ تــم دمــج 183 في أســر بيولوجيــة أو ذات صلــة قرابــة، ويحصــل 

37 منهــم علــى مــا يُقــارب 150 دينــاراً شــهرياً مــن مشــروع ممــول لليونســيف وهــذا في العــام 2018.
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وأشــارت دراســة، أجرتهــا وزارة التنميــة الاجتماعيــة الجهــة المســؤولة عــن هــذه الفئــة مــن الأطفــال في 

الأردن، إلى أنّ الأطفــال ضحايــا التفــكك الأســري باتــوا يُشــكلون نحــو %75 مــن أطفــال دور الرعايــة 

وتتخلــى هــذه الأســر عــن رعايــة أطفالهــا، كمــا تُظهــر أرقــام الدراســة أنّ عــدد الأطفــال ضحايــا التفــكك 

الأســري الداخليــن إلى دور الرعايــة بلــغ منــذ العــام 2014 )558( طفــلاً، في حيــن دخــل دور الرعايــة 

العــام الماضــي 17 طفــلاً مــن الأطفــال ضحايــا التفــكك الأســري، إضافــةً إلى 71 طفــلاً خــلال الأشــهر 

التســعة مــن العــام الحــالي.

خامساً: الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية الاجتماعية
تبلــغ نســبة الإعاقــة في الأردن .111 % للأفــراد الذيــن تفــوق أعمارهــم الخمســة أعــوام، بحســب أرقــام 

دائــرة الإحصــاءات العامــة للعــام 2015، بينمــا تشــيرُ تقديــراتُ منظمــةِ الصحــةِ العالميــةِ والبنــكِ الــدولي 

إلى أنَّ نســبةَ الإعاقــةِ لا تقــل عــن %15 مــن إجمــالي عــدد الســكان في معظــم دول العالــم.

وفي دراســة حكوميــة، ذكــرت دائــرة الإحصــاءات العامــة الأردنيــة أنّ ثلــث الأمييــن الأردنييــن ممــن هــم 

فــوق 13 عامــاً مــن المعاقيــن، في حيــن أشــارت بيانــات الــوزارة لعــام 2018 إلى أنّ %92 مــن الأطفــال 

المعاقيــن بســن التعليــم في المملكــة لا يتلقونــه بــأي شــكل.

وتــرد أرقــام دائــرةِ الإحصــاءاتِ العامــة للعــام 2015؛ إذ تشــير إلى أنّ مــا نســبته %79 مــن إجمــالي عــدد 

الأشــخاصِ ذوي الإعاقــة ليســوا ملتحقيــن بــأي برنامــج تعليمــي علــى الإطــلاق.

وتبيــن أنّ نتائــج التعــداد العــام للســكان والمســاكن الأخيــر أشــارت إلى أن نســبة الأردنييــن مــن ذوي 

الإعاقة بلغت  %11.1 من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم خمسة أعوام  فأكثر، ويشكلون 

مــا نســبته %11.7 مــن الأردنييــن الذكــور، و10.6 مــن الإنــاث الأردنيــات مشــيرا إلى أن هــذه الفئــة لهــا 

كثــر  حقــوق واحتياجــات أســوة بأقرانهــم مــن غيــر ذوي الإعاقــة، وقــد يكونــون أحــوج لهــا باعتبارهــم أ

عرضــة لمخاطــر التهميــش، وســوء المعاملــة، أو التحــرش الجنســي، أو الاســتغلال، أو الإســاءة الجســدية 

والعاطفيــة والجنســية والأشــكال الأخــرى مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعي. وقــد صدر القانون 

المعــدل لقانــون العقوبــات الأردني رقــم 27 لســنة 2017 متضمنــا العديــد مــن الأحــكام الجديــدة التــي 

تجعــل مــن ارتــكاب بعــض الجرائــم علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة ظرفــاً مشــدداً يســتوجب توقيــع الحــد 

الأقصــى علــى مرتكبهــا وتمثــل هــذه التعديــلات تعزيــز وتوســيع نطــاق الحمايــة الجنائيــة للأشــخاص 

ذوي الإعاقــة.
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سادساً: التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية 
لا يوجــد في التشــريعات المتعلقــة بــوزارة التربيــة والتعليــم مــا يشــير إلى أيــة قيــود تتعلــق بقبــول الطلبــة 

غيــر الأردنييــن باســتثناء شــرط الإقامــة الــذي يجــب تجديــده ســنوياً وفقــا لشــروط معينــة، والــذي مــن 

شــأنه أن يشــكل عائقــاً قــد يــؤدي إلى تأخيــر الطلبــة في الالتحــاق بالمــدارس؛ حيــث يعامــل ابــن الأردنيــة 

المتزوجــة مــن غيــر الأردني كمــا يعامــل غيــر الأردني فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى حقــه بالتعليــم، كمــا 

ويســمح لأبنــاء الأردنيــات بالدراســة في المــدراس الخاصــة، ويســتثنى مــن ذلــك المقيمــون في القــرى 

والمناطــق النائيــة والحــالات الإنســانية، بحيــث يســمح لهــم بالدراســة في مــدارس المملكــة الحكوميــة. 

رغــم أنّ قانــون التربيــة والتعليــم يتــواءم والمواثيــق الدوليــة الراميــة إلى التعليــم الإلزامــي، إلا أنــه لا 

تــزال هنــاك بعــض العوائــق التــي تقــف حائــلاً دون الالــزام في التعليــم الأساســي مــن حيــث عــدم وجــود 

تشــريعات وطنيــة تفــرض عقوبــات علــى أوليــاء الأمــور الذيــن لا يســجلون أبناءهــم في المــدارس أو 

يســمحون لهــم بالتســرب مــن مدارســهم وخاصــة في المرحلــة الثانويــة، وفي مجــال التعليــم العــالي هناك 

تمييــز في عــدم منــح البعثــات للمتفوقيــن/ت مــن أبنــاء الأردنيــات، وتفــرض الرســوم الجامعيــة للطلبــة 

الأجانــب علــى أبنــاء الأردنيــات لــدى الجامعــات الحكوميــة.

سابعاً: الاستغلال الاقتصادي وعمل الأطفال
رغــم أنّ قانــون العمــل الأردني یحظــر عمــل الأطفــال ویفــرض عقوبــات وغرامــات مالیــة علــى أصحــاب 

ـه  العمــل إلا أنّ الأرقــام التــي وردت في »المســح الوطنــي لعمــل الأطفــال في الأردن 2016« بینــت أنّـَ

حــوالي 4.03 ملاييــن طفــل تتــراوح أعمارھــم بیــن 17-5 عــام حــوالي 1.89 % )75.982( طفــل منھــم 

یعملــون، ومــا یقــارب 45 ألــف طفــل منھــم یعملــون في الصناعــات والمھــن المصنفــة بأنھــا خطــرة وجــاء 

توزیــع الأطفــال العاملیــن علــى الفئــات العمریــة مــن فئــة 15 – 17 عامــاً بنســبة 53.4 %، ومــن فئــة 

12 - 14 عامــاً بنســبة %30 ومــن فئــة 11-5 عامــاً 17%. 

وتبیــن وفقــاً للمســح أنَّ النشــاط الاقتصــادي الرئیســي الــذي یعمــل بــه معظــم الأطفــال العاملیــن في 

الأردن ھــو تجــارة الجملــة والتجزئــة، وإصــلاح المركبــات ذات المحــركات والدراجــات الناریــة، بنســبة 

%29.4، یلیھ العمل في الزراعة والحراجة 28%، فیما كانت نسبة العاملین في الصناعات التحویلیة، 

والإنشــاء والتشــیید 11% لــكل منھــا.
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ورغــم ارتفــاع معــدلات عمــل الأطفــال في الأردن لعوامــل عــدة منھــا؛ داخلیــة مرتبطــة ببنیــة وطبیعــة 

الواقــع الإجتماعــي والاقتصــادي في الأردن، وأســباب خارجیــة مرتبطــة بوجــود مئــات آلاف اللاجئیــن 

الســوریین خــلال الســنوات القلیلــة الماضیــة، إلا أنـّـه لا توجــد دراســات دوریــة شــاملة ترصــد الأعــداد 

إذ لا توجــد  الواقــع؛  قابلــة للتطبیــق علــى أرض  الصحیحــة لعمــل الأطفــال في الأردن وتُقــدم حلــولاً 

قاعــدة بیانــات وطنیــة للأطفــال العاملیــن تحــدث باســتمرار وكشــفت دراســة أجریــت مــن قبــل مركــز 

تمكیــن للمســاعدة القانونيــة أنّ أغلــب الأطفــال العاملیــن البالغیــن 16  عامــاً فمــا فــوق یعملــون 

في ظــروف غیــر قانونیــة وغیــر لائقــة، بالإضافــة إلى أنّ ھنــاك أطفــالاً تتــراوح أعمارھــم مــا بیــن 5-15 

عامــاً متواجدیــن في ســوق العمــل ویواجھــون ظــروف عمــل ســیئة، وبینــت الدراســة أنّ عــدد الذكــور 

كثــر مــن الذكــور، ھــذا  العاملیــن یفــوق عــدد العامــلات مــن الإنــاث، لكــن الإنــاث یتعرضــن لانتھــاكات أ

ویتعــرض الأطفــال العاملــون للحرمــان مــن الأجــر العــادل؛ حیــث یتقاضــى الطفــل الأردني العامــل 190 

دینــاراً، 150 للأطفــال المھاجریــن، بالإضافــة إلى ســاعات العمــل الطویلــة التــي یتعــرض لھــا الأطفــال 

ویضطــرون إلى  قبــول ھــذه الشــروط المجحفــة بســبب ظروفھــم الصعبــة مــن الفقــر، وأوضــاع عائلاتھــم 

الســیئة، وخاصــة  الأطفــال اللاجئيــن والمهاجريــن. 

بالإضافــة إلى أنّ بعــض العائــلات لا تســتطیع أن تؤمــن بیئــة تعلیمیــة لأبنائھــا، فتقــوم بإلحاقھــم بســوق 

العمــل، خصوصــاً أنّ بعــض أصحــاب العمــل مــن الأردنییــن یرغبــون بتشــغیل الأطفــال الســوریین 

لتــدني أجورھــم، وطالبــت دراســة أعدهــا مركــز تمكیــن للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان »عمــل 

الأطفــال بیــن اللاجئیــن الســوریین في الأردن وخطــر الاســتغلال« بدعــم العائــلات اللاجئــة ومســاعدتھم 

لإدخــال أبنائھــم في النظــام التعلیمــي، حیــث أظھــرت الدراســة أنّ بعــض أصحــاب العمــل یقومــون 

باســتغلال العائــلات اللاجئــة، خصوصــاً  في قطــاع العمــل غیــر الرســمي ممــا یؤثــر ســلباعًلى العائــلات 

كثــر عرضــة للاســتغلال وحتــى الاتجــار بالبشــر. الأردنیــة الفقیــرة ویزیــد فقرھا،؛حیــث یكــون الأطفــال أ

ثامناً: وضع الأطفال في نزاع مع القانون
قضاء الأحداث

نــص قانــون الأحــداث علــى ألا يحاكــم الأحــداث إلا أمــام محاكــم الأحــداث المختصــة وفقــاً للمــادة 15/أ، 

وألــزم القانــون بموجــب المــادة 7 أن يتــم تخصيــص أعضــاء مــن النيابــة العامــة للنظــر في قضايا الأحداث 

في مرحلــة التحقيــق الابتــدائي، وجــاءت المــادة 15/ب علــى تســمية قضــاة الأحــداث وقضــاة تنفيــذ 

الحكــم مــن ذوي الخبــرة في محاكمهــم.

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه النصــوص إلا أنهّــا لا تكفــل إيجــاد نظــام قضــاء شــامل متخصــص وفقــاً 
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لمــا تنــص عليــه المعاييــر الدوليــة خاصــة التعليــق رقــم 24 للجنــة حقــوق الطفــل الصــادر عــام 2019.

فبالإضافــة إلى العــبء القضــائي بســبب ارتفــاع عــدد القضايــا التــي ينظرهــا القاضــي تظهــر إشــكالية 

أخــرى تكمــن في ضعــف الاســتقرار القضــائي والــذي يعتبــر مســألة مهمــة لاكتســاب الخبــرة والمعرفــة 

المطلوبــة في هــذا المجــال، كمــا أنـّـه في كثيــر مــن الحــالات لا يتــم إخضــاع القاضــي لــدورات تدريبيــة 

تأهيليــة تســبق عمليــة التســمية أو التخصيــص، كمــا قــد يتــم تســمية القاضــي لنظــر القضايــا وبالوقــت 

ذاتــه كقاضــي تنفيــذ حكــم أو قاضــي تســوية. 

عــدا عــن أنّ قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة المعــدل لعــام 2016 قــد نــص في المــادة 33/ب، 

علــى أنــه »وعلــى الرغــم ممــا ورد في قانــون الأحــداث تنعقــد محكمــة أمــن الدولــة بصفتهــا محكمــة 

أحــداث للنظــر في الجرائــم التــي يرتكبهــا الأحــداث والمنصــوص عليهــا في هــذا القانــون«، وهــذا يعنــي 

ضعــف توافــر ضمــان الاختصــاص في نظــر قضايــا الأحــداث بالنســبة إلى القضــاة الذيــن ينظــرون قضايــا 

الأحداث، خاصة أن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لم ينص على شــرط التخصص أو التســمية 

أو التخصيــص كمــا فعــل قانــون الأحــداث، الــذي أتى بالنــص ليلــزم المجلــس القضــائي ولــم يتطــرق إلى 

مســألة قضــاة المحاكــم الخاصــة. 

لــم ينــص قانــون الأحــداث علــى التخصــص بالنســبة إلى قضــاة الاســتئناف ســواء في محاكــم  كمــا 

الاســتئناف أو في محاكــم البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية ولا بالنســبة لقضــاة التمييــز ولــم ينــص علــى 

إنشــاء غــرف خاصــة لنظــر قضايــا الأحــداث إلا أنــه تــم تخصيــص هيئــات قضائيــة متخصصــة لــدى 

محكمــة الاســتئناف منــذ قرابــة العــام لكــن لــم يتــم تخصيــص هيئــة خاصــة في محكمــة التمييــز؛ حيــث 

يوجــد حاليــاً هيئــة واحــدة تمييزيــة لجميــع القضايــا الجزائيــة ومنهــا قضايــا الأحــداث الأمــر الــذي يؤثــر 

علــى اســتقرار الأحــكام القضائيــة التــي ترســي مبــدأ المصلحــة الفضلــى للأحــداث. 

تعــاني منظومــة عدالــة الأحــداث مــن ضعــف عــام في مجــال توفيــر البنيــة التحتيــة المراعيــة لخصوصيــة 

قضايــا الأحــداث التــي تتطلــب تأهيــل المحاكــم لتكــون بيئــة صديقــة بالطفــل مــن حيــث المكاتــب 

والمرافــق والمســاحات.

التدابير غير السالبة للحرية

لــم يتــم العمــل علــى التوسّــع في الاســتفادة لفئــة الفتــى مــن التدابيــر غيــر الســالبة للحريــة كمــا فعــل 

بالنســبة لفئــة المراهــق في الجنايــات، كمــا لا يتــم تطبيــق هــذه التدابيــر في قضايــا المخــدرات والتــي يتــم 

فيهــا توقيــع عقوبــة الغرامــة والتــي تعتبــر عقوبــة غيــر قانونيــة لعــدم النــص عليهــا في قانــون الأحــداث 

الــذي نــص، علــى ســبيل الحصــر، التدابيــر الســالبة وغيــر الســالبة التــي يمكــن للمحكمــة أن تحكــم بهــا 

علــى الحــدث والتــي لــم تــرد مــن ضمنهــا عقوبــة الغرامــة.



206

المساعدة القانونية: 

غيــاب المســاعدة القانونيــة في مرحلــة التحقيــق الأولي )التحــرّي والاســتدلال(، بالرغــم مــن عــدم وجــود 

نــص يمنــح الاســتعانة بمحــامٍ في هــذه المرحلــة، إلا أنــه لا يوجــد نــص يضمــن هــذا الحــق ســواء في قانــون 

الأحــداث أو في قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. 

دور الأحداث:

علــى مســتوى المملكــة يوجــد 6 دور لتربيــة وتأهيــل الأحــداث، وحتــى الآن لا يوجــد دار للأحــداث في 

إقليــم الجنــوب، وبالتــالي نقــل الأحــداث الموقوفيــن إلى الرصيفــة والمحكوميــن إلى إربــد؛ ممــا يشــكلّ 

أعبــاء علــى الأهــالي مــن ناحيــة الوقــت والمســافة والتكلفــة فيمــا يتعلــق بزياراتهــم والتواصــل مــع 

أبنائهــم، مــع التنويــه إلى تضاعــف هــذه المشــكلة مــع أزمــة كوفيــد-19.

مــا تــزال الــدور بحاجــة لإعــادة تأهيــل البنــى التحتيــة فيهــا كونهــا مبــاني قديمــة ولا يوجــد فيهــا مســاحات 

تراعــي احتياجــات ذوي الإعاقــة.

التعليــم والمحاكمــات عــن بعــد داخــل الــدور؛ جــاءت جائحــة كورونــا وأثبتــت مــدى الحاجــة لتفعيــل 

التجربتيــن في قضايــا الأحــداث علــى وجــه الخصــوص نظــراً لخصوصيــة هــذه الفئــة وطبيعتهــا. 

مــن ناحيــة التعلـّـم، فقــد تــم انقطــاع برامــج تعزيــز ثقافــة المتســربين والتــي تبــدأ مــن الصــف الخامــس 

للعاشــر ويأخــذ شــهادة الصــف العاشــر التــي تمكنــه مــن التقــدّم للثانويــة لاحقــاً إذا تــم توقيفــه في 

البدايــة مــن قبــل الــوزارة بســبب جائحــة كورونــا والعــودة لإيقافــه مؤخــرا؛ً بســبب تواجــد المشــرفين 

فقــط غيــر المؤهليــن للتدريــس، وعــدم تعييــن معلميــن حتــى اللحظــة؛ مــا يعنــي حرمــان الحــدث حقــه 

مــن تلقّــي التعليــم المناســب لــه.

أمّــا في المحاكمــات عــن بعــد؛ بالرغــم مــن تفعيــل التجربــة منــذ 24 تمــوز مــن العــام 2019 وتنفيــذ مــا 

يقــارب 7 آلاف جلســة محاكمــة عــن بعُــد إلا أنــه لا يوجــد أي محاكمــات عــن بعــد داخــل دور الأحــداث 

كتوبــر مــن العــام 2020 كمــا أنّ نظــام اســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة في  حتــى تشــرين الأول/ أ

الإجــراءات الجزائيــة لعــام 2018 لا يتضمــن النــص علــى اســتخدام التقنيــة في قضايــا الأحــداث والنــص 

علــى توفيــر ضمانــات خاصــة كمــا في مجــال النــص علــى إمكانيــة حضــور مراقــب الســلوك مــع الحــدث 

مــن خــلال اســتخدام التقنيــة.
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حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية

البرامج الوالدية:

في العــام 2016 صــدرت بموجــب المــادة 44/د مــن قانــون الأحــداث تعليمــات البرامــج التأهيليــة 

لوالــدي الحــدث المحتــاج إلى الحمايــة أو الرعايــة، إلا أنــه ولغايــة اللحظــة لــم يطبّــق أي منهــا.

وأيضًــا نقــص تعييــن الباحثييــن الاجتماعييــن المختصيــن في إعــداد برامــج التأهيــل المناســبة لوالــدي 

الحــدث الجانــح، وتفعيــل دورهــم في برامــج التأهيــل الوالــدي، وعــدم التفعيــل لأي برامــج بديلــة تعالــج 

مثــل مراعــاة عوامــل  علــى معالجتهــا،  والعمــل  وأســرته،  ببيئتــه  المتعلقــة  الحــدث  أســباب جنــوح 

الخطــورة، والحاجــة لوجــود برامــج »تمكيــن« اقتصــادي في حــالات الفقــر، جميــع ذلــك يــؤدي إلى إخــلال 

في العمــل ضمــن وضــع أطــر لوقايــة الحــدث مــن الجنــوح، وضمــان عــدم تكــراره.

الرعاية اللاحقة:

صــدر بموجــب قانــون الأحــداث نظــام خــاص للرعايــة اللاحقــة واســتحدثت وزارة التنميــة الاجتماعيــة 

أقســاماً خاصــة بالرعايــة اللاحقــة ضمــن هيكلهــا التنظيمــي، وتعمــل الــوزراة حاليــاً علــى إصــدار تعليمات 

خاصــة للرعايــة اللاحقــة تتضمنــت الإجــراءات والمتطلبــات القانونيــة لتفعيــل دور الأقســام المعنيــة في 

تنفيــذ برامــج الرعايــة اللاحقــة وأســس تنفيذهــا، إلا أنــه ولغايــة الآن لــم يتــم تنفيــذ هــذه البرامــج لعــدة 

أســباب أهمهــا؛ افتقــار الخبــرة العمليــة في هــذا المجــال ونقــص وشــح في المــوارد الماليــة والبشــرية 

وعــدم اعتمــاد البرامــج والمؤسســات المعنيــة بتنفيــذ هــذه المنهجيــة ومتابعتهــا.

إضافــة إلى ضعــف اعتمــاد برامــج ومؤسســات معنيــة بتنفيــذ النهــج الــذي يقــوم عليــه نظــام الرعايــة 

اللاحقــة بمــا يلائــم التوزيــع الجغــرافي ويضمــن حقــوق الأحــداث كافــة، ولا يوجــد متابعــة للحــدث وتقييــم 

فعلــي لــكل حالــة علــى حــدة وبمــا يناســب احتياجاتهــا؛ إذ يتــم تقديــم الخدمــة في حــال توفــرت فقــط 

وليــس بنــاءً علــى مــدى حاجــة الحــدث لهــا، وعــدم وجــود مراقبــي ســلوك متفرغيــن لمتابعــة الحــدث 

عنــد تنفيــذ العقوبــة بعــد الحكــم بمــا يناســب العمــل بالأحــكام الــواردة حــول التنفيــذ ضمــن القانــون.

ذوو الإعاقة من الأحداث:

لــم يتطــرق قانــون الأحــداث لذكــر فئــة ذوي الإعاقــة مــن الأحــداث، ولــم يقــف علــى ضــرورة مراعــاة 

احتياجاتهــم الخاصــة؛ فمثــلًا مراقــب الســلوك غيــر مؤهــل للتعامــل مــع ذوي الإعاقــة، وبالتــالي لــن 

يســتطيع تقديــم المســاعدة الاجتماعيــة لهــم، حتّــى مــن ناحيــة البرامــج والخدمــات الموجــودة داخــل 

الــدار، لا يوجــد مــا هــو مخصــص ويراعــي احتياجــات المطلوبــة ســواء في البنيــة التحتيــة والمرافــق 

الموجــودة. والكــوادر 
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وكذلــك لا يوجــد أي مختــص معنــي بهــذه الفئــة داخــل المحاكــم؛ لتوفيــر الدعــم الــلازم لهــا بمــا يضمــن 

حفظ حقوقها ويحقق الالتزامات الواردة في الاتفاقيات والمعايير الدولية المعنية بضمانات المحاكمة 

العادلــة للأطفــال والفئــات المحتاجــة للرعايــة الخاصــة؛ والتــي نصــت علــى اتخــاذ الترتيبــات اللازمــة لهــم 

بمــا يشــمل ضمــان وصولهــم البــدني للمحاكــم ودعمهــم النفســي والاجتماعــي، ومــا يســهّل عليهــم فهــم 

الإجــراءات ومــا يتلــى عليهــم مــن أقــوال، ووجــود تعديــلات إجرائيــة تســاعد في أخــذ شــهاداتهم، كمــا لــم 

ينــص القانــون علــى ضمــان توفيــر الترجمــة خــلال مختلــف الإجــراءات بمــا فيهــا مرحلــة التحقيــق الأولي 

والابتــدائي واقتصــر النــص علــى توفيــر الترجمــة بيــن المحكمــة والشــخص الــذي يعــاني مــن إعاقــة 

ســمعية، كمــا لــم يشــترط اعتمــاد خبــراء متخصصيــن في مختلــف أنــواع الإعاقــات، بمــا فيهــا الإعاقــات 

النفســية والذهنيــة، وفقــاً لمــا ينــص عليــه قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

تاسعاً: أثر جائحة كورونا على حالة حقوق الطفل
كان لجائحــة كورونــا شــديد الأثــر علــى مجمــل أوضــاع حقــوق الإنســان في الأردن، وخاصــة حقــوق الطفل، 

فمنــذ اللحظــة الأولى ومــع التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة لمواجهــة انتشــار الجائحــة مــن حظــر وإغــلاق 

شــمل المــدارس والحضانــات وصــولاً إلى التعليــم عــن بعــد، تعــددت الآثــار الســلبية علــى حقــوق الطفــل 

نعــرض منهــا علــى ســبيل المثــال:

الأطفال المعرضون للاستغلال وسوء المعاملة 

بحســب إحصائيــة إدارة حمايــة الأســرة بلــغ عــدد حــالات العنــف الواقعــة علــى الأطفــال 2999 حالــة 

مســجلة، غالبيتهــا عنــف جســدي، في حيــن بلغــت حــالات العنــف الجســدي 1653 حالــة، أمــا العنــف 

الجنســي، فبلــغ عددهــا 525 حالــة، و645 حالــة إهمــال، و176 حالــة عنــف نفســي، خــلال فتــرة الإغــلاق 

الكامــل ولمــدة طويلــة، تعــذر علــى كثيريــن الوصــول إلى منظومــة الحمايــة.

وفي تقريــر منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف( حــول أثــر الجائحــة علــى الفئــات الأكثــر ضعفــاً 

وهشاشــة في الأردن، أظهــرت أنّ »أطفــال 17 % مــن الأســر ممــن هــم دون ســن الخامســة لــم يتلقــوا 

التطعيــم الأساســي، كمــا أفــاد 20 % مــن الأســر أنهّــا شــهدت زيــادة في أســعار الأدويــة الأساســية، في 

كــدت 39 % مــن الأســر عــدم قدرتهــا علــى شــراء مســتلزمات التعقيــم والنظافــة الشــخصية  حيــن أ

باســتمرار«.
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الوصول إلى العدالة والحماية:

كان للجائحــة شــديد الأثــر في ســبل تعميــق أزمــة وصــول الأطفــال إلى وســائل التلبيــغ والحمايــة مــن 

الجهــات المعنيــة، خاصــة إذا تحدثنــا عــن ارتفــاع معــدلات العنــف الأســري في وقــت الإغــلاق.

عمالة الأطفال:

إنّ »التعليــم عــن بعــد« كان بيئــة خصبــة تشــجع الأطفــال مــن أســر فقيــرة للالتحــاق بســوق العمــل 

والانضمــام لأكثــر مــن 76 ألــف طفــل عامــل في المملكــة، خاصــة أولئــك الذيــن لا يمتلكــون القــدرة علــى 

مجــاراة »التطــور التكنولوجــي« في التعليــم عــن بعــد الــذي فرضتــه الدولــة كبديــل للتعليــم المباشــر.

الأطفال في مخيمات اللجوء:

تفاقمــت الأزمــة أضعافــاً مضاعفــة بالنســبة إلى الأطفــال اللاجئيــن مــع انتشــار الكورونــا، لاســيما مــع 

ضعــف وصــول الخدمــات الصحيــة والميــاه، ممــا يســبب تهديــداً مزدوجــاً بالمــرض الــذي تعــد النظافــة 

أحــد ضمانــات الحمايــة منــه.

الأطفال ذوو الإعاقة:

إنّ الأطفــال ذوي الإعاقــة يواجهــون حواجــزَ كبيــرة تعيــق الوصــول إلى المعلومــات عــن حالــة الصحــة 

العامــة، والأخــذ بتدابيــر النظافــة الصحيــة الأساســية، والالتــزام بالتباعــد الاجتماعــي والعــزل الــذاتي، وإذا 

مــا أصيبــوا بالفيــروس يُرجَّــح أن يتعــرض كثيــرون منهــم لظــروف صحيــة قاســية خاصــة في ظــل ضعــف 

التنســيق بيــن المؤسســات الوطنيــة ذات العلاقــة؛ ممــا يــؤدي إلى ازدواجيــة تقديــم الخدمــة، وعــدم توفّــر 

قاعــدة بيانــات دقيقــة وشــاملة خاصــة بالإعاقــة لــدى مختلــف الجهــات، بالإضافــة للتحديــات الماليــة.
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• إصــدار قانــون حقــوق الطفــل مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار جميــع الماحظــات التــي أبداهــا المجتمــع 	

المــدني.

• إزالة الحكومة الأردنية جميع تحفظاتها على اتفاقية حقوق الطفل.	

• تعديــل قانــون الجنســية الأردنيــة رقــم 6 لعــام 1954 بغيــة ضمــان تمتــع الأم الأردنيــة المتزوجــة 	

بغيــر أردني بحقهــا في منــح جنســيتها لأطفالهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل ودون تمييــز. 

• تمتــع أبنــاء الأردنيــات بجميــع حقــوق الطفــل دونمــا تمييــز وأســوة مــع بقيــة الأطفــال في الأردن 	

التعليــم والصحــة. خاصــة في مجــالي 

• إلغــاء المــادة 62 مــن قانــون العقوبــات والتــي تجيــز أنــواع التأديــب التــي يوقعهــا الوالــدان بأولادهمــا 	

علــى نحــو لا يســبب إيــذاء أو ضــرراً لهــم ووفــق مــا يبيحــه العــرف العــام.

• نظام حماية الشهود والمبلغين في قضايا العنف الأسري.	

• والتقاليــد 	 المواقــف  لتغييــر  تدابيــر عمليــة  واتخــاذ  والإيــذاء،  للعنــف  الجذريــة  الأســباب  معالجــة 

تبــرر العنــف المنــزلي، ولا ســيما ضــد الفتيــات. مــا  التــي كثيــراً  والعــادات والممارســات الســلوكية 

• ضمــان تقديــم مســتوى مائــم مــن المســاعدة الطبيــة والقانونيــة والنفســية والســكن للأطفــال 	

والنســاء ضحايــا العنــف المنــزلي، وزيــادة عــدد دور الإيــواء بمــا يتماشــى والتزامــات الدولــة. 

• اســتخدامها 	 يمكــن  التــي  القانونيــة  الأحــكام  وجميــع  العقوبــات  قانــون  مــن   310 المــادة  إلغــاء 

جنســياً.  الأطفــال  علــى  المعتديــن  مــع  للتســاهل 

• توفيــر نظــم حمايــة كاملــة لجميــع الأطفــال مــن جميــع أشــكال الإيذاء والاســتغال الجنســي، والعمل 	

علــى تشــريع يقضــي بإلزاميــة الإبــاغ عــن حــالات إيذاء الأطفال واســتغالهم جنســياً.

• ضمــان توافــر قنــوات إبــاغ يســهل الوصــول إليهــا، وســرية ومواتيــة، وفعالــة لجميــع الأطفــال ضحايــا 	

هــذه الانتهــاكات، وإلغــاء الشــرط الــذي يوجِــب وجــود أحــد الوالديــن أو وصــي قانــوني لتمثيــل الطفــل 

الضحية.

• اتخــاذ أنشــطة التوعيــة المجتمعيــة لمكافحــة الوصــم الاجتماعــي لضحايــا الاســتغال الجنســي 	

والإيــذاء الجنســي، بمــا في ذلــك ســفاح المحــارم.

• العمل على توفير كافة ســبل الدعم والعاج النفســي في ســبيل تأهيل ضحايا الإيذاء والاســتغال 	

الجنســي مــن أجــل التعــافي وإعــادة الإدمــاج الاجتماعــي للأطفــال الضحايــا وفقــاً للوثائــق الختاميــة 

التــي اعتمدهــا المؤتمــر العالمــي لمكافحــة الاســتغال الجنســي للأطفــال.

• تعديــل المــادة 10 مــن قانــون الأحــوال الشــخصية وإلغــاء الاســثناء الممنــوح لقاضــي القضــاة، بــأن 	

يصبــح الحــد الأدنى للــزواج 18 عامــاً. 

التوصيات:
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• كثــر فاعليــة للتســريع في الانتقــال مــن إيــداع الأطفــال في أطــر الرعايــة المؤسســية إلى 	 اتخــاذ تدابيــر أ

الرعايــة الأســرية، ووضــع نظــام لكفالــة الأطفــال المحروميــن مــن أســرهم وفقــاً لتعليمــات محــددة.

• تقديــم الدعــم للأمهــات غيــر المتزوجــات لتمكينهــن مــن رعايــة أطفالهــن، وتنظيــم حمــات توعيــة 	

مــن أجــل القضــاء علــى الوصــم الاجتماعــي المرتبــط بالحمــل خــارج إطــار الــزواج.

•  العمــل علــى توفيــر ضمانــات مناســبة ومعاييــر واضحــة تســتند إلى احتياجــات الطفــل ومصالحــه 	

الفضلــى مــن أجــل اتخــاذ قــرار بشــأن إيداعــه في أطــر الرعايــة البديلــة مــن عدمــه.

• إعــادة النظــر في السياســات الاقتصاديــة ومكافحــة الفقــر؛ حيــث تبيــن أنّ معظــم الأطفــال العامليــن 	

ينتمــون إلى أســر فقيــرة، وتطويــر قاعــدة بيانــات دقيقــة يتــم تحديثهــا دوريــاً لعمالــة الأطفــال.

• تطويــر العمليــة التربويــة والتعليميــة خــال المرحلــة الأساســية للحــد مــن تســرب الأطفــال مــن 	

مدارســهم. 

• تشــديد الرقابــة مــن قبــل المؤسســات الرســمية علــى الأماكــن التــي تتركــز فيهــا عمالــة الأطفــال 	

ووضــع عقوبــات رداعــة بحــق المخالفيــن.

• القضائيــة 	 المســاعدة  وتقــدم  الإصاحيــة  العدالــة  علــى  تركــز  متخصصــة  أحــداث  محاكــم  إنشــاء 

القضائيــة. الدعــاوى  وطيلــة  الإجــراءات  مــن  مبكــرة  مرحلــة  للأطفــال في  المجانيــة 

• اتخــاذ كافــة الســبل لضمــان اللجــوء إلى الاحتجــاز كتدبيــر أخيــر ولأقصــر وقــت ممكــن حتــى في قضايــا 	

الجرائــم شــديدة الخطــورة؛ حيــث تُمنــح الأولويــة مــا أمكــن إلى التدابيــر البديلــة لاحتجــاز، مثــل؛ 

التحويــل أو إطــاق الســراح تحــت المراقبــة أو الوســاطة أو الإرشــاد أو خدمــة المجتمــع.
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03 حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الــذي  والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  نتائــج  أظهــرت 

نفذتــه دائــرة الإحصــاءات العامــة عــام 2015 أنّ نســبة الإعاقــة 

الســكان  عــدد  إجمــالي  مــن   )% 11,1( بلغــت  المملكــة  في 

فــإنّ  وبالتــالي  فأكثــر،  أعــوام   )5( أعمارهــم  لمــن  الأردن  في 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة يمثلــون جــزءاً لا يتجــزأ مــن المجتمــع 

كامــلاً  تمتعــاً  الحقــوق  بكافــة  يتمتعــوا  أن  ويجــب  الأردني 

علــى أســاس المســاواة مــع الآخريــن مــن غيــر ذوي الإعاقــة، 

والتهميــش  للانتهــاكات  عرضــة  الأكثــر  الفئــات  مــن  كونهــم 

مــن ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم في كافــة المجــالات. وقــد ضمنــت التشــريعات النافــذة في المملكــة 

كــد الدســتور الأردني صراحــة ضمــن أحــكام المــادة )6 /5( منــه علــى توفيــر  هــذه التشــريعات؛ حيــث أ

الحمايــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، كمــا جــاء قانــون حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة رقــم 20 لســنة 

2017 متوافقــاً مــع أحــكام اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة كأول قانــون مناهــض للتمييــز 

وقائــم علــى المســاواة، إذ تضمــن جملــة مــن النصــوص القانونيــة المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة في كافــة المجــالات.

ومــن خــلال الــدور الفاعــل للمجلــس الأعلــى لحقــوق الإشــخاص ذوي الإعاقــة وقيامــه بالــدور التنســيقي 

والتوجيهــي لمؤسســات الدولــة تــم إنجــاز جملــة مــن الإجــراءات التشــريعية، وفي السياســات التــي 

انعكســت إيجابــاً في بعــض أوجههــا علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وذلــك بالرغــم مــن الفجــوة 

الواســعة التــي مــا تــزال، ويمكــن ذكــر أبــرز المجــالات والتطــورات الحاصلــة بهــا علــى النحــو التــالي:

أولًا: التعليم: 
 الإنجازات:

1( إطــلاق اســتراتيجية التعليــم الدامــج )-2019 2029( والتــي تهــدف إلى تطويــر منظومــة 
التعليــم، إضافــة إلى  تعليميــة دامجــة، تأميــن وضمــان حــق جميــع الأطفــال ذوي الإعاقــة في 

زيــادة عــدد الطــلاب ذوي الإعاقــة الملتحقيــن في المــدارس النظاميــة لنســبة تصــل إلى %10 مــن 

إجمــالي عــدد الطلبــة ذوي الإعاقــة في ســن التعليــم. 

2( تطويــر الخطــة التنفيذيــة للأعــوام الثلاثــة الأولى المتعلقــة بتنفيــذ الاســتراتيجية بالتعــاون مــع 



213

حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية

وزارة التربية والتعليم والمؤسســة الألمانية للتعاون الدولي )GIZ(، وتشــكيل اللجنة التوجيهية 

لمتابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم بالتنســيق مــع المجلــس الأعلــى؛ 

وتضــم في عضويتهــا مجموعــة مــن الخبــراء في مجــال الإعاقــة وخبــراء مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

3( متابعــة تنفيــذ مذكــرة التفاهــم مــا بيــن المجلــس الأعلــى ووزارة التربيــة والتعليــم مــن خــلال 
تطويــر )3( مــدارس دامجــة في الكــرك مــن حيــث توفيــر إمكانيــة الوصــول والترتيبــات التيســيرية، 

وبنــاء قــدرات الكــوادر العاملــة.

4( متابعــة تنفيــذ مشــروع دعــم تطويــر )4( مــدارس رياديــة دامجــة في أقاليــم المملكــة لضمــان 
جــودة التعليــم الدامــج ورفــع عــدد الطلبــة ذوي الإعاقــة الملتحقيــن في المــدارس الدامجــة. 

5( تقييــم منصــة التعليــم الإلكترونيــة )منصــة درســك( مــن حيــث إمكانيــة وصــول واســتخدام 
الطلبــة ذوي الإعاقــة إليهــا بيســر وســهولة. 

كــز الأشــخاص  6( المشــاركة في إعــداد مســودة تعليمــات تنظيــم وترخيــص مؤسســات ومرا
كــز غيــر الحكوميــة التــي تقــدم خدمــات  ذوي الإعاقــة، الراميــة لتصويــب أوضــاع الجمعيــات والمرا

تعليميــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

7( المشــاركة في تعديــل أســس النجــاح والرســوب التــي أعلنتهــا وزارة التربيــة والتعليــم للعــام 
الدراســي )2021-2020( وقــد تضمنــت الأســس ملاحظــات المجلــس الأعلــى والمتعلقة بتوفير 

آليــات لإجــراء الاختبــارات المدرســية وفــق متطلبــات الطلبــة ذوي الإعاقــة والســماح لهــم وللطلبــة 

ذوي صعوبــات التعلــم مــن اســتخدام الآلــة الحاســبة وجــداول الضــرب واعتمــاد اســتراتيجية 

التقويــم للطالــب ذي الإعاقــة باســتخدام أدوات التقييــم بأشــكال ميســرة. 

8( دعــم جلســات التدريــب النطقــي للأطفــال ذوي الإعاقــة مــا دون )9( أعــوام حيــث تــم دعــم 
)11( طفــلاً وطفلــة مــن ذوي الإعاقــة )3 ذكــور، 8 إنــاث(.

9( توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع معهــد العنايــة بصحــة الأســرة والطفــل )مؤسســة نــور الحســين( 
لغايــات توفيــر جلســات التأهيــل النطقــي برســوم رمزيــة يتحملهــا الشــخص ذو الإعاقــة، وإعفــاء 

ذوي الدخــل المحــدود مــن رســوم تقديــم الخدمــة بنــاء علــى دراســة الحالــة مــن المعهــد؛ حيــث 

بلــغ عــدد المســتفيدين )35( طفــلاً وطفلــة مــن ذوي الإعاقــة. 

10( توقيــع اتفاقيــة لدعــم مبــادرة مشــروع مكالمــات لدعــم أســر الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الذهنيــة واضطــراب التوحــد مــن خــلال التواصــل مــع أخصائييــن في العــلاج الوظيفــي والنطقــي 

الذهنيــة  الإعاقــة  ذوي  مــن  شــخص   )400( اســتفاد  وقــد  النفــس  وعلــم  الخاصــة  والتربيــة 

نفســية  استشــارية،  تقديــم خدمــات  أيضــاً  الخدمــة، وتضمنــت  هــذه  مــن  التوحــد  واضطــراب 

مــن خــلال منصــة »حبايبنــا«. والتوحــد وأســرهم  الذهنيــة  الإعاقــة  واجتماعيــة، للأشــخاص ذوي 

11( إنشــاء قنــاة متخصصــة تحتــوي علــى حــوالي 200 فيديــو توعــوي للأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الذهنيــة واضطــراب التوحــد.
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12( توفيــر المناهــج الدراســية الصوتيــة للطلبــة المكفوفيــن مــن الصــف الأول وحتــى الصــف 
العاشــر الأساســي بالتعــاون مــع مبــادرة »بصيــرة« علــى موقــع المجلــس الأعلــى الإلكتــروني مــن 

خــلال رابــط خــاص بهــا.

13( توفيــر المناهــج الدراســية للطلبــة الصــم بلغــة الإشــارة مــن خــلال قنــاة علــى اليوتيــوب 
لشــرح المــواد الدراســية مــن الصــف الأول الأساســي ولغايــة الصــف الثالــث الأساســي وكذلــك 

للصــف الثــاني ثانــوي بلغــة الإشــارة مــن خــلال الدخــول لرابــط القنــاة المتــاح علــى موقــع المجلــس 

الإلكتــروني.

14( تطويــر تطبيــق تعليمــي إلكتــروني )اســتقلالية( للطلبــة المكفوفيــن وضعــاف البصــر بهــدف 
لتوفيــر  بالإضافــة  الهاشــمية،  الأردنيــة  المملكــة  الوطنيــة في  للمناهــج  الوصــول  مــن  تمكينهــم 

مجموعــة مــن المــواد الإثرائيــة بمــا فيهــا القصــص والكتــب اللامنهجيــة بأشــكال ميســرة وبصيــغ 

مختلفــة »ورد« )WORD( وصيغــة )PDF( وملفــات صوتيــة وذلــك لضمــان حقهــم في التعليــم 

المباشــر والتعليــم عــن بعــد بالتعــاون مــع مبــادرة »بصيــرة«. 

15( دعــم مشــروع التعليــم عــن بعــد لمركــز الرجــاء للتربيــة الخاصــة مــن خــلال اتفاقيــة مــا بيــن 
المجلــس والمركــز لتوفيــر تعليــم عــن بعــد للطلبــة ذوي الإعاقــة الذهنيــة المســجلين لديهــم مــن 

كات شــهرية للإنترنــت.  خــلال دعــم شــراء أجهــزة لوحيــة وخطــوط إنترنــت وتوفيــر اشــترا

التحديات: 

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أنّ جائحــة كورونــا كشــفت الخلــل في شــمولية الإجــراءات الحكوميــة لحقــوق 

اســتجابة  تنفيذهــا  تــم  التــي  الإجــراءات  أو  الجائحــة  قبــل  المطبقــة  الإعاقــة ســواء  الأشــخاص ذوي 

للجائحــة ومــن الأمثلــة علــى ذلــك:

تلــك  لخصوصيــة  مراعــاة  دون  كافــة  الخاصــة  التربيــة  ومؤسســات  كــز  مرا إغــلاق  قــرار   .1
كــز والمؤسســات، خاصــة أنّ أعــداد الطلبــة ذوي الإعاقــة فيهــا قليلــة حيــث لا تتجــاوز )6  المرا

– 7( في الغرفــة الصفيــة، وبالتــالي يمكــن مراعــاة إجــراءات الســلامة العامــة، إلا أنــه تــم إغــلاق 

كــز  كــز كافــة ممــا انعكــس ســلباً علــى الطلبــة ذوي الإعاقــة الملتحقيــن في المرا المــدارس والمرا

والمؤسســات أو المــدارس؛ لأن هنــاك خصوصيــة لهــم مــن خــلال الحاجــة إلى متابعــة البرامــج 

خاصــة  والوظيفــي  والطبيعــي  النطقــي  والعــلاج  كالتأهيــل  المســاندة؛  والخدمــات  المنزليــة، 

أنشــطة  الروتيــن في ممارســة  نظــام  علــى  يعتمــدون  كونهــم  )توحــد(؛  المشــخصين  للأطفــال 

حياتهــم، إلا أنهــم أصبحــوا يمارســون ســلوكيات غيــر مرغــوب فيهــا نتيجــة عــدم خروجهــم مــن 

كــز، منهــا العدوانيــة، كمــا أنّ البرامــج الداعمــة بهــذا الخصــوص؛ كالدعــم  المنــزل والتحاقهــم بالمرا
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النفســي والاجتماعــي وغيرهــا، لــم تشــمل الأشــخاص ذوي الإعاقــة وأســرهم بــأن يتــم تدريبهــم 

علــى كيفيــة التعامــل خــلال الإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا، كمــا أنّ برامــج التوعيــة التــي صــدرت 

-خاصــة في بدايــة الجائحــة- لــم تــراع حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة كعــدم اســتخدام ترجمــة لغــة 

الإشــارة، وغيــر مقــروءة للأشــخاص المكفوفيــن خاصــة الملصقــات .

2. أما بالنســبة للطلاب ذوي الإعاقة على مقاعد الدراســة في المدارس الدامجة؛ فالطلاب ذوو 
صعوبــات التعلــم لــم يتــم شــمولهم في برامــج التعليــم عــن بعــد، كمــا لــم يتــم مراعــاة متطلباتهــم 

لحقــوق  الأعلــى  المجلــس  ذلــك فقــد طالــب  وبنــاء علــى  لهــم،  اســتراتيجيات داعمــة  وتوفيــر 

الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــراراً بفتــح صفوفهــم لغايــات توفيــر البرامــج الداعمــة لهــم فتمــت 

الاســتجابة في البدايــة، إلا أنــه ومــع ارتفــاع الإصابــات تــم إيقــاف العمــل بهــذا القــرار.

3. الطــلاب ذوو الإعاقــة بشــكل عــام لــم يتــم شــمول متطلباتهــم في برامــج التعليــم عــن بعــد 
ضمــن منصــة التعليــم عــن بعــد لتيســير وصــول واســتخدام الطلبــة ذوي الإعاقــة لهــا؛ كالطلبــة 

المكفوفيــن في حاجــة إلى برامــج واســتراتيجيات داعمــة مــن خــلال اســتخدام البرنامــج الإلكتــروني 

الناطــق، كذلــك لــم يتــم توفيــر ترجمــة لغــة الإشــارة للطلبــة الصــم.

4. كمــا أنّ خطــة الاســتجابة للطــوارئ التــي أطلقتهــا وزارة التربيــة والتعليــم لــم تتضمــن بنــوداً 
تتعلــق بحقــوق الطلبــة ذوي الإعاقــة؛ حيــث قــام المجلــس الأعلــى لحقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة بمراجعتهــا وطالــب بإضافــة العديــد مــن البنــود المتعلقــة بالطلبــة ذوي الإعاقــة مــن خــلال 

دعمهــم في التكنولوجيــا وتيســير وصولهــم إلى برامــج التعليــم عــن بعــد.

ثانياً: إمكانية الوصول والتصميم الشامل: 
الإنجازات: 

1( تقديــم الدعــم الفنــي لتهيئــة مرافــق مشــروع البــاص الســريع ســواء داخــل مدينــة عمــان أو 
بيــن مدينتــي عمــان والزرقــاء مــن خــلال تهيئــة مبــاني الــركاب والمحطــات الفرعيــة المنتشــرة على 

طــول المســار، وتهيئــة الأرصفــة ومواقــع تحميــل وتنزيــل الــركاب إضافــة إلى تهيئــة البــاص نفســه. 

2( تحديــد )4( مناطــق لتكــون نموذجيــة في أقاليــم المملكــة الثــلاث وبالتنســيق مــع الجهــات 
ذات العلاقــة لغايــات تهيئــة المرافــق لوصــول واســتخدام الأشــخاص ذوي الإعاقــة؛ حيــث تــم 

مراعــاة أن تكــون تلــك المناطــق إمــا تجاريــة أو خدميــة أو ســياحية أو ترفيهيــة، إضافــة إلى تطويــر 

قــدرات الكــوادر الهندســية العاملــة علــى التنفيــذ في تلــك المناطــق مــن خــلال الزيــارات الميدانيــة 

وتقديــم الاستشــارات في مجــال كــودة متطلبــات البنــاء للأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

3( تهيئة باص عمان العامل داخل مدينة عمان ليشمل كافة متطلبات الوصول والاستخدام 
للأشخاص ذوي الإعاقة. 
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4( متابعــة أعمــال مديريــة الدفــاع المــدني في تدقيــق مخططــات المشــاريع قيــد الدراســة والتــي 
بلــغ عددهــا )928( مشــروعاً والكشــف علــى المبــاني العامــة الجديــدة لمنــح أذونــات الإشــغال لهــا 

والتــي بلــغ عددهــا )551( مبنــى.

5( تنفيــذ زيــارات ميدانيــة للقطاعيــن؛ العــام والخــاص، لتقديــم الدعــم الفنــي في مجــال إمكانيــة 
الوصــول والترتيبــات التيســيرية مــن خــلال تنفيــذ )127( زيــارة ميدانيــة للكشــف علــى مبــاني 

مؤسســات هذيــن القطاعيــن وإعــداد )70( تقريــراً لتهيئتهــا موزعــة علــى النحــو التــالي: )31 زيــارة 

في إقليــم الشــمال، 79 زيــارة في إقليــم الوســط 17 زيــارة لإقليــم الجنــوب( شــملت هــذه الزيــارات 

الميدانيــة )115( زيــارة لمؤسســات القطــاع العــام و )12( زيــارة لمؤسســات القطــاع الخــاص. 

6( تقديــم الدعــم الفنــي لــوزارة الاقتصــاد الرقمــي والريــادة لضمــان تطبيــق المواقــع الإلكترونيــة 
الويــب  لمواقــع  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  بوصــول  الخاصــة  التوجيهيــة  للمبــادئ  الحكوميــة 

.)WCAG 2.1(

7( تقديــم الدعــم الفنــي والتعــاون مــع هيئــة تنظيــم الاتصــالات وشــركات الاتصــالات وإدارة 
العمليــات والســيطرة لتطويــر تطبيــق لتمكيــن الأشــخاص الصــم مــن الوصــول لخدمــات خــط 

الطــوارئ )114( مــن خــلال كافــة شــبكات شــركات الاتصــال وجميــع أنــواع الأجهــزة الذكيــة. 

8( المشــاركة مــع وزارة الســياحة والآثــار مــن خــلال إعــداد دراســة حــول مــدى تهيئــة كل مــن 
مدينــة جــرش الأثريــة وأم قيــس، ومنطقــة جبــل القلعــة، ومركــز زوار مأدبــا، ومتحــف الأردن إضافــة 

إلى المشــاركة في وضــع خطــة تنفيذيــة للســياحة الدامجــة في الأردن. 

9( تقديــم الدعــم الفنــي لمؤسســة التدريــب المهنــي بموجــب مذكــرة التفاهــم المبرمــة مــا بيــن 
المجلــس والمؤسســة لتهيئــة كل مــن معهــد الرصيفــة، والمفــرق، ومعهــد الأميــرة تغريــد في 

الكــرك.

10( تقديــم الدعــم الفنــي لدائــرة قاضــي القضــاة لتهيئــة المحاكــم الشــرعية في كل مــن عمــان، 
الزرقــاء وعجلــون.

11( تطوير القدرات الفنية للكوادر العاملة في المصارف ومعاهد التدريب المهني وجمعيات 
الأشــخاص ذوي الإعاقة من حيث طرق التواصل الفعال مع الأشــخاص ذوي الإعاقة وإمكانية 

الوصول والترتيبات التيسيرية.

12( تقديــم الدعــم الفنــي لــوزارة العــدل لتهيئــة مبنــى قصــر العــدل في العبــدلي وبالتعــاون مــع 
الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة. 



217

حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية

التحديات: 

عــدم توافــر مخصصــات ماليــة لــدى الجهــات المعنيــة لتنفيذ إمكانية الوصول للأشــخاص ذوي الإعاقة، 

إضافــة إلى ضــرورة العمــل علــى بنــاء قــدرات المهندســين في مجــال كــودة متطلبــات البنــاء للأشــخاص 

ذوي الإعاقــة. وخــلال جائحــة كورونــا كان هنــاك ضعــف في آليــات التواصــل والتنســيق مــع الجهــات 

المعنيــة لتوفيــر متطلبــات الوصــول للأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

ثالثاً: الصحة والاعتماد: 
الإنجازات: 

كة  بالشــرا الأردن،  الإعاقــة في  ذوي  الأشــخاص  تشــخيص  كــز  مرا اعتمــاد  معاييــر  تطويــر   )1
الصحيــة.  المؤسســات  اعتمــاد  ومجلــس  الصحــة  ووزارة  الأعلــى  المجلــس  بيــن  مــا  والتعــاون 

2( تدريــب المجلــس الأعلــى للكــوادر الصحيــة العاملــة في مختلــف القطاعــات الصحيــة وبشــكل 
كــز تشــخيص الأشــخاص ذوي الإعاقــة في المملكــة، إضافــة إلى  مســتمر علــى معاييــر اعتمــاد مرا

التدريــب علــى الاختبــارات الســيكومترية للأشــخاص ذوي الإعاقــة الذهنيــة واضطــراب التوحــد 

وصعوبــات وبــطء التعلــم. 

3( توقيــع مذكــرة تفاهــم ثلاثيــة مــا بيــن المجلــس الأعلــى ووزارة الصحــة ومجلــس اعتمــاد 
المؤسســات الصحيــة لتطويــر أدلــة ســريرية )برتوكــولات( لتشــخيص الإعاقــة الذهنيــة واضطــراب 

طيــف التوحــد لتوحيــد إجــراءات التشــخيص وتحســين جــودة التقاريــر التشــخيصية. 

4( تدريــب )18( مقيمــاً علــى المعاييــر الوطنيــة لخدمــات الإعاقــة الذهنيــة واضطــراب التوحــد 
لغايــات تحســين جــودة الخدمــات المقدمــة في المؤسســات العاملــة في مجــال الإعاقــة بنــاء علــى 

تلــك المعاييــر.

كة مــع الجمعيــة الأردنيــة لرعايــة مصــابي الحبــل  5( إطــلاق مبــادرة »شــدة وبتــزول« بالشــرا
الشــوكي وجمعيــة أطبــاء الطــب الطبيعــي وأمــراض المفاصــل والتأهيــل في نقابــة الأطبــاء وأطبــاء 

مــن وزارة الصحــة، تضمنــت تقديــم حزمــة مــن الخدمــات الطبيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة خــلال 

جائحــة كورونــا شــملت تأميــن العلاجــات اللازمــة حســب الحالــة المرضيــة، وتقديــم المشــورة 

الطبيــة الهاتفيــة والزيــارات المنزليــة للحــالات الطارئــة والغيــار علــى الجــروح والتقرحــات، بالإضافة 

الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  وتأميــن  الاصطناعيــة  والأطــراف  الطبيــة  الأجهــزة  بعــض  إلى صيانــة 

بالأدويــة والعلاجــات الدوريــة .

تأميــن  مــن خــلال  العينيــة  المســاعدات  مــن  تقديــم مجموعــة  تــم  6( خــلال جائحــة كورونــا 
الصــم. للأشــخاص  وبطاريــات  ســماعات 

7( تطويــر مجموعــة مــن الفيديوهــات التوعويــة المهيــأة للأشــخاص ذوي الإعاقــة للوقايــة مــن 
فيــروس كورونــا ونشــرها علــى موقــع المجلــس.
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التحديات: 

الطبيــة  والمســتلزمات  الصحيــة  الخدمــات  إلى  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  وصــول  1(صعوبــة 
وضعــف التوعيــة لهــم في مجــال إجــراءات الوقايــة والســلامة العامــة مــن فيــروس كورونــا ممــا 

اســتدعى اتخــاذ المجلــس لمجموعــة مــن الإجــراءات المذكــورة أعــلاه.

 2(أمــا فيمــا يتعلــق بالاعتماديــة فنهــاك تحــدٍ يكمــن في توســيع نطــاق مفهــوم الاعتماديــة في 

القطــاع الاجتماعــي وخاصــة في مجــال الإعاقــة، إضافــة إلى توفيــر المــوارد الماليــة اللازمــة لرفــع 

كفايــات المؤسســات والعاملييــن فيهــا وفقــاً للمعاييــر الصــادرة عــن المجلــس الأعلــى.

3(ضــرورة العمــل علــى توحيــد إجــراءات ومســارات التشــخيص للأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى 
المســتوى الوطنــي. 

4(عــدم توفــر النشــرات والمعلومــات التوعويــة بطــرق مهيــأة للأشــخاص ذوي الإعاقــة باختــلاف 
أنــواع إعاقاتهــم مــن مصدرهــا.

5(عــدم توفــر تعليمــات الوقايــة مــن فيــروس كورونــا وطــرق الإبــلاغ عنهــا في حــال الإصابــة بــه 
بطــرق مهيــأة للأشــخاص ذوي الإعاقــة.

6(عــدم إتاحــة خطــوط الطــوارئ والخطــوط الســاخنة للاســتعلام عــن الفيــروس والإبــلاغ عــن أي 
طــارئ بطــرق ميســرة للأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية؛ حيــث إنّ خــط الطــوارئ المخصــص 

للأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية رقــم 114 تــم تحويــل العديــد مــن كــوادره المدربــة علــى لغــة 

الإشــارة للعمــل علــى خــط الطــوارئ 911 بســبب الضغــط علــى المكالمــات التــي تــرد لــه؛ ممــا 

أدى إلى محدوديــة الاســتفادة مــن الخدمــة المقدمــة مــن قبــل الأشــخاص الصــم.

كثــر عرضــة للإصابــة في حــال  كــز إيوائيــة يجعلهــم أ 7(وجــود الأشــخاص ذوي الإعاقــة في مرا
المــرض. تفشــي 

كــز التربيــة  8(احتماليــة إصابــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة الملتحقيــن في المــدارس الدامجــة ومرا
الخاصــة في حــال فــك الحظــر؛ بســبب نقــص مناعتهــم، ونقــص التوعيــة بالإجــراءات الوقائيــة، 

ونقــص التدابيــر الخاصــة للحــد مــن الإصابــة بالفيــروس مثــل توفــر وســائل التعقيــم والمحافظــة 

علــى التباعــد الاجتماعــي.

9(عــدم توفــر وســائل الحمايــة مــن الفيــروس بأشــكال ميســرة للأشــخاص ذوي الإعاقــة مثــل؛ 
عــدم مناســبة الكمامــات للأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية؛ بســبب اعتمادهــم علــى قــراءة 

الشــفاه وتعابيــر الوجــه في تواصلهــم بلغــة الإشــارة.

10(عــدم تدريــب الكــوادر العاملــة في القطــاع الصحــي علــى آليــات التواصــل مــع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة وخاصــة ذوي اضطــراب التوحــد وفــرط النشــاط الزائــد.
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رابعاً: المشاركة السياسية: 
الإنجازات: 

1( توقيــع مذكــرة تفاهــم مــا بيــن المجلــس الأعلــى والهيئــة المســتقلة للانتخــاب لتأهيــل )23( 
مركــز اقتــراع نموذجيــاً لتمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ممارســة حقهــم بالانتخابــات النيابية 

كــز  لمرا الإعاقــة  الأشــخاص ذوي  لتوفيــر متطلبــات وصــول  الدعــم  تقديــم  2020 إضافــة إلى 

التيســيرية والأشــكال  الترتيبــات  التحقــق لضمــان توفيــر  النموذجيــة، وإعــداد قوائــم  الاقتــراع 

كــز الاقتــراع.  الميســرة في مرا

2( تدريــب المجلــس الأعلــى مــا يقــارب )50( مــن رؤســاء اللجــان في المحافظــات علــى حــق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة في المشــاركة السياســية وآداب التواصــل الفعــال مــع الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة. 

3( توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع التحالــف الأردني لــذوي الإعاقــة لمراقبــة الانتخابــات النيابيــة 2020 
وإعــداد المجلــس الأعلــى نموذجــاً لمراقبــة ســير العمليــة الانتخابيــة وتدريــب مراقبــي التحالــف 

علــى آليــات المراقبــة للانتخابــات ودوره فيهــا فيمــا يتعلــق بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

4( توقيــع اتفاقيــة مــع الجمعيــة الأردنيــة الأولى لمترجمــي لغــة الإشــارة لتوفيــر )23( مترجــم 
كــز الاقتــراع النموذجيــة.  لغــة إشــارة مــن المترجميــن الحاصليــن علــى شــهادة الاعتمــاد في مرا

5( تنفيــذ جلســة توعويــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة عبــر تطبيــق )زووم( عــن أهميــة المشــاركة 
السياســية لهــم.

التحديات: 

كان هنــاك تحــدٍ في عمليــة تطبيــق مذكــرة التفاهــم مــا بيــن المجلس والهيئة المســتقلة للانتخاب؛ حيث 

كــز نموذجيــة للأشــخاص  تــم الاتفــاق قبــل بدايــة الانتخابــات بوقــت قصيــر وبنــاء علــى اختيــار الهيئــة لمرا

كــز  كــز تلــك مــن قبــل فريــق المجلــس الأعلــى، إضافــة إلى تقييــم المرا ذوي الإعاقــة؛ إذ تــم تقييــم المرا

كــز  الأخــرى، كمــا قــام المجلــس الأعلــى بتوقيــع اتفاقيــة مــع تحالــف وطــن لــذوي الإعاقــة لرصــد واقــع مرا

كــز التــي تــم تزويدنــا بمــا يفيــد أنهّــا شــبه مهيــأة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، كمــا  الاقتــراع النموذجيــة والمرا

كــز الاقتــراع؛ حيــث  رصــد فريــق المجلــس الأعلــى مــدى توفيــر متطلبــات الأشــخاص ذوي الإعاقــة في مرا

تــم رصــد تحديــات واجهــت الأشــخاص ذوي الإعاقــة مســتخدمي الكراســي المتحركــة مــن خــلال عــدم 

وصولهــم لمــكان الاقتــراع إلا مــن خــلال حملهــم وتــم رصــد ذلــك أيضــاً علــى وســائل الإعــلام. 
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خامساً: الحق في العمل:
نصــت المــادة )45( مــن نظــام الخدمــة المدنيــة علــى مــا يكفــل تعييــن الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة 

وفقــاً لتقريــر يصــدر عــن لجنــة تكافــؤ الفــرص، حيــث شــكلت مرجعيــة أساســية لضمــان حقهــم في 

العمــل، إلا أنّ المشــكلة مــا تــزال موجــودة عنــد إجــراءات وزارة الصحــة بموجــب نظــام اللجــان الطبيــة 

الــذي يســتبعد الأشــخاص ذوي الإعاقــة بســبب بعــض حــالات الإعاقــة، ويجــري حاليــاً العمــل علــى 

إعــادة النظــر بهــذا النظــام، ونتمنــى أن تــزال هــذه المعيقــات التــي تحــول دون تعيينهــم.

ويشــار إلى أنّ ضعــف توافــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة في البنيــة التحتيــة في مؤسســات الــدول 

يشــكل عائقــاً مهمــاً يحــول دون توفيــر بيئــة عمــل مواتيــة لعمــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

كــدت المــادة )13( مــن القانــون علــى الالتــزام بمــا نــص عليــه قانــون  أمــا بالنســبة إلى القطــاع الخــاص، أ

حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فيمــا يتصــل بالنســبة المحــددة لتشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

وكفلــت المــادة )14( مــن القانــون ضمــان اســتمرار العامــل بعملــه حــال حــدوث إعاقــة لــه أثنــاء تأديتــه 

لعملــه، ورغــم إيجابيــة هــذه المــادة إلا أنهّــا لــم تشــر بشــكل صريــح إلى شــرط موافقــة العامــل العاجــز 

علــى اختيــار العمــل المناســب مــن جهــة، وإلى شــرط توفيــر صاحــب العمــل الترتيبــات التيســيرية 

المناســبة لتمكينــه مــن القايــم بعملــه مــن جهــة أخــرى.

حــددت المــادة )21( مــن القانــون شــروط انتهــاء خدمــة العمــل للعامــل والتــي ذكــر مــن بينهــا حالــة 

العجــز، والملاحــظ أنّ الفقــرة )ج( في المــادة لــم تشــترط في حــال العجــز ضــرورة أن يقــوم صاحــب العمــل 

بتوفيــر الترتيبــات التيســيرية للعامــل مــن ذوي الإعاقــة؛ لأن مفهــوم العجــز يمكــن أن يتــم تجــاوزه مــن 

خــلال توفيــر تلــك التدابيــر، ممــا يجعــل العامــل في حالــة العجــز والتــي هــي مرتبطــة بحالــة الإعاقــة بقــرار 

طبــي، عرضــة لإنهــاء خدماتــه رغمــاً عنــه.

وتعكف وزارة العمل حالياً على وضع مســودة لنظام تشــغيل الأشــخاص ذوي الإعاقة لســنة 2020، 

حيــث قامــت الــوزارة بإعــداد هــذه المســودة وذلــك بالتشــاور مــع كافــة الجهــات المعنيــة مــن المجلــس 

الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني والأشخاص من ذوي 

الإعاقــة، وأهــم مــا تضمنــه النظــام تعريــف لمــدرب العمــل والــدور المنــوط بــه والترتيبــات التيســيرية 

المعقولــة والأشــكال الميســرة وإمكانيــة الوصــول والتمييــز علــى أســاس الإعاقــة.
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• كــز ومؤسســات التربيــة الخاصــة مــن حيــث مســتوى تقديــم الخدمــات ومراعــاة 	 الرقابــة علــى مرا

حقــوق الطــاب بأفضــل صيغــة وشــكل ممكــن.

• كــز ومؤسســات التربيــة الخاصــة في ظــل جائحــة كورونــا مــع ضــرورة 	 مراعــاة اســتدامة عمــل مرا

توفيــر إجــراءات الســامة العامــة.

• الطلبــة 	 بعــد، خاصــة  عــن  التعليــم  ببرامــج  الدامجــة  المــدارس  الإعاقــة في  الطــاب ذوي  شــمول 

المكفوفيــن.

• تعزيــز آليــات التواصــل والتنســيق مــع الجهــات المعنيــة لتوفيــر متطلبــات الوصــول للأشــخاص 	

الإعاقــة. ذوي 

• الالتزام بكودة البناء الوطني فيما يتعلق بإمكانية الوصول الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.	

• توفير مخصصات مالية لدى الجهات المعنية لتنفيذ إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.	

• توفيــر الترتيبــات التيســيرية المعقولــة في كافــة مؤسســات الدولــة وفي القطــاع الخــاص في المجالين؛ 	

الصحــي والتعليمي وغيرهما.

• توســيع نطــاق مفهــوم الاعتماديــة في القطــاع الاجتماعــي، وخاصــة في مجــال الإعاقــة، إضافــة إلى 	

توفيــر المــوارد الماليــة الازمــة لرفــع كفايــات المؤسســات والعامليــن فيهــا.

• توفيــر النشــرات والمعلومــات التوعويــة الصحيــة مــن مصدرهــا، وخاصــة ذات الصلــة بكورونــا، بطــرق 	

مهيــأة للأشــخاص ذوي الإعاقــة، باختــاف أنــواع إعاقاتهم.

• تعديــل نظــام اللجــان الطبيــة بحيــث يلغــى شــرط اللياقــة الصحيــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن 	

أجــل تعيينهــم في القطــاع العــام.

• إصدار نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.	

• تعديل قانون العمل بحيث يشترط توفر الترتيبات التيسرية المعقولة في بيئة العمل.	

التوصيات:
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04 حقوق اللاجئين99
أعداد اللاجئين والإطار القانوني:

يبلــغ عــدد الأشــخاص الذيــن تعنــى بهــم المفوضيــة الســامية 

لشــون اللاجئيــن في الأردن والمســجلين لديهــا حتــى تاريــخ 

مــن  لاجئــاً   752416 هــو   2021 ينايــر  الثــاني/  كانــون   15

إجمــالي 52 جنســية، نحــو 663210 ســوريين يشــكلون مــا 

عراقيــاً،  و66773  المســجلين  مجمــوع  مــن   88% نســبته 

14192 يمنيــاً، 6038 ســودانياً، 727 صوماليــاً، و1476 مــن 

جنســيات أخــرى مســجلة لــدى المفوضيــة الســامية لشــؤون 

اللاجئيــن، ويعيــش مــن اللاجئيــن الســوريين في المخيمــات 

المخيمــات 535844. خــارج  وفي   ،127336

وفي حيــن أنّ الأردن لــم يصــادق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للعــام 1951 المتعلقــة بوضــع اللاجئيــن 

والبروتوكــول الإضــافي للعــام 1967، مــع ذلــك احتضنــت المملكــة  لاجئيــن منــذ عشــرات الســنين، 

ورغم ما كفله النص الدســتوري في المادة 21 منه: »لا يســلم اللاجئون السياســيون بســبب مبادئهم 

السياســية أو دفاعهــم عــن الحريــة«، إلا أنّ التشــريعات الوطنيــة تخلــو مــن ذكــر المركــز القانــوني للاجــئ 

باســتثناء مــا نــص عليــه في مذكــرة التفاهــم المبرمــة بيــن وزارة الداخليــة والمفوضيــة الســامية لشــؤون 

اللاجئيــن؛ إذ يشــوب هــذه المذكــرة  ضعــف مــن حيــث قيمتهــا القانونيــة كونهــا لــم تمــر بإجراءتهــا 

الدســتورية.

99  . ساهم في إعداد هذه الجزئية النهضة العربية )أرض( ومركز تمكين للمساعدة القانونية.
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العددالنسبةالمحافظة

195303%29.5عمان

164745%24.9المفرق

136353%20.6إربد

96914%14.6الزرقاء

18284%2.8البلقاء

13047%2مادبا

9363%1.4جرش

8499%1.3الكرك

8399%1.3معان

6513%1عجلون

3718%0.6العقبة

1686%0.3الطفيلة

أعــداد اللاجئيــن الســوريين المســجلين في الأردن

إنجازات في مجال اللجوء:
لقد حققت الحكومة الأردنية العديد من الإنجازات التي كان من شــأنها تحســين الظروف المعيشــية 

للاجئيــن الســوريين في الأردن، ومــن أبــرز هــذه الإنجــازات مــا يلي: 

• لقــد أبــدت الحكومــة الأردنيــة مرونــة واضحــة في الاســتجابة إلى أحــد أهــم التحديــات التــي واجهــت 	

اللاجئيــن الســوريين ألا وهــي عــدم حيــازة أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن لأوراقهــم الثبوتيــة، ولمــا 

لذلــك مــن أثــر ســلبي علــى النســاء اللاجئــات تحديــدا؛ً حيــث اســتمعت إلى توصيــات منظمــات 

المجتمــع المــدني العاملــة في هــذا الشــأن وأتاحــت الفرصــة للاجئيــن لتصويــب أوضاعهــم مــن 

حيــث تســجيل عقــود زواجهــم واســتصدار شــهادات ميــلاد للأطفــال اللاجئيــن، الأمــر الــذي وفّــر 

الحمايــة القانونيــة التــي لــم تكــن متاحــة مســبقاً لعــدد كبيــر مــن اللاجئيــن. 

• اتخــاذ الحكومــة الأردنيــة جملــة مــن الإجــراءات لتعزيــز انخــراط اللاجئيــن واللاجئــات الســوريات 	

في ســوق العمــل الأردني الأمــر الــذي كان لــه الأثــر المباشــر في تحســين المســتوى المعيشــي 

للاجئيــن واللاجئــات الســوريات، وخصوصــا أولئــك الــلاتي يرأســن عوائلهــن100.

100  ورقة عمل صادرة عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )خدمات التوثيق للاجئين السوريين في الأردن الممارسات الجيدة 

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/ardd-94d08.appspot.com/o/publications%2F5pp2ilwiyej. )2020 والتحديات

pdf?alt=media&token=b550adea-ec8b-42af-9ba7-0426ad92007a
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• قيــام الحكومــة الأردنيــة بفتــح المــدارس أمــام الطلبــة الســوريين بغــض النظــر عــن حيازتهــم 	

للوثائــق الثبوتيــة التــي كانــت في الســابق متطلبــاً لقبــول الطــلاب علــى مقاعــد الدراســة، الأمــر 

الــذي أتــاح للعديــد مــن الطلبــة الســوريين الالتحــاق بالدراســة، وفي تقريــر شــاركت فيــه منظمــة 

النهضــة العربيــة  وتــم إعــداده مــن خــلال تحالفــي جونــاف وجيــف بعنــوان »ترجمــة الأقــوال إلى 

أفعــال: ميثــاق الأردن« حيــث يظهــر التقريــر أنّ عــدد الملتحقيــن مــن الأطفــال الســوريين في 

المــدارس الأردنيــة بلــغ 136,437 طفــلاً مــع تمديــد الإعفــاء مــن تقديــم الوثائــق اللازمــة للتســجيل 

للعــام الدراســي 2018 2019-.101.

• لقــد بذلــت الحكومــة الأردنيــة جهــوداً كثيــرة في إطــار توفيــر الحمايــة للاجئــات الســوريات، ويبــدو 	

هــذا جليــاً مــن خــلال العمــل الــدؤوب الــذي تقــوم بــه العديــد مــن الدوائــر الأمنيــة وعلــى رأســها 

وحــدة مكافحــة الاتجــار بالبشــر بالتنســيق عــن كثــب مــع منظمــات المجتمــع المــدني والجهــات 

الدوليــة المعنيــة لحمايــة النســاء مــن الوقــوع ضحيــة للاتجــار بالبشــر.

عمل اللاجئين في ظل كورونا:
سُــمح لبعــض الفئــات مــن اللاجئيــن بالعمــل في مهــن معينــة بصــورة نظاميــة، إلا أنّ العديــد مــن 

اللاجئيــن غيــر المصــرح لهــم بالعمــل يعملــون بصــورة غيــر نظاميــة.

أثــرت الإجــراءات المتخــذة مــن تعليــق العمــل في القطــاع الخــاص، وفــرض حظــر التجــوّل والتنقــل علــى 

معظــم العامليــن، ومــن خــلال الرصــد المنفــذ مــن قبــل مركــز تمكيــن للمســاعدة القانونيــة خــلال فتــرة 

الحظــر ومــا بعدهــا، تبيــن أن شــكاوى العمــال اللاجئيــن توزعــت كالتــالي:

• %15 مــن الشــكاوى تركــزت في الأمــور المتعلقــة بالأجــور والإجــازات ومنهــا؛ حجــز أجــور شــهر 	

آذار/ مــارس، وإجبــار العمــال علــى توقيــع إجــازة غيــر مدفوعــة الأجــر أو احتســاب أيــام العطلــة 

مــن الإجــازات الســنوية.

• %63 مــن الحــالات المرصــودة توقــف فيهــا العمــل بشــكل كامــل بســبب تعليــق العمــل في 	

القطــاع الخــاص، الــذي تبعــه قــرار بفــرض حظــر التجــول، ممــا أدى إلى خســارة العمــال دخلهــم، 

وبشــكل خــاص مــن يعمــل بنظــام المياومــة منهــم.

• أمــا الحــالات المتعلقــة بإنهــاء خدمــات العامليــن بســبب إنتشــار فيــروس كورونــا بلغــت 8%، 	

فيمــا أجبــر %3 مــن العامليــن في قطاعــات حيويــة ولــم يُســتخرج تصريــح تنقــل لهــم بالعمــل 

101  »ترجمة الأقوال إلى أفعال: ميثاق الأردن« تقرير لتحالفين يضمان أكثر من 105 منظمات  دولية ووطنية غير حكومية في الأردن يسلط الضوء 

على التقدم والتحديات في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المملكة.

https://ardd-jo.org/ar/Publications/jordan-ngos-forum-and-ingos-forum-in-jordan-launch-a
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والمبيــت في المــكان ذاتــه )مــكان العمــل( مــع التهديــد بإلحــاق العقوبــات بهــم في حــال الرفــض.

• فيمــا أفــاد %11 أنهــم لــم يتعرضــوا لانتهــاكات وتمثلــت ملاحظاتهــم حــول عــدم توفــر وســائل 	

نقــل عــام، واعتمادهــم علــى التطبيقــات الذكيــة قبــل إيقافهــا ممــا حملهــم أعبــاء ماليــة كبيــرة.

• مصادقة الأردن على اتفاقية 1951 أو إنشاء قانون وطني للجوء كي ينظم عملية اللجوء.	

• يتوجــب علــى الحكومــة الأردنيــة المضــيّ قدمــاً بتأميــن الحمايــة الازمــة لاجئيــن في الأردن مــن 	

الانتهــاكات التــي يتعرضــون لهــا وخصوصــاً تلــك الناجمــة عــن فقدانهــم للوثائــق الثبوتيــة المهمــة102.

• يجــب علــى الحكومــة الأردنيــة صــون حقــوق الاجئيــن المقيميــن في الأردن، وخصوصــاً حقوقهــم 	

في الحيــاة: الحريــة والأمــان والمعاملــة الإنســانية للموقوفيــن والتنقــل والإقامــة والتجمــع الســلمي 

وتكويــن الجمعيــات وإنشــاء النقابــات103.

• تمكيــن الاجئــات مــن مختلــف الجنســيات مــن الاســتفادة مــن التســهيات الممنوحــة لاجئيــن 	

والاجئــات الســوريات لاســتصدار تصاريــح عمــل وذلــك عــن طريــق تلبيــة الاحتياجــات الخاصــة 

بالنســاء مثــل؛ الحاجــة إلى آليــات حمايــة فعالــة للحفــاظ علــى حقوقهــن وعــدم وقوعهــن ضحايــا 

بالبشــر.  لاتجــار 

• الزراعيــة 	 ســيما  لا  المختلفــة؛  العمــل  قطاعــات  في  الســوريين  لاجئيــن  الازمــة  الحمايــة  توفيــر 

والصناعيــة والحفــاظ علــى كافــة حقوقهــم، والتأكــد مــن عــدم قيــام أصحــاب العمــل باســتغاهم 

عــن طريــق إجبارهــم علــى العمــل لســاعات طويلــة دون تعويــض أو الامتنــاع أو التأخــر عــن دفــع 

أجورهــم، وهــي بحــد ذاتهــا مخالفــات صريحــة لقانــون العمــل والعمــال.

• تعديــل قانــون العمــل الأردني ليعتــرف بالاجئيــن كفئــة عامليــن مســتقلة، وبالتــالي تضميــن آليــات 	

وأدوات الحمايــة الــواردة بالقانــون الــدولي وتفعيــل آليــات متابعــة لانتهــاكات التــي قــد تقــع بحقهــم 

في أماكــن عملهــم، وعــدم الطلــب بإلغــاء تســجيلهم كاجئيــن أو طالبــي لجــوء مقابــل الحصــول علــى 

تصريــح العمــل.

• أســوة 	 الأردن  في  الموجوديــن  الاجئيــن  لكافــة  عمــل  تصاريــح  علــى  للحصــول  تســهيات  منــح 

بالتســهيات الممنوحــة لاجئيــن الســوريين وذلــك ليصبــح بمقدورهــم أيضــاً توفيــر ســبل العيــش 

الكريــم لهــم ولعوائلهــم.
102  ورقة عمل صادرة عن منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية )خدمات التوثيق للاجئين السوريين في الأردن الممارسات الجيدة 

https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/ardd-94d08.appspot.com/o/publications%2F5pp2ilwiyej. )2020 والتحديات

pdf?alt=media&token=b550adea-ec8b-42af-9ba7-0426ad92007a

103  »ترجمة الأقوال إلى أفعال: ميثاق الأردن« تقرير لتحالفين يضمان أكثر من 105 منظمات دولية ووطنية غير حكومية في الأردن يسلط الضوء 

على التقدم والتحديات في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المملكة.
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• توفيــر الرعايــة الصحيــة المجانيــة لكافــة الاجئيــن بغــض النظــر عــن وضعهــم المــادي أو حيازتهــم 	

الوثائــق الازمــة.

• إتاحــة فــرص التعليــم لاجئيــن المقيميــن في الأردن مــن كافــة الجنســيات وذلــك لضمــان حصــول 	

جميــع أطفــال الاجئيــن في الأردن علــى فــرص تعليميــة متســاوية ومتكافئــة. 

• الالتــزام بمبــدأ عــدم الإبعــاد وإعطــاء الاجئيــن فرصــة حقيقيــة للطعــن في أي قــرار ينطــوي علــى 	

ترحيلهــم، بالإضافــة إلى التأكــد مــن أنهّــم لــن يواجهــوا خطــر التعذيــب أو الأذى الجســيم، وإتاحــة 

فرصــة عادلــة لهــم لإثبــات حاجتهــم للحمايــة.

• يحــب علــى الحكومــة الأردنيــة أن تلعــب دوراً فاعــاً في أي جهــود سياســية تســعى إلى تحقيــق 	

الاســتقرار ومنــع تفاقــم أزمــات اللجــوء في المنطقــة، بالإضافــة إلى توفيــر حلــول دائمــة للأزمــات 

الحاليــة تمكـّـن الاجئيــن مــن أن يعيشــوا حياتهــم بكرامــة وســام104.

• علــى المفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئيــن بــذل المزيــد مــن الجهــود لجلــب التمويــل الــدولي، وعلى 	

المجتمــع الــدولي تحمــل مســؤولياته تجــاه الاجئيــن وخاصــة الســوريين وذلــك مــن خــال الإســراع في 

حــل المشــكلة في ســوريا وتوفيــر الدعــم المــالي الــازم لتوفيــر الخدمــات لاجئيــن.

104  »ترجمة الأقوال إلى أفعال: ميثاق الأردن« تقرير لتحالفين يضمان أكثر من 105 منظمات دولية ووطنية غير حكومية في الأردن يسلط الضوء 

على التقدم والتحديات في الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المملكة.
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المناعــة  نقــص  مــع  المتعايشــين  الأشــخاص  حقــوق   05
105 البشــري

التشريعات
القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات  يوجــد في الأردن عــدد مــن 

التــي تتعلــق بالمتعايشــين مــع فيــروس HIV والفئــات الأكثــر 

عرضــة للإصابــة بــه، إلا أنّ أغلبهــا -وللأســف الشــديد- تنتهــك 

حقوقهــم وتضــع عراقيــل أمــام تمتعهــم بالحقــوق والامتيازات 

التــي أقرتهــا هــذه التشــريعات، وبعضهــا غيــر مفعلــة ويتــم 

مخالفتهــا دون أدنى مســؤولية علــى مخالفيهــا؛ وبالتــالي فإنهّــا 

تشــكل انتهــاكاً صارخــاً لحقــوق هــذه الفئــة، وهــي علــى النحــو 

التــالي:

أولاً: قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته رقم )1( لسنة 2014:

عرفــت المــادة )2( مــن القانــون العجــز الكلــي الطبيعــي الدائــم بأنــه: )العجــز غيــر الناشــئ عــن إصابــة 

العمــل وغيــر القابــل للشــفاء ويحــول كليــاً وبصفــة دائمــة دون مزاولــة المؤمــن عليــه لأي مهنــة أو 

عمــل(.

بالرغــم مــن خلــو القانــون مــن أيــة نصــوص إلا أنّــه يعتبــر العمــال المصابيــن بفيــروس HIV أصحــاب 

عجــز كلــي طبيعــي دائــم، ولا يعتبــر العمــال المصابيــن أصــلاً بفيــروس HIV مؤهليــن للحصــول علــى 

راتــب اعتــلال العجــز عنــد انتهــاء خدمتهــم بســبب تدهــور وضعهــم الصحــي.

 نصــت المــادة 67/ ب:«لا يســتحق المؤمــن عليــه راتــب اعتــلال العجــز الكلــي الطبيعــي الدائــم أو راتــب 

اعتــلال العجــز الجــزئي الطبيعــي الدائــم عــن حــالات العجــز الســابقة لشــموله بأحــكام هــذا القانــون(، 

وبالتــالي فــإنّ إصابــة المؤمــن عليــه بمــرض الإيــدز غالبــاً مــا تكــون ســابقة وتحرمــه مــن الاســتفادة مــن 

تلــك التأمينــات. 

105  . ساهم في إعداد هذه الجزئية مركز سواعد التغيير.
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ثانياً: قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم )23( لسنة 2016

اتســم قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة باعتمــاده علــى الفلســفة العقابيــة وتغليــظ وتشــديد 

العقوبــات وتجريــم مســتخدمي المخــدرات كمــا هــو مبيــن أدنــاه:

بموجــب المــادة )7( »يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر ولا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات 

وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار كل مــن أدخــل أو أخــرج أو حــاز أو أحــرز 

أو اشــترى أو ســلم أو تســلم أو نقــل أو أنتــج أو صنــع أو خــزن مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة أو زرع 

نباتــاً مــن النباتــات التــي ينتــج منهــا مــواد مخــدرة أو مؤثــرات عقليــة ولــم يكــن الإقــدام علــى أي فعــل 

مــن هــذه الأفعــال بقصــد الاتجــار بهــا أو لتعاطيهــا وفي غيــر الحــالات والأحــوال المرخــص بهــا قانونيــاً«.

بموجــب الفقــرة )و( مــن المــادة )9(: »لا تقــام دعــوى الحــق العــام علــى مــن يتعاطــى المــواد المخــدرة 

والمؤثــرات العقليــة، أو يدمــن عليهــا إذا تقــدم قبــل أن يتــم ضبطــه مــن تلقــاء نفســه، أو بوســاطة أحــد 

كــز المتخصصــة للمعالجــة التابعــة لأي جهــة رســمية، أو إلى إدارة مكافحــة المخــدرات،  أقربائــه إلى المرا

أو لجــأ لأي مركــز أمنــي طالبــأ معالجتــه«.

وينطبق ذلك على المدمنين من البالغين، والذين يجري تحويلهم إلى إحدى المصحات المتخصصة 

كــز متخصصــة  بمعالجــة متعاطــي المــواد المخــدرة والمؤثــرات العقليــة، أمــا الأحــداث، فــلا توجــد أي مرا

لمعالجتهــم؛ إذ يقتصــر العــلاج في المركــز الوطنــي لتأهيــل المدمنيــن التابــع لــوزارة الصحــة، ومركــز علاج 

الإدمــان التابــع لإدارة مكافحــة المخــدرات، علــى البالغيــن الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى 18 عاماً.

بموجــب الفقــرة )ج( المــادة )21(: »للنيابــة العامــة أو المحكمــة بعــد إحالــة القضيــة إليهــا إلقــاء الحجــز 

التحفظــيّ علــى أمــوال المُشــتكى عليــه في أيّ جنايــة مــن الجنايــات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون 

وأصولــه وفروعــه وزوجــه ومنعهــم مــن السّــفر إلى حيــن اســتكمال إجــراءات التّحقيــق والفصــل في 

الدّعــوى وللمحكمــة أن تقــرّر مصادرتهــا«.

 توسّــع القانــون بمنــح النيابــة العامــة والمحكمــة بعــد إحالــة القضيــة إليهــا -أي محكمــة أمــن الدّولــة- 

الصّلاحيــة القانونيّــة لإلقــاء الحجــز التحفظــيّ علــى أمــوال المُشــتكى عليهــم في أي جنايــة مــن الجنايــات 

المنصــوص عليهــا في قانــون المُخــدّرات والمؤثــرات العقليّــة وأصولــه وفروعــه وزوجــه ومنعهــم مــن 

السّــفر إلى حيــن اســتكمال إجــراءات التّحقيــق والفصــل في الدعــوى وللمحكمــة أن تقــرّر مصادرتهــا، ومــا 
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يتوجّــب الإشــارة إليــه في هــذا الصّــدد مــا يلــي:

• العامــة 	 بالنيابــة  السّــفر  منــع  وقــرارات  التحفظــيّ  الحجــز  قــرارات  إصــدار  صلاحيــة  اقتصــرت 

]2[ منهــا.  الجنحويـّـة  دون  فقــط  الجنائيّــة  الجرائــم  في  الدّولــة  أمــن  ومحكمــة 

• توسّــع المشــرّع بمنــح صلاحيــة إصــدار قــرارات منــع السّــفر بموجــب المــادة )23/ج( لتمتــد إلى 	

أصــول الجــاني، وفروعــه، وزوجــه.

• لــم يحــدّد المشــرّع مــدة قانونيّــة لقــرارات الحجــز التحفظــيّ وقــرارات منع السّــفر، فقد خلا القانون 	

مــن المحــدّدات الزمنيّــة لســريان تلــك القــرارات وجعلهــا ذات ارتبــاطٍ بانتهــاء إجــراءات التّحقيــق 

أو الفصــل في الدّعــوى، كمــا لــم يُلــزم المشــرّع النيابــة العامــة والمحكمــة بتســبيب قراراتهــا تلــك.

• بموجــب المــادة )31(: »تشــكيل هيئــة وطنيّــة »اللجنــة الوطنيّــة لمُكافحــة المُخــدّرات والمُؤثــرات 	

العقليّــة« يُنــاط بهــا: رســم السياســة العامــة لمكافحــة انتشــار المــواد المُخــدّرة والمُســتحضرات 

أيـّـة  واقتــراح  لتنفيذهــا،  اللّازمــة  الخُطــط  ووضــع  الكيميائيّــة  والسّــلائف  العقليّــة  والمُؤثــرات 

تعديــلاتٍ علــى هــذا القانــون وإعــداد مشــروعات الأنظمــة اللّازمــة لتنفيــذ أحكامــه ورفعهــا للوزيــر، 

العلاقــة  الجهــات ذات  علــى  الواجــب  والملاحــق  والجــداول  التّعليمــات  إعــداد  والمُشــاركة في 

إصدارهــا وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون.

•  إلا أنـّـه يؤخــذ علــى تشــكيل هــذه اللجّنــة اقتصــار تمثيلهــا بالمؤسســات الحكوميّــة فقــط، ممّــا 	

يعنــي ذلــك إغفــال الــدّور الإيجــابيّ الــذي مــن المُمكــن أن تقــوم بــه مؤسســات المُجتمــع المــدنيّ 

في هــذا النّطــاق.

• بموجــب الفقــرة )ب( المــادة )33(: علــى الرغــم ممــا ورد في قانــون الأحــداث، تنعقــد محكمــة أمــن 	

الدولــة بصفتهــا محكمــة أحــداث للنظــر في الجرائــم التــي يرتكبهــا الأحــداث والمنصــوص عليهــا في 

هــذا القانــون.

• خالــف القانــون »مبــدأ المصلحــة الفُضلــى للطفــل« وهــو أحــد المبــادئ التــي تقــوم عليهــا اتفاقيــة 	

حقــوق الطفــل لســنة 1990 التــي التزمــت بهــا الدولــة الأردنيــة وتــمّ نشــرها في الجريــدة الرســميّة 

عــام 2006، وذلــك بمنــح محكمــة أمــن الدّولــة صلاحيــة النّظــر في الجرائــم المُرتكبــة مــن قبــل 

الأحــداث والمنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.

• بموجــب المــادة )37(: »لمجلــس الــوزراء بنــاء علــى تنســيب الوزيــر إجــراء تعديــل علــى أي مــن 	

الجــداول الملحقــة بهــذا القانــون بحــذف أي مــادة منــه أوإضافــة أيــة مــادة أخــرى إليــه أو تعديــل 

النســب أو المواصفــات أو الشــروط الخاصــة والمتعلقــة بــأي منهــا علــى أن يتــم نشــر ذلــك في 

الجريــدة الرســمية«.

• الدســتوريةّ 	 للأســس  ابتــداءً  بتجــاوزه  السّــلطات  بيــن  الفصــل  مبــدأ  صراحــةً  المُشــرّع  خالــف 

للتّشــريع، وللأســس الرّاســخة في التّجريــم، وذلــك مــن خــلال منــح مجلــس الــوزراء الصّلاحيــة 
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القانونيّــة لتعديــل الجــداول المُلحقــة بهــذا القانــون، والتــي يقــوم علــى أساســها تجريــم الأفعــال 

تبعــاً للمــواد المتداولــة، وعليــه فــلا يجــوز إجــراء التّعديــل لقانــون بموجــب قــرار تنظيمــيّ صــادر 

مــن قبــل مجلــس الــوزراء.

ثالثاً: قانون الإقامة وشؤون الأجانب وتعديلاته رقم )24( لسنة 1973:

ينظــم القانــون دخــول الأجانــب وخروجهــم وتســجيلهم ومنحهــم إذن الإقامــة والجــزاءات والمخالفــات 

التــي تترتــب عليهــم فيمــا إذا خالفــوا القانــون.

تنــص المــادة )37( علــى: »للوزيــر106 بتنســيب مــن المديــر حــقُّ إبعــاد الأجانــب، ولــه أن يأمــر بتوقيــف 

مــن تقــرر إبعــاده مؤقتــاً حتــى تتــم إجــراءات الإبعــاد، ولا يســمح للأجنبــي الــذي ســبق إبعــاده بالعــودة 

إلى أراضــي المملكــة إلا بــإذن خــاص مــن الوزيــر«.

تنــص تعليمــات اســتقدام خــدم المنــازل الأجانــب وتنظيــم إقامتهــم في المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 

وتعديلاتهــا لســنة 1997 الصــادرة بموجــب المــادة )3( مــن قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب وتعديلاتــه 

الخــدم الأجانــب للعمــل في  رقــم 24 لســنة 1973 بالمــادة )1( منهــا علــى: »1. يســمح باســتقدام 

المملكــة الأردنيــة الهاشــمية كخــدم في المنــازل و/أو مــن في حكمهــا، وذلــك وفــق الإجــراءات التاليــة:

أ. يقــدم طلــب الاســتقدام لــوزارة الداخليــة مــن قبــل المســتخدم نفســه أو مــن يفوضــه بتفويض رســمي 
مرفــق بــه الوثائــق التالية:

1.صورة عن دفتر العائلة المتعلق بالمستخدم.

2. صورة عن جواز سفر المستخدم.

3. شهادة خلو من الأمراض السارية مصدقة حسب الأصول.

ب. بعــد تقديــم الوثائــق المشــار إليهــا في الفقــرة )أ( أعــلاه تصــدر الموافقــة علــى اســتقدام الخــادم 
للمملكــة مــع مراعــاة أحــكام قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب رقــم )24( لســنة 1973 وتعديلاتــه.

يتشــدد الأردن في مســألة إبعــاد أي أجنبــي عــن أراضيــه إذا تبيــن إصابتــه بمــرض الإيــدز، بحجــة أن ذلــك 

يؤثــر علــى الصحــة والأخــلاق والآداب العامــة، وقــد صــدرت عــدد مــن الأحــكام القضائيــة عــن المحكمــة 

المحكمــة-  رأي  -حســب  تشــكل  كونهــا  تفاصيلهــا  الخــوض في  دون  الإبعــاد  قــرارات  تؤيــد  الإداريــة 

صلاحيــات للوزيــر ومديــر الأمــن العــام حســب نــص المــادة )37( مــن قانــون الإقامــة، ويتضــح ذلــك 

جليــاً في أحــكام المحكمــة الإداريــة ومحكمــة العــدل العليــا

106  . المقصود وزير الداخلية.
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وللتوضيــح فــإنّ الســلطات الأردنيــة تقــوم بترحيــل غيــر المواطنيــن علــى أســاس حالــة الإصابــة بفيــروس 

نقص المناعة البشــري، وتحظر الإقامة لمدة قصيرة و/ أو طويلة على أســاس حالة الإصابة بفيروس 

نقــص المناعــة البشــري، وتتطلــب إجــراء اختبــار فيــروس نقــص المناعــة البشــري أو الكشــف عــن أنــواع 

معينــة مــن تصاريــح الدخــول والدراســة و/ أو العمــل و/ أو الإقامــة. حيــث تقــوم الســلطات بمــا يلــي:

اختبار فيروس نقص المناعة البشري المطلوب للحصول على تصاريح العمل.. 1

اختبار فيروس نقص المناعة البشري اللازم للحصول على تصاريح الدراسة.. 2

اختبــارات فيــروس نقــص المناعــة البشــري المطلوبــة للحصــول علــى تصريــح إقامــة )أطــول مــن . 3

90 يومــاً(.

د. منــع الدخــول والبقــاء )أقــل مــن 90 يومــاً( علــى أســاس حالــة الإصابــة بفيــروس نقــص المناعــة 
البشــري.

هـــ. يتــم ترحيــل غيــر المواطنيــن المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــري علــى أســاس حالــة 
الإصابــة بالفيــروس، كمــا أســلفنا. 

كز الإصلاح والتأهيل وتعديلاته رقم )9( لسنة 2004 رابعاً: قانون مرا

كــز الإصــلاح والتأهيــل نهجــاً جديــداً للتعامــل مــع الســجناء يقــوم علــى إصــلاح وتأهيــل   تبنّــى قانــون مرا

المحكوميــن وإعادتهــم أفــراداً فاعليــن في مجتمعاتهــم.

المــادة )27( نصــت علــى: »للوزيــر بتنســيب مــن المديــر إذا تبيــن وجــود مــرض معــد أو ســار في المركــز 

إصــدار أمــر خطــي لنقــل أي نزيــل إلى أي مركــز مختــص لعلاجــه، ويعتبــر هــذا المــكان في حكــم المركــز 

وفــق أحــكام هــذا القانــون«.

كــز الإصــلاح والتأهيــل بحجــز النــزلاء المصابيــن بفيــروس HIV في الزنازيــن الانفراديــة  قيــام ســلطات مرا

وتمنعهــم مــن الاختــلاط مــع غيرهــم مــن النــزلاء، وفي ذلــك مخالفــة صريحــة لكافــة التشــريعات الأردنيــة.

 

خامساً: قانون الصحة العامة وتعديلاته رقم )47( لسنة 2008

المــادة )17(: عرفــت المــرض المعــدي بأنــه: »المــرض الناتــج عــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة كالبكتيريــا 

المســبب  للعامــل  ويمكــن  ســمومها،  عــن  أو  شــابهها  ومــا  والطفيليــات  والفطريــات  والفيروســات 

للعــدوى أن ينتقــل إلى الإنســان مــن مســتودع أو مصــدر العــدوى بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة«.

المادة )19(: تحدثت عن عزل المصابين بالأمراض المعدية وقد نصت على: 

أ. يعــزل المصــاب بمــرض معــد، ويكــون العــزل بالطريقــة التــي يقررهــا الطبيــب بحيــث يمنــع تعــرض 
الآخريــن للعــدوى بالمــرض. 
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ب. للوزيــر أو مــن يفوضــه اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع انتقــال العــدوى للآخريــن مــن مســتودع 
العــدوى أو مصــدر العــدوى. 

ج. يحــق للمديــر أو الطبيــب أو الموظــف المفــوض أخــذ العينــات المخبريــة مــن المرضــى والمخالطيــن 
أو المشــتبه بإصابتهــم أو مــن أي مــواد غذائيــة أو ميــاه أو غيــر ذلــك في حــال اشــتباهه بحــدوث مــرض 

معد.

الإصابــة بفيــروس HIV قــد أدرجــت ضمــن الأمــراض المعديــة التــي تســتوجب تطبيــق المــادة 19 حيــث 

إن العــزل قــد ينتهــك حقــوق المرضــى، ويقيــد حريتهــم دون مبــرر صحــي معقــول ويزيــد مــن الوصمــة 

والتمييــز تجاههــم كمرضــى علــى الرغــم مــن أنّ فيــروس HIV لا يســتدعي العــزل؛ لأنّــه لا ينتقــل عــن 

طريــق الملامســة، أو مشــاركة الأدوات وحتــى التنفــس.

سادساً: نظام الخدمة المدنية رقم )82( لسنة 2013 

ينظــم هــذا النظــام مختلــف جوانــب إدارة وتنظيــم شــؤون الوظيفــة والموظفيــن الحكومييــن في الأردن 

مــن الأطــر العامــة لتعييــن الموظفيــن الحكومييــن وســلم الرواتــب وحقــوق وواجبات الموظفين بشــكل 

عام.

تنص المادة )4( من النظام على: ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية:

أ. العدالة وتكافؤ الفرص. 
ب. الاستحقاق والجدارة والتنافسية.

وتنــص المــادة )41( علــى: »أ. يتــم التعييــن في وظائــف الخدمــة المدنيــة وفــق الاحتياجــات التــي تــم 

إقرارها في جداول تشــكيلات الوظائف بما يحقق اســتخدام أفضل الكفاءات وفق أســس الاســتحقاق 

والجــدارة وتحقيــق مبــادئ الشــفافية والعدالــة وتكافــؤ الفــرص«.

تنص المادة )43( على شروط التعيين، يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:

 أ. أردني الجنسية.
كمــل الثامنــة عشــرة مــن عمــره بموجــب البطاقــة الشــخصية الصــادرة عــن دائــرة الأحــوال المدنيــة    ب. أ

والجــوازات، أمــا إذا كان يــوم ولادتــه غيــر معــروف اعتبــر مــن مواليــد اليــوم الأول مــن شــهر كانــون 

الثــاني/ ينايــر مــن الســنة التــي ولــد فيهــا. 

 ج. ســالماً مــن الأمــراض والإعاقــات البدنيــة والعقليــة التــي تمنعــه مــن القيــام بأعمــال الوظيفــة التــي 

ســيعين فيهــا بموجــب قــرار مــن المرجــع الطبــي المختــص، علــى أنـّـه يجــوز تعييــن ذي الإعاقــة مــا لــم 

تكــن إعاقتــه تمنعــه مــن القيــام بأعمــال الوظيفــة التــي ســيعين فيهــا بشــهادة مــن المرجــع الطبــي 

المختــص. 
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 د. غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 
هـ. مستوفياً لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطه.

الممارسات:
الخدمــات  التــي تجعــل  هــي  الصحيــون  العاملــون  يبديهــا  التــي  الســلبية   التصرفّــات والســلوكيات 

كثرهــم حاجــة لخدمــات  الصحيــة غيــر متاحــة لأشــدّ الفئــات عرضــة لمخاطــر الإصابــة بفيــروس الإيــدز وأ

الوقايــة والعــلاج والرعايــة ذات الصلــة، وتجعلهــا غيــر مقبولــة بالنســبة إليهــم، وينبغــي إتاحــة إمكانيــة 

حقنــاً  المخــدرات  ومتعاطــي  الإيــدز  فيــروس  مــع  للمتعايشــين  الصحيــة  الخدمــات  مــن  الاســتفادة 

والعامليــن في تجــارة الجنــس والمثلييــن مــن الرجــال في أماكــن يشــعرون فيهــا بالأمــن، وتُضمــن لهــم 

فيهــا أفضــل خدمــات الرعايــة الممكنــة دون الحكــم عليهــم.

حصول تجاوزات غير قانونية ولا تســاعد على إعادة تأهيل مســتخدمي المخدرات الذين يلجؤون إلى 

كــز العــلاج وإعــادة التأهيــل والتــي ينحصــر عددهــا فقــط بمركزيــن متواجديــن في محافظــة العاصمــة؛  مرا

كــز عنــد حصــول أية مشــكلات من هؤلاء نتيجة الأعراض الانســحابية،  حيــث يتــم طردهــم مــن تلــك المرا

كــز؛ دون أي ســند قانــوني لقبــض تلــك  كمــا يتــم فــرض رســوم علــى هــؤلاء حــال عودتهــم لتلــك المرا

المبالــغ، كمــا أنــه لا يتــم اتبــاع منهجيــات وبروتــوكلات علاجيــة تناســب مســتخدمي المخــدرات وتراعــي 

الفروقــات بينهــم، إضافــة إلى  ذلــك لا يتوفــر عــلاج لبعــض الأمــراض المرتبطــة بالســلوك الإدمــاني خاصــة 

لفيــروس الكبــد الوبــائي نــوع )ج( والــذي يصــاب بــه عــدد كبيــر مــن مســتخدمي المخــدرات عــن طريــق 

الحقن.

يتعــرض مســتخدمو المخــدرات إلى عقوبــات وإجــراءات مركبــة ومزدوجــة تشــكل عائقــاً أمــام هــؤلاء 

للحصــول علــى الخدمــات؛ حيــث يتــم إيقــاع عقوبــات الحبــس عليهــم بالاســتناد إلى العقوبــات الــواردة 

في قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، وقــد يتعرضــون بالوقــت نفســه إلى الحبــس أو الوضــع تحــت 

الإقامــة الجبريــة والمراقبــة ومنــع الســفر بالاســتناد إلى قانــون منــع الجرائــم، ممــا يشــكل انتهــاكاً جســيماً 

لحقــوق تلــك الفئــة.

العديــد  بــه،  للإصابــة  الأكثــر عرضــة  والفئــات  البشــري،  المناعــة  نقــص  بفيــروس  المصابــون  يواجــه 

مــن التحديــات عنــد الوصــول والحصــول علــى الخدمــات خاصــة خدمــات الرعايــة الصحيــة؛ حيــث إن 

المعاملــة التمييزيــة والواصمــة مــن قبــل العمــال الصحييــن تحرمهــم مــن التمتــع بحقهــم في الصحــة، 

والحصــول علــى خدمــات صحيــة ذات جــودة عاليــة، كمــا أنهّــا تســاهم بمنــع العديــد مــن الأشــخاص مــن 
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الانفتــاح والتعبيــر بأمانــة عندمــا يطلبــون المســاعدة الطبيــة، إضافــة إلى ذلــك تحــد مــن قدرتهــم علــى 

البحــث عــن خدمــات الوقايــة والعــلاج مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــري، واســتخدامها والالتــزام بهــا.

بالرغــم مــن اعتبــار الجــودة والمقبوليــة مــن أهــم المعاييــر لإعمــال الحــق بالصحــة، إلا أنّ الفئــات الأكثــر 

عرضــة للإصابــة بالفيــروس يواجهــون انتهــاكات عديــدة علــى هذيــن المســتويين؛ حيــث إن خدمــات 

الصحــة الإنجابيــة لا تراعــي احتياجــات الجنســين خاصــة الذكــور. 

فيروس نقص المناعة البشري واللاجئون:
الفلســطينيون،  اللاجئــون  منهــم  اللاجئيــن،  مــن  كبيــرة  أعــداداً  التاريــخ  مــر  علــى  الأردن  يســتضيف 

واللاجئــون الســوريون، واللاجئــون العراقيــون، وجديــر بالذكــر أنّ الأردن مــن الــدول غيــر المصادقــة علــى 

الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة باللاجئيــن لعــام 1951، وإنمــا هنــاك مذكــرة تفاهــم موقعــة بيــن الحكومــة 

الأردنيــة والمفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن عــام 1998 تنظــم التعامــل مــع اللاجئيــن علــى أراضــي 

المملكــة وحــددت حقوقهــم وواجباتهــم وحــالات طــرد ورد اللاجئيــن إلى بلدانهــم. 

وتختلف معاملة اللاجئين المتعايشين مع فيروس HIV حسب جنسياتهم كما يلي: 

اللاجئــون الفلســطينيون: يعامــل اللاجــئ الفلســطيني المتعايــش مــع فيــروس HIV في الأردن معاملــة 

المواطــن الأردني، ولا يتــم إبعــاده عــن ديــار المملكــة.

اللاجئــون مــن الجنســيات الأخــرى: عــادة يتــم إبعادهــم إلى بلادهــم أو إلى دول أخــرى بالاســتناد إلى 

قانــون الإقامــة وشــؤون الأجانــب بحجــة مساســهم بالصحــة العامــة كمــا ســبق الإشــارة إليــه. 
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حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية

• اعتمــاد هــدف جديــد للوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعة البشــرية بين متعاطــي المخدرات بالحقن، 	

والالتــزام بضمــان توافــر العــاج القائــم علــى الأدلــة وإمكانيــة الوصــول إليــه، بمــا في ذلــك برامــج الحــد 

مــن الضــرر وإدراج منظــور جنســاني يعتــرف بالاحتياجــات الفريــدة للمرأة.

• كــز لعــاج المخــدرات والمؤثــرات العقليــة للأحــداث، واعتمــاد منهجيــات وبروتكــولات 	 إنشــاء مرا

كــز عــاج الإدمــان مــع مراعــاة التواجــد الجغــرافي بحــد أدنى علــى  عاجيــة جديــدة ومتنوعــة في مرا

الأقاليــم. مســتوى 

•  إلغــاء الفحــص الطبــي لفيــروس نقــص المناعــة البشــري مــن الفحوصــات المعتمــدة للتعييــن 	

الحكومــي. 

• إلغاء فحص فيروس نقص المناعة البشري من الفحوصات المعتمدة لمنح الإقامة للوافدين. 	

• إلغــاء ترحيــل واســتبعاد المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــري خــارج البــاد عنــد الكشــف 	

عــن إصابتهــم. 

• الرعايــة 	 الاجتماعيــة،  البرامــج  في  البشــري  المناعــة  نقــص  بفيــروس  الخاصــة  الخدمــات  إدمــاج 

كة علــى جميــع المســتويات وتقويــة الهيــاكل  الصحيــة وغيرهــا مــن برامــج التنميــة؛ وتشــجيع الشــرا

كة القطاعــات الرئيســية مثــل؛ التعليــم، والشــباب، والعمــل والإعــام،  المتعــددة القطاعــات بشــرا

إلــخ. 

•  تسجيل وتوثيق ومعالجة حالات الوصم والتمييز المرتبطة بفـيروس نقص المناعة البشري.	

• زيــادة مشــاركة الأشــخاص المعرضيــن للإصابــة بالفيــروس والأشـــخاص المصابيــن بــه: إذ تمثــل 	

زيــادة إشــراك المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــري مبــدأً راســخاً منــذ وقــت طويــل ضمــن 

إجــراءات التصــدي للفيــروس.

• تمويــل البرامــج الوطنيــة: ثمــة حاجــة ملحّــة إلى تعبئــة الحكومـــات والجهـــات المانحــة معــاً لاســتثمار 	

المــوارد الماليــة والتقنيــة في البرامــج المركــزة علــى حقــوق الإنســان، وإلى توفيــر المــوارد لإجــراء 

تقييــم شــفاف ومســتقل لمــا يتخــذ مــن هــذه التدابيــر، وينبغــي تخصيــص المزيد مـــن المــوارد لإعداد 

وتنفيذ برامج مناســبة وشــاملة للتثقيف بالفيروس تســتهدف الأطفال، وينبغـــي تمكين العاملين 

في المجــال الصحــي مــن حمايــة الســرية، كمــا ينبغــي وضــع آليــات عاملــة لإنصــاف الأشــخاص الذيــن 

يتعرضــون لســوء المعاملــة والتمييــز.

)Footnotes(
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